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اجتهادات لغویة 


الاستاذ الدكبور نمام حسان 


حال الکنب ‏ 


المحتويات 


مقدمة: ) 
الباب الأول: قضايا المينى. ‏ 
: | منهج النحاة العرت 


GRR ۳‏ 
۳ التضام وقيودالتوارد 

< وحدة البنية واختلاف المقاربات 

المصطلح لتقدی بین العرذ فية والارتمال . 

٠ ٠ القوابت والمتغيرات ف العربية‎ ١ 
٠ كتابة لغات المجتمعات الإسلامية بالحرف العربى‎ -۷ 

ET.‏ الباب الثائى: قضايا المعنى 


۸ إبداع العنى ف اللغة العربية من منظور تعد الحقول العرفة 


۹ الغرق بين اللبس واحتمال أوجه المعنى 

ا و د ان ا 
-١‏ مکنونات الضمائر فى النص القرآنی الكريم 

-٣‏ شواهد قرآنية على دلالة قرينة السياق 


E Fe 
۸ ۰ -العلاقات الملفوظة والعلاقات ا القرآتی ئى‎ ٤ 
e # ) e اا متصيدة من سياق ا‎ 
۳٣۷2 ٠ ٠ ١  صاقتنإلا "هؤلاء" لإفادة‎ لايعتسا-١‎ 
O a sS 
ا ا‎ ١ اا ا‎ 
MS STER أهو نظام آم رصيد من القررات؟‎ .مجعملا-٩‎ 
ER ۰ e الرجال قوامون على النساء‎ ۲٠ 
EN a. الله فى القرآن الكريم‎ مايأ-١‎ ۲١ 
0۹ ٠. کک الباب الثالث: نحوالنص‎ 
E oT 4 E 
Ee SF ET E 


ET TS‏ وات لغوية". أما آنه اجتهادات ٤‏ فلاأنه ئاق 
e‏ 


والفسیرات - حتى لقد أصبحت الإضافة إلى تراثه تتجاوز الأثور وتدخل ‏ با 
1 الاختهاد. وأما أن هذه الاجتهادات لخوية فلأن موضوعاا مسخرة فى خدمة اللغة ' 


۔ من حیث هی نظام حینا ومن حیث هی نصوص حینا آخر. فلقد تناول الكتان ٠‏ 
نظام اللخة تحت عناوين متعددة هى منهج النحاة العرب والرضف والتضام والبنية ) 
واللبس ومكونات الضائر والثوابت لالتغيرات والصحة والجال ا 
الاصطلاح ونظام الكتابة. ثم أضاف إلى النظام مقالا يتناول جانبا من مفهوم مغلم 
النص تحت عنوان: "العلاقات الللفو ظة ا e (cohesion‏ 
والملحوظة ایی کو نارای 
أماتناول اللغة من حيث هى استعمال فقد تناول الکتاب مشكاة إیداع ال 
ET‏ المعنى الانطباعى بمقال حاص عنوانه مأخوذ. 8 
من القرآن الكريم هو "تعرفهم بسيماهم" ودراسة قرينة السياق بعناصرها ا مختلفة . 
| بوصفها دليلا على المعنى واتخاذ شواهد هذه الدراسة من النص القرآنى الكريم. e‏ 


استخرج بن العانى التى لم يشر إليها المغسرون من سياق الآيات القرآنية 8 Es‏ 


A EO‏ و"ومایل ا لإفادة الانتقاص ا 


E.E 


بأن الرجال قوامون على النساء وما فى القرآن من إشارة إل 0 ا 
| أدلة متصيدة من آصوات ومفردات مستخرجة من القرآن الكريم. 
ا الكتاب نمقالين مترحين آحد هما مأخوڈ م ن Linguist.‏ 
i Encyclopedia‏ رة بو ا Kirsten Malmkiaer‏ - کامر ۱ شی ) 
ا ا مقدمة لکتاب: ا سيميوطيفية ا کتها 
فلوید میریل. ) SS‏ ) 
٠‏ آخيرًا أحب أن آشير إلى أن إنتاج جموع EE‏ ‌ 
رفا رال خسییات افر ااقی ضما لل مها درق جات علا 
N SS E‏ ) 
a‏ 


° e 


0 


مه 


* 
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إن الغاية نا وهى غببط اللغة وإيجاد الأداة ال 
تعصم اللاحئين من الخطأً قد فرضت على هذا النحو أن يتسم فى جماته بسمة . 
النحو التعليمى لال العلمى» أو بعبارة أخری آن یکون فی عمومه نحوا . 
) معیاريا لا نحرًا وصفيًا. ولعل أحسن تلخيص للموقف النحو العربى من هذه 
الناحية السمعيارية هز قول ابن مالك فى ألفيته "فم أييح أفعل ودع مالم يح ". 


ارق هتا ین نحو تمایمی وآخز عل تفریق تقفی په طیعة احتلاف انچ 
بينهما» فالنحو التعليمى يعطى القواعد ويحتم مراعاتماء والنحو العلمى يستقرئ 
الأمثلة ويستنبط منها القواعد» فالأول قیاسی والثانی استقرائی > والأول معیاری 
والثات وضمي» والآول قاعدة تراعىٰ والثانی بحث يسجل وصف اللغة آنا 
عملها فى مرحلة من مراحل وجودها. ومن المتفق عليه أن المعيارية تؤدى أجل 
الأدوار فى حجرة الدراسة وف اكتساب الطفل للغة فى أسرته» ولا يمكن الاستغناء ‏ 
عن مراعاتا فی هاتین اخالتین؛ ادع القا سی اخحطر دور فی بناء لغا | 
الفرد. : ) e‏ 
ولكن المعيارية إذ تضل إلى القاعدة تة قف عتما وتلمها بطل با کل بث 


)تشر هذا الیحت فی حرلیات دار علوم اعدد انی 2۱۹۲۹ ۰ 
أنظر كتابى: اللغة بين المعيارية والوصفية ص: ۲۹ وما بعدها. 


¥ 


ى ها زى إل اويل آر اتجرل: تاع لق السار عن د 
وقانون ذو سلطة توجب وتجيز وتمنع» والناس أمام هذه السلطة رعايا E‏ 
ومن هنا سمحت الصبغة المعيارية لمنهج النحو أن تتحجر دراسته على 

) صورتها بعد أن اكتملت لها القواعد وظهر قول بعضهم: إن النحو نضج حتى | 
احترق. وتو قف اللبحث فى النحو ليدور المتأخرون من طلابه فى حلقة مفرغة ‏ 
ليس لهم فيها نشاط إلا التعليق على أقوال المتقدمين. اما االوصفية فاللغة أمامها 
جهاز متحرك يخضع للوصف فی إحدی مراحله؛ ولکنه يتطوز ترك مع 


الزمنء فیحتاج بعد تطوره إلى تجدد وصفه فى حالته الجديدة. وما لا يسح 
منهج ا ال ان قت تطور اللغة ويجمدها . 


ل حاهاء وهیهات فون القوانين الاجتاعية آقوی من قواعد ومن انی . 


E‏ سم ایی الا ن نوضع خط اتور لدی 
مهدا بیان نؤاحی a‏ 


اال دن غات 


(۱) آنظر: کتابی: مناهج البحث فى اللغة ض٠ ۳١‏ وما بعدها: 
ا 


وف هذا الرسم نجد الحط الأتقى آ» ب يمدل واحدة من الحالات الملداحقة للغةة 
(واحدة بعد الأخرى) ويفرض فى هذه الحالة أن اللغة كانت حين الببحث فى وضع 
ثابت غير متحرك وهو فهم تأباه طبيعة تطور اللغة نفسهاء ولكن الباحث يلجأ ليه 
للضرورة البحلية. وليس يتم تطور اللغة من تعاقب حالات ثابتة ‏ تستغرق کل منھا . 
جزءًا من الزمن» ولكن هذا. التطور” يعنى الحركة الذاتية فى اتجاه خط التغير 
٠‏ الاجتماعى» بحيث لو تصورت مقطكًا أفقيا من اللغة فى حظة "ما لوجدت كل جزئية ٠‏ 
Sy‏ التطور. وتتعدد الحالات المغروضة لي 

٠ النطوط الأفقية على .خط التطور الرأسى؛ ولكن الباحث يختار لدراسته إحداها‎ ٠ 
فيصفها» ویستخرح منها جهات 2 بين. أجزاتها وهی ما‎ ٠ 

"القواعد . ) E‏ 
) نا نایل ع ا الا ق ازب E‏ ) 
موضلٰع.الدراسة ینہغی أن یکون جھارا لغویًا واحدًاء فلا ینہغی آن يدرس الباحث 


2 محات متعددة من لغة واحدة على رغم ال اة اللهجات ما دامت قد إاجتمعت 


تحت عنوان لغة واحدة فلا فرق بينهما من ناحية التحليل والوصف. وكل مجة ) 
Eas i ba O‏ 
ا 

تلك حقيقة مهمة جا لا ينبغى لباحث أن غفل عنهاء ويب أن نذكرهآً ذكرا" 
e‏ مقا a‏ العرب: ۰ 


وأما ألقول فيا يمثله الط الرأسى فهو يمثل حركة فى الزمن. والواقع آنناینبغی 
لنا أن نستبدل بهذا الط تعديد اطوط الأفقيةء ليمثل كل منها مرحلة من فراحل ٠‏ 
التطور» وبذلك نصل إلى تمشيل التطور اللصحوب ر الزمن ذلك عل 
eg‏ 


اللهجة ف e‏ 
اللهجة فى a‏ 
اللهجةفى ٤ E‏ 
E e :‏ 
٠‏ وهكذا. فكل مرحلة من هذه المراحل يستقل با باحث يعتبرها متميزة فى 
خصائصها عن المرحلة السابقة والمرحلة اللاحقة؛ ولا يخلط بين مرحلة وأخرى من 
نفس اللهجة ولا يعبر عنه) معا بقاغدة واحدة. وبذا التحديد الزمنى والاجتهاعى. ٠‏ 
الموضوع الدراسة يصب يصح N‏ الطریق السليتم المؤدى إلى نجاح 
وجا نشارط لوضوع الدراسة الشرطين الين: o.‏ 
أن یتناول و من لغة ماي فاا e‏ اللغة كلها . ع الات 
مجاا.. ۰ ۶ ۰ . 
gE )‏ 
وننظر بعد ذلك ف منهح النحاة ا لی دى ر هين الشرطين 
وسنحاول ان نتناول بنقدنا النقط الآتية: 
3 طرنيم إل الغ جات , ) 
٠‏ ا-الروايةوالرواةق ضرء التهج. 
٤‏ -الاستشهاد. ۰ 
الع اياس راتاریل ایل رافقدير إلخ.. 


ا 


۷ الصواب والتطا: sS‏ 
) إت أبا لاسرد وشاصرية لم يكرتوا تعرشو ار اة زااع؛ وإنما اتکلوا . 
على فصاحتهم الشخصية واضطعوا لأنفسهم الملاحظة الذاتية أداة للببحث» . 
فکان موضوع ا ي الخاصة ووا ي 
الحفظ. 
اائ وتو و ا ا قاطوا اول إلى | 
الاستاع من الأعراب الوافدين» واضطروا ثانيًا إلى الرحلة إلى الصحراء لمشافهة 
الأعراب هنالك. فمن هم هؤلاء الاعرات الذين جعلهم النحاء مصدر مادعم؟ 
يقول ا وال ين عنهم نقلت اللغة العربية وبهم اقتدى وعنهم أخذ 
اللسان العربى من قبائل العرب هم قيس وقيم وأسد. فإن هؤلاء الذين عنهم أكثر 
ما أنخذ ومعظمه وعليهم اتكل فى الغريب وف الأعرب والتصريف. ثم هذيل 
وبعض. كنانة وبخض الطائبين» ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم. وبا لجحملة 
فإنه ل يؤخذ عن حضری قط ولا عن سکان البراری ممن کان يسكن أ راف" 
بلادهم التى تجاور سائر الأمم الذين حُؤهم. فإنه م يؤخذ من لخم ولا من جذام 
فإنهم كانوا مجاورين لأهل مصر والقبط» ولا من قضاعة ولا من غسان ولا من إياد ‏ 
فانم كانوا جاورين لأهل الشام»" وأكثرهم نصارى يقرأون فى صلاتم بغر 
العربيةء ولاامن تغلب ولا من النمر فإغيم كانوا بالجزيرة جاورين لليونانية» ولامن ‏ 
بكر لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس» ولا من عبد القيس لأهم كانوا سكان ‏ 
SG E O E E E‏ 
من أهل اليمن أصلاً لمخالطتهم للهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم» ولا من بنى ) 
E a‏ لمن ك , 

e ) eT 


(۱) الاقتراح ص‌:۲۰-۱۹. 
N ٠‏ 


داح منذ اللحطة الأول أن الحا والرواة قد اختاروا من الال من كاذك ١‏ 
خالطته الأعاجم غير حتملة لبعده عن مواطنهم ومن هنا جاء التعبير الشائع "قبائل 
و اوم يقتصر الهم عل العرب العدتاية فقط وإنا تمدام إل قي 
قحطانية هى طيىء. والمعلوم أن كل قبيلة من هذه القبائل كانت تتكلم الفضحى ٠‏ 
:بلهجة خاصة بها تختلف ف النطق أو ف النحو أو فى الصرف أو فى المفردات: أو“ 
ممظمها عن اللهجات الأخرى» فادعاء نحو واحد وصرف واحد ومعجم.واحد ) 
لهذ اللهجات المختلفة خطا فى المنهج لا شك فيه. لقد درس النحاة اللغة 
افصحى الشتركة على زعم ا مادامت لخة العرب أجعين فالعرب جيعا مطالبون 
ان بت لوه فن فس الطريقة وبثبات واطراده وهم قد فعلوا ذلك وكان ينبغى أن 
یظلوا یفعلونه نه لولا لعنة اللحن التى جاء بها الموالى وتسببوا فيها. وما أبعد هذا ) 
لقو ات وعن العقل وطبائع الأمور. والمعروف أن بين اللهجة . 
واللهجة كلاهما من نفس اللغة وضوحًا متبادلاً واختلافا فى التركيب والأداء ٠‏ 
وليس بين اللهجة من لغة واللهجة من لغة أخرى أو پعبارة ثائية ليس بين اللنة 
واللغة الأخرى تخايرها وضوح متبادل. ومعنى تبادل الوضوح بين اللهجتين من ` ٠‏ 
فة وانحدة أن يتكلم صاحب إحداها فيفهمه صاحب الأخرى عل رغم ما يني 
من اختلاف ف كل ما ذكرنا من قبل. فالملصرى من آبناء القاهرة والمغربى من آبناء ' 
الرباط يتكلم كل منهما لهجته الخاصة التى تختلف فى كثر عن لهجة الآ 
sS i O‏ 
العربية العاصرة. 2 

كذلك كانت اال ف آواخر القرن الأول اهجری وبعده ايشا حین كان انس 
يزاولون نشاطهم فى الملاحظة والاستقراء والتدوين. 


كانت كل قبيلة عربية تكلم لهجتها القبلية السخاصة بها حين يعالج الفره u‏ 


شون ابيتية والبومية فى حدود قبيلته» ثم تنكلم القبيلة بعد ذلك لهجة من اللغة . 
-\A-‏ ) 


a a,‏ الفصحى فى التخاطب مع القبائل الأخرى. 
e‏ الآدبى. O EES‏ هذه - لهجات | 
عامية كثيرة ولغة عربية م* مشتركة واحدة أدبية. وكا أن العربى المعاصر حين 
يتكلم الفصحى قد يجهل إحدى المفردات فيقحهم فى مكانها كلمة عامية من 
لهجته كذلك كان العربى القديم. وكان الرواة يسمون المفردات التى من هذا ٠‏ 
النوع "الغريب' ولم تكن من الخريب إلا فى عرفهم وباللسبة لهم» ما دالنسية 
لمن تكلمها فهى كلمة من لهجت القبلية المحلية وهي الى تساوى العاية ف 
وكا يقحم العربى كلمة ن یه تی تمالا سن یت مل کا 
بالفصحى» فيأخذ النحاة هذا الاستعال ويعرضونه فى ضوء ما وصل إل 
أمثاله ونظاثره. ناق معها فيا إلا هبوا ينون علي من الأسكا والتخريمات 
ما نا۳ به کاهل النحو وطال به نصه. ۰ 
فان قال قائل كيف يلخدت ذلك والقصی لا تعد بعد القبائل آاتاء مل" 
العرب فى عصرنا هذاء ليعلم أن القرآن نفسه قد يخضع فى قراءته على ألسنة 
العوام للهجاتهم العامية. فالشامى يعطش الجيم والمصزى القاهرى لا يعطشها 
فى قوله تعال: "ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه "وتعطيش الجيم عند 
ل وا ا 
بطريقته الخاصة فى نطق القاف وينطقها السودانى بقاف أخرى وكلاها يختلف 
عم ينطق به بقية العرب. وإذا كتب كل واحد من هؤلاء رسالة إلى صديق وافترضنا 
ا اا ان ال تق ان ك ها اماق ا 
1 اللغة الفصحى تختلف باختلاف اللهجات العامية حتى نرى من خلاهما فصحى _ 
مصرية وفصحى سورية وفصحی مغربية وهکذا لأن کاا منهم قحم على 
النصحى عاداته الكتسبة من لهجته الخاصة. والمنهج م أن نفصل فى 


E 


لرا وا ای یا و ی ی ا د و 
اشن بحسب اختلاف اللهجات العامية. ضع كلمة "القبلية"" بدل 
اال ا ٠‏ صادقة على الموقف القرنن 3 ل 
والثانى امجريين. ا ) 

٠‏ كان على النحاة أن يسختاروا افش عل لسان قا ا 


موضع الدراسة عندهم» أو كان عليهم ان يقتصر وا على الفصحی ک) تبدو ى 0 


) القرآن أسمى نص عربى من جميع وجوهه. فإن اعترض معترض بكثرة القراءات 
فقد كان عليهم آن ختاروا إحداها. a aE N‏ 
نحوًا تلفيقيا للغة على الصورة التى ارتضوها. E‏ 
۲ وك أخفل التحاة اعنص الجاع الى انى تفصيل القول ني اشفتي 
عنضر الزمن أو كا نسميه عنصر تطور اللغة من عصر إلى عصر. لقد افترض النحاة 
للغة ا باقية على حالة واحدة لا تنفك» عنها فدرسوا لغة القرن المجرى الثانى ) 
بشواهد من الأدب ا لجاهلى واا سا غل السرا , وغجیب ن يفطن هو لاء : 
النحاة الأقدمون والنقاد الذين كانوا فى عصرهم إلى الفارق الواضح بين خضائص ٠‏ 
الأدب الجاهلى والأدب الإسلامى ثم لا يفطن هؤلاء ولا أولئك إلى الفارق بين | 
خصائص اللخة فى العصر الجاهلى وخصائص اللغة فى العصر إلإسلامى؛ ولو قد 
| فعلوا لوجدوا من ذلك ما يبرر الفصل ف دراسة النحو بين عصر وعصر. ل إا 
النجد آخلافهم فيا بعد حين فطنوا إلى التطور رأوا فيه تحللا وتدهورًا فى اللغة ‏ ) 
فبدلاً 2 أن يېدأوا بدراسة نحو هذه ارج الجديدة الطارئة اطا * 
الاستشهاد د بشعر المحدثين. 
والهج السليم هتا أن يطل التعاة الاستشياء دوک ق 
نفس الوٴقت يدرسون المرحلة الجديدة اا و طرق التركيب» 
ان شواهدها من الشعر والنثر المعاصرين دون القديمين» وبذلك تصبح ) 


ا 


اللغة بعد عصور متعددة ETT‏ ويستطيع. ٤‏ 
الطالب أن يرى O E EE‏ 
الوقت الحاضر. وما دامت اللغة جزءًا من الخياة الاجتاعية» وما دام المجتمع  ٠‏ 
العرب يشارك فى الحياة. الدولية بالأخذ e‏ للغة الجربية من أحد ٠‏ 
٠‏ ا فإما أن يا مع اللجحمع وتغير صورتبابالاعذ والإعطا. 
وإما أن تساعذ عوامل امحافظة علبها على تبميد تطورها فينفرد الجتيع ٠.‏ 
الور اللغة فتتحجر اللغة وتتخلف ويعتمد المجتمع على مجاته العامية ٠‏ 
Cs La CS‏ 
ا الغرضی انی هو الى حدت باتظر إل لصي مع اختلاف قليل فى 0 
ا يرجع إلى اعتبارات دينية وقومية. فأما الاعتبارات الدينية فهى الرغبة 
فى أن يكون القرآن والحديث مفهومين لى لأجيال المتعاقبة العرب إلى 
الأبد» فلو سمح للغة أن تنعزل عن المجته الأصبح الطرب بعد قلیل لا 
يفهمونهاء وأصبح مثل العربية الفضح a‏ کمثل اللاتينية والشع ب 
الكاثوليكية فن غرب أوروباء تعبدون بلغة لا يفهمونها كانت فى القديم نغة ) 
لأجدادهم. و 3 الاعتبارات القومية فالفصحى كانت رباط الدولة الإسلامية ۰ 
لتى يحكمها العرب فأصبحت رابطة العرب االعاصر e‏ درلیم الختلفة 
زمظهر القومية العربية فی زحفها الدائب. : 
1 النظر إلى منهج النحاة اا ر والرواة فليس علو 
ET‏ لقد ذكرنا أن الطبقة الأولى من النحوين كانت تلجأ فى استنباط 
القواعد إلى الملاحظة الذاتيةء لأنهم اوا غل ا من عرو اله و0 ,ي 


2 


حريا هذه النملاحظة أن اتی عتها نحو مثال فى دقته وسلامة منهج لان اة 
کل امرئ نحوا ینسجم آوله مع آخره وتطرد قواعده كبر آطراد مكن. ثم أضاف ‏ 
هؤلاء إلى الملا حظة الذاتية سماعهم ممن يضادفهم . من العرب. ولو کان هولاء . 
الأرين قد استمعوا إل المرب من قيال غتانة ليجات عتانة ويذا يدارا اة ) 
النهجى الذى أوضحناء تحت بند )١(‏ من بنود تقدنا لنهجهم. e‏ 
ويكاد نقدنا المتصل بالرواية والرواة يتصل فى جلته بفهم هولاء اة 


لمعنى اصطلاخهم الذى تعارفو عايه - السايقة. وبموقفهم من توثيق النصوص ٠‏ 
المروية وستتناول كلا من هاتين النقطتين على حدة. ويتضح فهم الأولين لمعنى ١ ٠‏ 


كلمة "السليقة" ما تأتى به كتب اللغة لتحديد هذا المعنى» حيث السليقة يقصد 
بها معنى الخليقة. يقول صاحب القاموس: "الخليقة الطبيعة' ' ويقول: "والسلق ٠‏ 
أثر دبرة البعير إذا أبيض موضعها كالسلق محركةء وأ لر النسع فى جنب البعير 
والاسم السليقة. ثم يقول: "ويتكلم بالسليقة أى عن طبعه لا عن تعل" ) 

فالاستعمال اللغوی لكل من هاتين الكلمتین لا يفرق بین معناهما تفريقًا كيرا ) 
ولاشك أن من خليقة الإنسان ن يتكلم ويتفاهم بواسطة اللغةء فاستخدام اللغة ٠‏ 
(أى لغة) فى طبعه لا ينفك عبه. ٠‏ يبقى بعد ذلك اكتساب اللغة فى الطفولة ى حيط 
الأسرةء وهو الأساس الذى ينبنى عليه معنى السليقة. وإن الذي يبدو لأول وهلة 
أن عملية اتساب اللغة من الناحيتين النفسية والتدريبية أكثر ما تکون شبها 


عملیات النطی ي الخارج وبالصفات ال َة باز ٤‏ 
ب فارس“ "تؤخذ اللغة اعتيادا كالصبى ا 1 


اللغة عنهم على مر الأوقات' pli E EY‏ 
المرء عضوا فى جماعة وأ تدوم ما دامت الحياة الاجتماعية. ومادامت | اللغة 


(۱( الصاحبى ص 3 
٤‏ و 


) خاضعة للتطور؛ إذ ب خم عل السره داتشاً أن يمني إل الجديد ن القردات :" 
والتراکیب ف الطفولة NET‏ وف الحياة العملية بعد البلوغ» ل 
الشيخوخة أيصًا. ولا يكاد الطفل يلج باب الحياءة حتى يستمع إلى صوت أمه 
ثم يبدا بعد قليل فى اكتساب أسس لغتها. ولأمر ما جعل الله المرأة أشد رغبة ف ) 


)  لحارم الكلام من الرجل؛ وقد تكون هذه الرغبة فى ذاتها خير معوان للطفل ف‎ a 


 ةاكاحملاو اكتسابه للغةء إذ يستفيد منها بالانصات إليها كثيرًا والمشاركة‎ ٠ 
> و الصواب ف الاستعمال وتصحيح الخطأً بعد الوقوع فيه. يقول ھ.‎ 
لويس وف خلال سنوات ثلاث ا حولها يستكمل (الطفل) المعرفة‎ 
۰ O E E E EGE 


بهل الیشاجات. 0 کل هذا ار الإعدادى ذ ٤‏ ا 1 


اللمشانة eT‏ أصوات الل ر الإحاطة 
بصپیغھا وما یکون ضروریا للفرد من مفرداتهاء وعلى معرفة طرق صياغة جلها 
ا عل غرار التدريب الدی قوم به الراغبون ف اکتسات العادات. ولیس 
N OTE‏ العربية ف ۰ العربى ټظهر على لاله ل و بيثة آأجلبية: ٤‏ 
ولیس مقبولاً آن اللغة توقيفية من عند اله» وآنه تعال 5 قضی أن کون e‏ لت 
ذات أصوات معيلة وخ e‏ وجل : بع ام قضی بتقصیل 
للفرس. وبغيره مفصلا للترك والروس والإغریق وھ 
| مىسىتىساغا أن المرء إذا ا على الكاا e‏ 
نطق على رغم الىمۇثرات الخارجية بل ! ِب الأدلة عل یک فلك د 
التاريخ العربی تفه إذ رأين آن بعض من سکنوا البتصرة من الأعراب قد لانت 


e ) 


جلودهم وضعفت عاداتهم ال را عن ا السايقة. ت 
الحقبول عقلاً أن يستعصى على صاحب لنة أن يشوه لفقا من الفاظها بان يتسب ٠‏ 
فاعلاً أو يرفع مفعولاً أو يقدم متأخرًا أو يمد مقصورًا أو يقصر مدودا أو يحول ٠‏ 
كلمة من صيغة إلى صيغة أخرى مشابمة أو نحو ذلك. لقد کان للنبی صلی الله عليه ١‏ 
ETE DESE Yr‏ 
TTS‏ اللغة بالاحتكاك بمن ا لم 


بالمشاركة والمحاكاة فان هاتين الأداتين من آدوات الات تۆثران على 


الرجل كا تؤثران على الطفل. وإذا كان تأثر الطفل بها يغينه على مطابقة 
الاستعمالات ل الأسرة التی هى مجتمعه وعاله فإن الكبير النامى ٠‏ 
يجد فى فسحة الاختلاط أب سرة تشمل المتكلمين بلهجات متعددة أو رب بلغات ٠‏ 
مختلفة. ولن ا e el‏ المطابقة | 
اا ا اھ ا ر . ومعنىی ڈزلف ن NE‏ 
رحل إلى مكة فأقام بها مدة فلربما عاد إلى حيه من تميم وعلى لسانه استعهال ما 
الحجازية فى مكان ما التميميةء ول قد ظفر به راوية أو نحوى بعد عودته مباشرة ' 
2 و EE‏ 
) پذهب الحاة ا أن المریی 
کانٽت ااا هه 5 کہ کک 3 
رر ن لته کا جز بعکم جلا افکرین من ان بلست 


٣ :‏ حرا اي اتاق براحم ك أحهمد 


e يقول‎ E 


(۱) الخصائص ج إ١‏ ص ۷۷. 
) 6 


لقرمیسینی عن آپی پکر محمد بن هارو الرویائی عن اہی حاتم سھل این 
محمد النجستانى ف كتابه الكبير ف القراءات قال: قرأ على أعرابى بالحرم ٠‏ 
"طيبی لهم وحسن مآب' فقلت له طویی فقال طیی؛ فأعدت فقلت طوبی فقال ‏ 
طیبی؛ فقلت طوطو فقال طی طی. أفلا ترى إلى هذا الأعرابى وأنت تعتقده ‏ 
جافیا کڑا لا دما ولا طيعًا كيف نبا طبعه على نقل الواو إلى الياء فلم بؤثر فيه 
التلقين ولا ثنى اطبعه عن التهاسش فة هز ولا قرين؟ وما ظنك به إذا خلل مغ ٠‏ 


س اراد إل بواجا رها ری ارده الامرایی مارت ر ٠‏ 
التنزيل؛ فأصبح الأعرابى بها غير قادر على الوفاء بمطالب التلاوة. ولست آدرى E‏ 


2 hE ا‎ E 


ا اتب وأصفن کلانهنی ٤ Ren‏ 
اللغات إإل نحائرحح وبلائقهنم الى طبعوا عايهاء فصاروا بذلك أفصح العرب. 
) "كيف تناد لر سليقة قيش بالوفود الطارئة على مكة ولاءتتأثر سليقة البدوى النازل ‏ 
بمكة بلغة قريش بل ب e ep‏ و 
إحداهما تتأثر والأخرى لا تتأئر؟ O‏ 

“ السليقة اكتساب اللغة ف امرحلة شحاصة من خياة الإنسنان هى مرحلة الطلفرلةة 
آی آن تعلم الطفل لخة أمه هو السليقة التى أخطأً الأقدمون فهمها وظنوها طبعًا. 
وجبلة وخليقة. والخليقة بکوتتھا انطباع الإنسان على اتخاذ لغة ما هى تعين 


السليفة الى هى اكتساب لخة بعينها. فالخليقة والسليقة بهذا المعنى عنصران لابد . 


ا اللغة وتكوين شخصية المتكلم. والخليقة بمعناخا هنا موضوع من 
موضوعات علم الاجتاع» :والسليقة بمعثاها هنا موضوع. من :دراسة اللغة. ) 
ويتضح ما تقدم أن افتراض الأقدمين أن العربى كان عبدًا للغة العربية لا يستطيع ٠‏ 
ویر فطق ھا الإرادة خططا کان من شاه آن پودی إل حطا نی تهج بهم ی 


~0 — 


انو لأنبم اسلسوة قيادح لكل أعزاي جاريع على اللغة وأو ي 
الاجتزاء ومن هنا وجدنا رؤبة پسخر من پونسن بن حبيب على نحو ما تذکر تب 
و oS E ud‏ ا" 
شاع الى اعم غلية التخاة فى صبياغة النحز إفا ياتا مباء ا و 
اللغة إلى أذن النحوىء» وإما سماعًا بواسطة كالأخذ عن رواية. وی کلتا االتن 
نجد الكثير من حالات التزييف والوضع التى سجلها تاريخ النحاة والرواة. . ۰ 
ولقد قال الخليل بن أحمد: إن النحارير ربعا أدخلوا على الناس ما ليس من كلام 
العرب إزادة اللبس والتعنيت"". فأما من وضع النحاة أنفسهم فقد ورد أن قطربا . 
کان وضاعا اده ا السكيت» ٠‏ وأن ابن درید کان كذلك بشهادة نفطویه 
) والأزهرى؛ واتهم بذلك غلام ثعلب» E‏ ) 
CE N yT OT‏ 
اميم تلهم عل السواء واعتارهم متها أصولً يقاس عليها جار لاهم | 
من اميل الطبيعى إلى الشذوذ كا سنبينه r ٠"‏ 
AT‏ عن الرواة ققد أفسد حاد الشعر بكثرة ما وضع مته فلا 
۔ يصح أبدًا کا يقول المفضل الضبى: وكان حاد رجلا عالا بلغات العرب 
وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيهم فلا يزال يقولب الشعر يشبه به مذهب رجل ) 
ویدخله فی شعره ويحمل ذلك عنه فی الآفاق. وان خحلف خلمًا ماد فى الوضع ) 
وسلك فى البصريين مسلك اد فى الكوفيين. e‏ سمعت خلا 
يقول: آنا وضعت على النابغة هذه القصيدة التى فيها ل 


,اسا قت لماج رارى تلك الج 8 


(۱) الرافعی ج۱ ص ٠۵۹‏ 


E 


e‏ الشواهد "ولقد سبق أن ذكرنا ا مع يونس ت 
اعترف له بتزبيف الشواهد وذكرنا أن من الأسباب الدافعة إلى الصنعة والوضع فى ) 
r hE E i REE‏ ر 
ا a.‏ 1 
E‏ الحديث إلى ته شخي افرشم تیه تشمو عرق 9 الأخذ داوالتنسمل 
وجعلوها علا خاصًا يدرسون به السند والرجال والتوثيق والتجريح» ولكن على 
رغم كل ذلك بقى فى الحديث كثير نما صنعه الوضاعون لأغراض خاصة. و 
النحو لم يجعل لرواة الشواهد علمًا خاصًا لطرق الأخذ والتحمل E‏ 
والرجال ولا للتوئيق والتجريح؛ وإتا بقيت النصوص_الموضوعة تحت رة ٠٠‏ 
) واضعهاء إذا اعترف بوضعها. فقد حددها. وإلا تقبلها الناس ووثقوهاء بل إن 
ارا ا رن ف ا ر ا انصرص تبقی انف 


اشعار خف بعد اعترافه بوضعهاإذ الوا ه: أت كنت عندناف ذلك الوقت أو 
منك الساعة,, 


رلاشك أن الخطا ید إلى اخسطا اا ا 
القبائل المتعددة ويأذن النصوصها ا لجاهلية والإسلامية أن يستشهد بها فى دراسة ٠٠‏ 
نحوية شاملة للأمشاج المختلغات من النظم الكلاميةء فاتسنعت عليهم دائر ةالقول ٠‏ 
وآتہم الشواھد کل ماتی یمکن تصورہ فلم یکن لدم لنقدها أداة؛ ويذلّك سرب ٠‏ 


الكثير من الشعر للصنؤع والشاهد المسبوك ل ذراشات اا وإن کتاب سيبویه ) 


مید کب النحو قد اشتمل عل مسین ا جھولة القائل وعلل ب ف N‏ 


٤‏ للاحقی انه وضعه ودسه عل سیپویه يقول فره: 


(۱) الرافعی ج۱ ص ۳۸۱. 
) - ¥ 


حفر اموا لاتسضپروآمسن ميا ليس منجسيه بن الأ دار ) 


كل أولتك يطعن ف بعض شواهد النحو ويتهم صحتها وأصالتها فإذا كان هذا : 


٠ البعض غير معين على وجه التحقيق فالأمر أخطر من أن يؤخذ مأخدًا سهلاهيناء‎ ٠ 


E E E 
صحته دلیل. ) ا‎ 
i o ویأتی بعد ذلك ری‎ 
. يقبل. يقولون إن ابن هرمة آخر من استشهد بشعره وإن بشارا أول من زفض شعره‎ 
٠ القد ذكرنا أن النحاة لم يقتصروا فى دزاسة النخو على عصر بعينه‎ TD 
. من عصور اللغة» وإنم أدخلوا فى دراستهم كل ما وقعت عليه آيديهم من نصوص‎ 
لغوية جاهلية وإسلامية» مع علم نقادهم باختلاف العربية فى الجاهلية عنها‎ 
فى الإسلام من حيث المغردات والأساليب وطرق تركيب الجملة وبنيتها» حتى‎ 
٠ ليصح القول إن الإسلام قد أوجد من الأثر فى اللخة ما | آوجد فی العادات والتقاليد‎ 
العربية فأقر بعضها وأعرض عن بعض. وما ظنك بلغة كانت وعاء التجارب‎ 
الجاهلية ثم تاها الإسلام ثورة دينية واجتاعية قلہت 0 الجتمع ا‎ 
وخر اتات الفا إل آمة أخذت على نفسها أن تقود العا اضر فى‎ 
ذلك الوقت؟ أفتظل اللغة على حالما تجكى شون البجيرة والسائبة. والوصيلة‎ 
A Ea e EG 
الذى هى أداته لتناسب عقل هذا المجتمع وحاجاته؟ إنك لو قرأت أية واحدة من‎ 
العلقات لظفرت بالكثير من المغردات التى بطل استعاها من سجنجل إلى عقنقل‎ 


ال نای غتضل عنصل» والصيغ التى وفدت على اللغة من خارج مثل دمعة مهراقة ول ) 


هریقوا""" وقد هرقته وما هريق على الأنصاب من جسد» والتراكيب التى م يبق 


(۱) ومثله هراح وهنار وهراد وهياك وهنك. 
“YA -— )‏ 


عليها إلا ما أعطاه النحاة ها من طول العمر بتقعيد القواعد ها. فمنذا الذى كان ٠‏ 
يقول فى القرن الثانى على مثال "ألا أذا الزاجرى أحضر الوغي'" ا مال 
اا ا ) 


0 


وتقصير يوم الدجن والدجن معجب E E‏ المد 


E E‏ علس عسشر أو خسروع لم د 


وراو انا فرج گریسی اول نظرنسی غ دی 
أو على مال إضافة الظرف إلى الظرف فى قول زهير "لدی حيث ألقت رحلها أم 


رمل ال الج لخ مور عك العو اشا بد لور رل 
عنتره عنترة "جلقتها عرضا وأقتل قومها"'. 

أو على مثال زیادۃ شیء فی الکلام نحو قول با شاة ما قت من حلت له" 
وقول اليشكرى: ٠.‏ 
قبل ما الیوم بیضت بعیون الناس فيه تغبظ واباء 

- وقول النابغة: ) ٤‏ 

iE!‏ مال علپ اب غبر الاد 

ق a‏ 
الا يتما هذا الما ا وتنا لذ کان قول ک) قال الابغة من قبل: 0 
ا 
ومع ذلك کان النحاة حفیین بیذه راکیب التی نبیر استافا ف امهم ادا ٠‏ 
من شواهد مستخرجة من الشعر الجاهلى على نحو ما اتضح. sS‏ 


ولقد بحسب بعض الناس أن اللحن لم يطرأ على اللسان العريى إلا فى أواخر 
کک ااا ا ق ا ا ا ا 


TE 


سمعنا عنه کان بمحضر من النبی صلى الله عليه وسلم فقال ن حوله: اا 
ا وهل يبعد أن يكون اللحن أقدم من ذلك آو آن له أصلاً جاهلا؟ٍ 
ذلك على ی حال غر مستحیل عقلا؛ لأن الأذن وهى أداة اكتساب اللغة قل ٠‏ 
تخطیء السمإع فى الطفولة فيكتسب الطفل نطقًا خاطًا يشب عليه ويكبر معه ويظل 
PE GS EE‏ 


وجود لاحن فى قبائل المرب برجع له إل هذه الظاحرة كا رجع اللحن فى الدن 
E Nk‏ 
للنحاة حتى تطول إقامثه بالمضر فيمكن الطعن فى فصاحته. وقد يأخذ النحوى عنه ٠‏ 

) شيا ثم يتبين له أن الاستعمال جار على غيره فيثبت ذلك ف المسموع أو الجناذ أو . 2 
ال ار الاد :رق بالغ فيجعله أضلا ویہنی عليه القاعدة E‏ يفعل ۰ 
الكوفيون.. ٤‏ ) ) 

وان كا من الأخحطاء التحوية والصرفية أو أن شت فق اللطن ف الحو 
والخطاً فى الصرف قد عده النحاة من الضرائر e‏ 
يسمح به فی الاستعال العام . مثال ذلك: 
ألم بأتيك والأنباء ي 

۰ إخسوانه م صعب‎ e 

قفسا نةك غا تسرفان ريوع" 

EE E EET 
من يفعسل الحسسنات اله يشكرها‎ ) 

E‏ القتال لا قلتال لديكم 


)كان بض التحاةيطمنرن عل المرب 
E‏ 


2 


لاسب افم رمي 
Î‏ وإفا دم ولق ل با ر جد 

ابیت بیت ری وتبیتی تدلکى 
,اتك ا يسنن اغود بزع 
والمخالفات النحوية واضحة فى كل هذه الشواهد ومن الخالفات الصرفية ٤‏ 
الحمدة الملل الأجلل ) 
GENESEE‏ 


ولع حفاوة ا n‏ هذه المخالفغات e‏ ى الاستشهاد د بالقرآن. 


والحديث؛ A‏ فلا له من القراءات وأما الثانى فلروايته بالمعنى. ولو ٠.‏ 


اکتھی النحاة اف قراءات القرآن لاستخرجوا منها أدق نحو مكن؛ ولكنهم ٠‏ 
تحر جوا من انتقاء إحداها الموافقة للقاعدة ورمی الأيات ابعدم المطابقة على 


E‏ 0 ما رواية الخديث LE‏ وحلده 


بالمعنى ا والناقلون ب بعده ناقلون لألفاظ هذا المحاين وهو فصع ٠‏ ا 


يمكن الاعتهاد على لخته. وإن هذا التحرج من الاستشهاد القرآن والحديث من 
انی النحاة قد فرض على مادة لعزا تكون غزيرة كافية للإمداد النحاة 
بالمادة الصالحة للاستقراء. و هکذا بذات مرحلة تزييف 2 ت نحو ا 
« 
e.‏ 
(۱) هذا إل أن الزاكيب الشعرية لا تق مع تراكيب اللة المدية سيب الضرورة وحرية الرتة 


ونحوهما.. 
ا 


E إل النظر فى التياس‎ r 


5 EO OT SES 
الاستقراء. وليس يعيب .النحاة الحرب آن جأوا فى بحثهم إلى اخلط بين الطرق‎ 
. الختلفة للبحث» لأن تلك كانت الطريقة يقة السائدة فى التفكير العلمى ف العضور‎ 
أو أكثر على- استخدام الاستقراء‎ MIN ok القديمة. وإذا‎ 
استخدامًا علميا فی مادة 0 واستخدام الأسلؤب العلمى الدقيق فى التعبير عن‎ 
نتائج هذا الاستقراء» على نحو ما فعل اللو بدراسة اللغة السنسكبريتية»‎ 
 ؛ةصلاخلا ولاسيم) دراسة الأصوات فيهاء فليس لنا أن نحتمل ذلك على غير الصدفة‎ 
إذ لا يمن أن ندعى للهنود الذين كانوا فى ذلك الزمان علمًا با منهج الاستقرائى‎ 

ولا قصدًا إلى استخدامه فى البحث. ولقد ذكرنا أن الأولين من النحاة اتخذوا 
لأنفسهم طريقة بقة اللاحظة الذاتية لا تسوا ف أتفسهم من فصاحة كانت ف الحقيقة ‏ 
هى مؤهلهم الوحيد لبدء استنتاج قواعد النحو» إذ م نسمع أن واحدا منهم قد آعد Ù‏ 
إعدادا خاصًا يعطيه القدرة على البحث المئمر ف اللغة. فلا تقدمت الأيام ذا 

الببحث ازداڊت لو اللحن فى الحضر ولم يعد للحا دبد من الاعتاد غلل 


ات الوافدين إلى البصرة. ثم أنشأً الخليل بن أحبمد بدعة الرحلة إلى 3 
الصحراء حين دفعه طموحه إلى ابتغاء مادة للبحث أغزر نما يمكن الحصول عليه ) 


| من الأعراب الوافدين على البصرة. ورب] كان ذلك عند تصديه لتأليف كتاب العين 
إذ تتطلب المعاجم فى العادة مادة أكثر نآ یکن جا ن عاد فال من 
الأعراب. وا 
صالحة لان تدرس على جميع المستويات؛ وباشر استخدامها فى استخراج ‏ 
لنتائح للفروع المختلفة حتى كاد يصل بالنحو إلى ما نراه من صورته المدونة 


E 


ف کاب سییریه وقد ذکرنا ن معظم ما برو سیویه نا هو عن الخایلء ونع 
ارا إلى و 8 التصص أشبه ما تكون بحركة e‏ 2 
الغرب بحثا عن الذهب فى الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا فعل دة 
ا ل د + ب 
دعن قبل الإجابة عل هذ سوال نختصر ف أسطر فلل ما بوص 2 
بذ لباحث لفسه ساعتا لبحث من الكلمين بالقة الدروسة جعله 


(i).‏ قوائم معدة من الكلهات إعدادا حاضا بشیکن بم اباحٹ بالقارنة پينها من 
ستتتاج ظاهرة لغية (نجوية) ممينة. 
(بپ)نصوضمعلة: ٠٠.‏ 

(ج) نصوص مرقملة. 

(د) محادثات وحوار تعد إعندا ا AE‏ او 
ظواهر معينة وى هذا ذا الع الأخير ا ا e‏ 
ا 

ا i‏ التائ من هذه ف المخقندمة eT‏ 
اا الاح ن را وان ا ا 
SESS‏ ما عله مطمتتا الها ونشاطه؛ فى هله 
ا اقا لاک ) ) 4 E‏ 

ول کف الاعف اال ن التصرص أن لرام انا يستخدم سنه 


(۱) انظر كتاب مناهج البحث فى اللخة ص ۷١‏ ۷۲. 
0 


کا رة تجمل لي تيمة إجصاهة إذ إن ا 
ابعرين فابراعل الكراين جعلهم اشوا أسرلا ون القرامد اها : 
راذا ترا إل ما ذكرنا من لرام التضوص اتى يمب على لاحت أن ينيد "٠‏ 


عليها وجدنا النحاة لم يعوا مطلقا بإعداد القوائم الصالحة للمقارنة» كا م يعنوا ٠‏ 


EN AGE E E‏ کک وقد 
ر القصود لذاته وهو لذ عند إعداده E‏ 8" الأمل ف ا 
شواهد البحث کا ذكرنا. وإن إغفال النحاة لقرانم واطوار العد قد آرقمهم ف 
متاعب كثيرة آشهرها: ۰ ۰ 
أ تكرار الرحلة إلى الصحراء وبقاء عادة الرحلة أجيالاً عدة. ا : 
النحاة على قوائم معينة لجاء عملهم كاملا ولكفى اللاحقين مشقة ا ا 
: (ب) صعوبة امتخراج التائج من أمثلة مبعثرة ولو أعدوا القرانم e‏ 
r a aS‏ شقه. 
ساباب شین عل ییاوسر ل صوص پد یسل ای 
الأولون. 


e‏ ال رقي التاضد: اتخ م غاا 


الأمثلة الحديثة. فإن وافقت الأمثلة القاعدة فبها وإلا لحقت ما عيوب القلة او ٠‏ 


الشذوذ أو الندرة اح وهذه النقطة الآخبرة هى مناط E‏ النحاة 
القياس. 


ا 


ر ا ی ك 
نتشار اللحن ورغبة الموالى فى تعلم اللغة العربية ساعد على جعل النحو العربى ٠‏ 
تعليميًا يتسم بسمة القياس لا علميًا يرتضى الاستقراء حتى عرفوا النحو بأنه قياش . 
ال | e SE O O‏ 
استخدام النحاة للقوائم وعدم اصطناعهم النصوص والحوار المعد. ولقد قادتم. ٠‏ 
هذه الصبغة i CE a as a a‏ 0 ) 
لقواعدهم التى وصلوا إليها؛ بل لقد وصموا ! بعض التراكيب الفصيحة لدى قبيلة 
ما بالشذوذ ا 2 ولاشك أن هذه المبالغة فى احترام القياس وإن کات 
ها آسبایا لابد أن تؤدى إلى الوصول إلى نتا EE Ere‏ 
اللاحظة أو على الوهم. . e‏ 
| قد ساتم ذلك یش إل املاع ایل نیا لا ایهم من ازاب وال 
بالقول بالحذف تارة والاستتار أخرى وصوغ ز المصدر ثالثة وبالتضمين رابعة وهلم 
جرا؛ ولاشك أن التأويل جين النظر فى تركيب الحملة أمر ذهنى خارج عن هذا 
التركيب مفروض عليه؛ وحق ال جحملة أن ينظر إلى ما فيها من رموز تمثل أبوابًا وتعبر . 
عن هذه الأبواب با يناسبها من كيفيات خاصة تبدو بها هذه الرموز» وقد شرحنا ‏ 
ذلك شرحًا وافيًا نى كتابينا مناهج البجث ف اللغةء واللغة بين المعيارية والوصفية 
فارج إلیهیا إن شئت. ولكن لا باس هنا من الإلام ا ا 
نسوقه تلخيصًا ا ذكرنا هنالك. 


کل فرع من فروع دراس الغة یدو فى صورة جهاز مركب من وحدات تركيية 
لكل وحدة منها وظيفة. فالجهاز الصو للغة وحداأته الحروف ويعبر عنها 


شكليًا بأصواتها فى حالة النطق وبصورها فى حالة الكتابة. والجهاز الصرفى ٠ ٠‏ 


Ca OL E E 
) E a a 


"0 


الشكل نها المضازع ياباق حرف مضارحة معین فى وله ماف الاش ق" 
يعبر عنه شکلیا بعدم الإالحاق وہذا يكون العدم مفیدا e‏ الناحية اة 
والجهاز النحوى وحداته الأبواب النحوية ويعير. عتها. شكليًا بالجركات. 
lS ls oT,‏ 
الأشكال الت ذكرنا فى هذه الفروع ذات وظائف محددة فكل شكل منها يؤدى 
E E E SE E E e,‏ 
الملستويات فهو تحليل وظيفى ينبغى أن يقتصر على ذكر الشكل والوظيفة ذكرًا 
موضوعيًا؛ فلا يضيف الباحث موقفه الخاص إلى النتيجة بواسطة التأويل أو غيره. ‏ 
ولا يفوتنى هنا أن أذكر أن المعجم لیس جهارًا ولكنه قائمة" وبذا لا یدخجل ف. 
نطاق التحليل الوظيفى. وبمذا يتضح أن ما فرضه النحاة على تراكيب للغة من 
تأویل لا یمکن آن يمثل منهجًا سليما. | ) 

.أما التعليل فك دکر. اا نهم أخذوه من ارات ا البدائة 
ر م و ا ا ا » الذى رد على من سأله كيف يقول 
جاءته کتابی فاحتقرها بقوله آليس صحيفة؟ وما هكذا تؤخذ الآمور. فالمسلم به 
أن البحث نى اللغة والتصدى لاستخراج قواعدها بحث علمى ا 

سليمًاء والمسلم به أن الوصول a i End‏ 

الصفوة ة من العلماء ء هم الدين يسمون "الباحثين"» ولاشك أن ال ااا 
الذى لم يذق نعمة التفکیر العلمی لا یمکن آن يكون فيصلا نى التجريد ون صح ِ 
له أن يکون فيصلا فى صحة النطق. وبهذا يكون اتكال النحاة على تعليل الأعراب 
وأخذهم ذلك عنهم خطا فى المنهج. 

على أن الحاة م يققوا عند د اللمحات الفطرية فى التعليل على نحو ما كان 
الأعراب یفعلون؛ إذ سرعان ما تلقفهم الحو الثقافى السائد الذى ا اصطباغا 
0 بنتائح الغقافية الهلينية فأسلمهم إلى 2 المنطقى: 2 ف e‏ ) 


() غبّر الباحث رأيه فأقام الدليل على أن المعجم طابع النظام E‏ هنا. (انظر ق 
ت 4 


و وقواعد فجعلوا الملل ر 2 3 انی 
اك ا 

٠‏ عرف النحاة علل أرسطو الأربع الادية والفاعلية i‏ والغائية. ر 
E‏ الشىء والثانية فاعله وصانعه والثالثة صورته التی يبدو اعليها النهاية 


۰ والرابعة حكمة وجوده. والأخيرتان من هذه العلل هما موضوع كلامنا عن النحاة‎ ٠ 


العرب وموقفهم من التعليل» > لآن العلاء فى تلف العصور قد استخدموهما i‏ 
التفكر ™ ا امنامج الحديثة 2 أن یکون 2 n‏ 


e‏ الصورية E‏ والعلة الغائية جاب عن "مانا" والعل 
E‏ هذه بشرح الكيفيات ولا يكلف نفسة عناء الإجابة عن غاياتما؛ لأن 
معظم الغايات جفية لا يعلمها إلا الله. و e‏ أن الفاعل يرتفع . 
بالضمة وليس له أن جيب عن سبب ارتفاعه بالضمة. ويم الصرف أن "قال" ذو 
أصول ثلاثة تظهر جميعا ف تصريفھا عل "أقوال" و "قول" و"'قوال" إلخ» ولیس له 
ان جیب عن سبب صیرورتها إلى قال؛ او و و و 
عل الل ا ) 
العلة الغائية إذن علة لا تقع ف العلم؛ وان برتضى العلم العلة الصورية: وع 
) د جاءت علل اللحاة غائية فى الاأكثر الأعم منهاء فجعلرا م عللهم الغائة 
السهاع والتشبيه والاستغناء والاستنقال والفرق والتوكيد والتعويض ا 
والنقيض والحمل على المعنى والمشاكلة والمعادلة والمجاورة والوجوب والجواز . 
E Oy E CN ge ys‏ 


(+) عدل e‏ الرأى لأن Ee‏ بأنواعها (أصل الوضع والاشتقاق ل ياتى ا 
| الاستقراء وما بترتب عليه من أدلة. ) 


۷ - 


والتضاد والأولوية؛ وهى جيعًا مبينة فى كتب أصول الحو فإن شثت فاطلع عليها 

فى الاقتراح مثلا. ولقد ادعى النحاة أن العرب قد استشعروا تلك العلل فى كلامهم . 
وآنہم کانوا على وعی بها حین ينطقون. دعنا نأخذ مثلاً على تعليل النحاة وکیف ‏ 
دا ا إلى علة غائية مثلها فمن العلل الغائية أن الواو تنقلب ألا ل 
حرکها وانفتاح ما قبلهاء ومع ذلك ورد فى لغة العرب كلمات ل کک 
واعتونوا واهتوشوا بصحة الواو على رغم تحركها وانفتاح ما قبلها وإذن فلابد ٠‏ 
A‏ 

ی هذه الكلمات فهاذا قالوا؟. ٠‏ 


1 ,)( 


ا لابد من صحته اد تعاونوا وتهاوشوا E‏ من هاتين على 


ما يبدو علة | خفيف والثانية علة الحمل على المعنى. وقد تكون للعلة علة 
علة فإذا سأل سائل عن علة رفع الفاعل جاء الننحوى بالعلة الفاعلة وهى ثانية . 
الأربع اللائى جاءت عن أرسطو فقيل له إنا ارتفع الفاعل بفعله؛ وهكذا تكونٍ 
e‏ فإذا قيل ولم ارتفع بفعله قيل لإسناد الفعل 

ليه فل كان الفاعل مسندا اليه صار مرفرعا فإذا قيل ولم يرفع المسند إليه: 

امب ان مانب الین وی انه راشم اوی لحرت مل لار | 
اوی 
ام ان ی یا ر اد 
فیھم)|؟ آلا يكفي فى النحو أن نعرف a‏ 


e 


ay 
.۱۷۸ الخصائص ج۱ ص‎ )۲( 


0 


ولا ینبغی مطل أن بن أن الع ها لها ع اة اا 


ذلك بان النحاة قد وجدوا فى عضر كانوا هم نتاجه الفکری وما کان لهم أن 


ر الزمن ولا أن يتنبأوا بظهور المنهج الاستقرائى بعد قرون عديدة وإنا ٠‏ 
ننقد منهجهم هنا لأنه لم يعد صالحًا فى وقتنا هذاء ولأن النحو بصورته 

الحاضرة وهو تتيجة لهذا المنهج غير الصالح يصبح تيا له غير صالح. وعلى 
المحدثين من علاء ء النحو أن يطبقوأ منهجهم على مصدر عربى واحد لكل ع عصر 
عربى؛ فتقسم عصور اللغة العربية تقسيمًا شبيهًا با اصطنعه أصحاب تاریخ 1 
اا لري ر كي كل هر الور هر افر س و ي 
a E Sa E‏ 
الحاضر. 2 
وی اا ا ر م ا دونه ا 
الاختلاف بان الفضحى فى العصر الإسلامی | بول وبینها. فی العصور اللالية 
اختلافا فی الأاسلوب آکٹر منه فی الترکیب» ولکن هذا لا پنفى أن اختلاف التركيب ‏ 
موجود كذلك بقدر ماء وهو قدر إن "رر إنشاء نحو جديد فهو حقيق e‏ 
عليه ووصفه فی درجات تطوره, | E‏ 


ویاتی بعد ذلك دور الکلام فی التمرینات الذهنية. ا ان e‏ ) 
عرف يتحكم فى النظر | ليه اعتبار الماع أولاً وآخرا فا سمعه الباحث من أصحاب 

للغة فذلك من اللغة وما لم يسمعه منهم فليس منها. ولیس ينكر البا-حثون ) 
المحدثون أن هناك ظاهرة فى حياة اللغة تسمى ظاهرة الصوغ e‏ 
E e E YE A I‏ 

تلعب دورًا ماثلاً فى تكوين سلوب الكاتب والمتكلم حيث يصوغ الرء ب 
مثال ما قرا وحفظ ثم نسی, ا ع کا ذکرنا فی تطانی جیا 


TT 
a 


اللغة وليس فى نطاق البحث ف اللغة. ا ت لقان ا ا 
أفراد أسرته يتكلمون عن الكبير والكبيرة والصغير والصغيرة فيفهم أن الدلالة على 
الآنشى تنم بطريقة إضافة معينة حتى إذا اراد التعبير عن الأحمر ومؤنثه قال حمر 
وأحمرة فصاغ ذلك صوغا قیاسیًا على کبیر وکبیرة وصغیر وصغيرة» ویحدث 
مثل ذلك من الأجنبى الذى يتعلم أن تاء r ae‏ 
إلحاقها بالاضى نحو ضربت وإنما يلحقها أيصًا بالمضارع فيقول ! اتضربت ٠‏ 
والشأن فی هذا النوع من الصوع القیاسی کک آن e‏ و 


ؤهناك صوغ قیاسی آخر فی حیا: E‏ 

يقوم به المجمع اللغوى من خلق المغردات الجديدة للمعانى الجديدة ؤصوغ قياسى ‏ . 
غير ذلك هو ما يقوم به الدرس من تكوين أمثلة على قياس القواعد يكتبها على ِ 

السبورة ليشرح بها القاعدة للتلاميذ. ولعل هذا الاعتبار التعليمى كان مسئولاً 
عن ميل النحاة القدماء إلى صياغة التمرينات الذهنية. ولكن الاعتبار التعليمى بعيد 
E E E Lh i i‏ 
النحاة, 


ويظهر غا ذكرناهن ان اشرات اة ف انحر او الصو الاس فه ىكن 
أن يقع ى المفردات كا يمكن أن يقع فى التراكيب. ولقد عقد ابن جنی فی 
ا لخصائ ص" بابا فی آن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب بدا الكلام 
فيه عن تعریب الكلات ال اا اى الاشتقاق ثم عن الإلحاق ) 
O E EE E‏ 
أورد ابن جنى على نفسه اعتراضا بقصة الرجل الذى أنشد الخليل "تر فع العز بنا 
فارفنععا' ری اکل مت فلك عط ا صوغ عل مل ا قا العجاج 


(۱) ج۱ ص ۳٦۲‏ وما بعدها. 


E? 


قاع عس العزيز بنا فاقعنسسا"» ويتعب تفسه ف الرد على هذا الاعتراض كلام لا 

e‏ هنا. واستطرد فى كلامه عن قياس المغردات ولم يتطرق إلى قياس 

التراكيب؛ ولكن قياس المغردات والتراكيب عند النحاة م يكن صوعًا على قياس 
اللغة بقدر ما كان صوعًا على قياس القواعد. فأما من جهة المفردات فنحن لانعيب ‏ 
٠‏ الآن على المجمع اللغوى آن پدخل فی کلام العرب ما لی منهء ولکتنا تنکر آن | 


٠‏ يتسلى النحاة بن يصوغوا من ضرب وقتل وشرب وخرج على مثال "صمحمح" 


a ê فيقولوا‎ 


ندم زی توا جادن انحا مرون دش ته ق خان رکب ترش 
ایی قوله:. ١ : a.‏ 2 


ومامطه قى استاس إلاعلك اپو امه ی ابوه یقاریت 


E 0‏ ان يتوا ,بقوههم "الزيدان الخمران ضاربا هیا ھی" 
و"الزيدون العمرون ضاربو هم هم" و"أعلمت وأعلمنيه| إياهما الزيدين: 
العمرين منطلقين"؟ فإذا كانت تراكيب المعلم التى يدونها على السبورة تخدم 
غرصًا هامًا هو شرح القاعدة» وإذا كان تقليد التلاميذ لا يكتبه كبار الكتابا . 
بؤدی غاب جلبل هی تکرن أساليت الر كيب والصياغة لذى التلإميذة فائ غر ض 
وأية غاية تعليمية أو لغوية أو منهجية يمكن.أن.نصل إليها من وراء هذه ألرياضات ٠‏ 
النحوية؟ لقد كان من امكن أن نرمى النحاة بالبخطا لو سمجوا للقياس على اللغة 
بن يدخل منهج بحثهم فيها؛ ذ فكيف وقد سمحوا بشر من ذلك وهو القياس على 5 
لقواعد وهی ن عملهم وليست من عمل العرب أصحاب اللغة؟ ذلك ما ورد ) 
الا 


e 


من هنا يتضح لنا وجه ف2ق نس إلى الصواب والخطا ا 
٠‏ ارتباطها بخضوعهم لفكرة ة القياس وبأخذهم عن قبائل مختلفة وافتراض وحدة 
اللغة لدى هذه الال ادون النظر إلى اختلاف لهجاتهم. لقد عزف 
النحاة النحو بأنه علم قياس اللغة ومن ثم طفقوا بحكمون قواعده فيا يسنمعون _ 
من آفواه العرب» حتى رأينا الأبواب تبوب فى الكتب المختلفة لمعرفة أغلاط ٠‏ 


العرب. a E‏ وجعلوا من لاط 


کا زرا ساف مروا کا سیا ولت به سس رداک راه 


رثات بدل ریت ولبات بدل لیت وقول فی الرمة وابد . و و ابال ٠‏ 
a‏ 


ركان الفراء یز کسر انون فی شتان تشبیها سيان قال این خالا فان یر 
الغراء ثقة ولعله سمعه» فال جواب: إن كان الفراء قاله قياس فقد أخطأ القياس» وإن 
٠‏ سمعه من أعرابی TS‏ ی؛ لان حالف سال العرب اتی بلا 


غير فوت ا 


SENSO 
أو من حق النحوى غير الفصيح ان يغلط البدوی ى الفصيح؟ هاتان مسألتان نجیب‎ ) 
ارات‎ ROTO DE 


أداة ات وملکه لاد لها أن کون ا e‏ الأ دة 0 


٤‏ وخر ا ۰ الاجتماعية الأخرى. ولابد ان ۰ بجوار حط 


E 
يقصد فيها.‎ )۲( 


O 


ORE E NNE ag 
وقبلنا القول بوجود أغلاط عند العرب» وأوردنا بعضها عند الكلام عن‎ 


الاستشهادذ ف النحو وبعصًا آخر منذ قليل. ولقد اعترف النحاة بمبدأين اثنين ` 


أخة اللخة أوفما السماع والآخر القياس ولقد أوضحنا أن القياس إن جاز لنا أن ٠‏ 
نعترف بفائدته فى حياة اللغة وفى استخدامها عمليًا فلا يمكن قبوله كفكرة هنهجية .` 


) فى بحوث اللغة؛ لأن هذا القياس فردى يتعلق بالقرد الذى'بجريه وليس اجتاعيا ٠‏ ) 


a GRE CSA ٤ 
ا‎ ) . ES 
TT ET 
at E E التى عنهم أخذت وصحت.‎ 
القليل بالغلط؟ إذا نظرنا ف الأمثلة التى آوردناها فوق هذا الكلام لمحنا‎ 
الول ر مصائب) نبد‎ i EL اختلاف أسس هذا‎ 
n EL ا‎ 
اا لی مکی ند پارا سیت مات هلکه رست‎ 
انحا ذات شتین‎ a أن هناك‎ 1 
" ب أن افم يبدل من الحرف الزاند لامن انحرف الأصلى.‎ 
أن الاق الفصيح إذا عارض هذه الاير تهر غاط وإن عضدء السلع‎ ١ 
: الكثير ومثل ذلك يقال فی رثات ولبات.‎ 
e وعند الكلام عن قول ذى الرمة 'والجيد من أدمانة عتود'‎ 
| E E ka Eh 


ا 


ا وقد أن الكثير من أمثال هذا حدث بين الفرزدق 
آم عند اكاد عن کسر ارا ون شان جد أساس رفش فلك ان اعرف 
الذى ربم] جاء بذلك خطى لأنه خالف سائر العرب. ) 


) ۰ a E . 


مقبول پرضی عله أصحاب al e.‏ تمام لرضی. O?‏ ف i‏ 


والنطا هو السماع» أو بعبارة أخرى هو المجتمع الذى يملك اللغة ويتطور بها من . . 


E LEE E عصر إلى عصر.‎ 


خحطأ منهجيًا فی جلته وتفصیله. . . ` 
1 ولیس من حق انحوی شی النصیح أن لع الأعرایی اشم اانا رجا ) 
السماع ضده. 


IEEE EE 
أنفسهم» وأن الناظر فى النحو العربى على الصورة التى دونه بها سيبويه ليجد صرحا‎ 
SS عاليا من الفكر يعجب المرء‎ 


واو هذه ا المنهج 2 


TE 


٠‏ مصطلح الرصف فى الخطاب النحوى 


يدو ان اا سات دف لذی یشیر فی الغالب إلى 
بناء السياق سواء فى جدود ابحملة أو ما فوقهاء إلا ما نراه ى بغض أعمال التأخرين 


كرض الان للاي آما الاد فد كان غا اتر شه د ادا غار اح ا 
الرصف . ذلك بأن عمل النحاة كان أكثر ميلاً إل التفكيك منه إلى التركيب؛ فام 


الارن اا ا یعرپ ERE‏ ون یعنی بوظائق الكلم فى إطار 
الحملة المغردةء ثم لا يتعدى الحملة إلا بعطفها أو بعطف عليها أو استدراك منها أو | 
تفسير هما أو بجعلها جوابًا لجحملة ذات جواب كالشرط والقسم إلخ. هذا وقد اتجه ‏ 

نقاد الأدب فى أغلب عملهم إلى النص فى جلته وبخاصة إلى ا لجانب الأسلوبى غير 
التقعيدى فى هذا النص. ومن هنا كان عليهم أن يستعملوا مصطلحات تتناسب مع _ 


. اهتمامهم بالىلياق المتصل» > فجاءوا بمصطلحات تلف عن مصطلحات النجاة ‏ 


منها النظم والتأليف والسبك والرصف والترتيب والنسج آخذين ذلك من آوجه 
الشبه بين النص وبين القلائد والمعادن والأبنية والملاإبس» وهى آمور پېدو فی 
تکویتها وخلقها ما یشبه ناء النص؛ ومن ثم کانوا یشبهون التض وما یسیون لل ۾ 
النص ب) فى بنيتها من الإتقان والجال. ) 
e (1۲ e La‏ 
اناس حفااق هذه الصناعة من اقتعبر فى اختياره ونفيه (يقصا منشئع النص) دى 


O: 


اکا ف ا س e‏ النص) على سلامة الوزن و لإعراب 


وآداء اللغة» ثم کان همه ودحته أن خد و وکلامًا مزوقا فدحشی 


تجنيسا وترصيعًا وشحن مطابقة وبديعًا أو معنى غامصًا قد تعمق فيه مستخرجه ٠‏ 


وتغلغل إليه مستنبطه» ثم لا يعباً باختلاف الترتيب واضطراب النظم وسوء ٠‏ 
التأليف وهلهلة النسج» ولا يقابل بين الألفاظ ومعانيها ولا يستبر ما بينهما من 
نسب ولا يمتحن ما جمغها من سَبْب ولا يزئ اللفظ إلا ما أدى إليه امعنى ولا 
ا 
وإذا كان لا أن تسمل ممطلح "ارف ف الکاام عن زب ا 
فإن.علينا أن ننظر فى طبيعة الحملة لنرى كيف نحدد معنى الرصف النحوى الذى. 
يوجد فى نظام بناء ا لجملة العربية» لا على مستوى السياق المتصل كما روينا منذ قليل 
عن القاضى الجرجانى. وعلى الرغم من أن المعنى.الاصطلاحى لا يتوقف ماما ٠‏ 
على مضمون المعنى اللغوى نجد أنه من الواضح أن الرصف النحوى يتحقق من . 
خلال أمور يتصل كلها بتأليف عناصر الجملة مثل التضام والرتبة والربط. لقد 
كان "التالف" أحد المصطلحات التى وردت فى ما نقلناه عن القاضى الجر جانى» ۱ 


ومن نم يمکن ان ادن للرصف» وأن نی :کلامنا على ماد کرنا س وسائل e‏ 


بناء الجملة منذ قليل (أى التضام .والرتبة والزبها) وهى مصطلحات تحوية 
ر 3 E a e, Ek sS‏ 
والتلازم والمناسبة المعجمية والذهنية والتنافى إلخ. والمعروف ن الافتقار يكرن . 


على مستوى اللفظ والوظيفة معا وليس على مستوى الوظيفة فقط. نالفرق ت ٠‏ 


لوصول والمضاف مثلاً أن الموصول مفتقر إلى صلة ون المضاف لايعد مغتقرً متقرًا 
للمضاف إليه؛ لأنه بتطلبه بحسب الوظيفة فقط. فیمکر شت ن رچ عزتنا 


ا 


ارکب الإضافى إلى وظائف أخرى كالابتداء والفاعلية والفعولية ! إلخ. ومن هنا ٠‏ 
توصف العلاقة بين المتضايفين بالتلازم لا بالافتقار كما سنرى بعد قليل. فقا 
الألفاظ المفتقرة وظيفية لا معجمية» فوظيفة الباء بين حروف الجر مثلاً هى 
ا والتعدية والتعويض والإلصاق إلخ ويكون كل واحد e‏ 
السياق. وهذه المعانى الوظيفية لا تذكرها المعاجم» وإن. تذكرها كتب _ 
الوظائف النحوية کامغنی لابن هشام والجنی الدانی للمرادى ورصف المبانى _ 
(لاحظ كلمة رصف) للمالقى» أو تذكرها المتون أثناء عرضها لمنائل النحو. .ومن 
خحصائص الألفاظ المفتقرة إلى ألفاظ أحرى ألا تستقل بالفهم وألا يوقف عليها فى 
الكلام إلا إذا قصد لفظها أو دل المقام أو السیاق على ضمیمتهاء كا فى قول 
الاق i ) 2 a‏ 


٠‏ 1 الأول فاح . لث و 1 نا 
ی ننن النین دزن ایل قوت فاجع م وجه ار قول 


) لماتزلبرحالاركااتند‎ E E 


ر رر اا ا الاختصاض» وو ن یکون Ne o‏ 
ذات الوظيفة المشتركة في بينها ولكن أداء كل من هذه الألفاظ لتلك الوظيفة 
مرتبط بمدخول بعينة. فأدوات النفى مثلاً متعددة متها فا و لا و لم و لما ؤنخوهاء. 
ولکن لا ينفى الجنس منها غير "لا" ولا يدخل على المضارع فيجزمه ويجول معناه ‏ 
ak‏ والمعروف أنك إذا أردت نفى أمرين أحدها مستقل عن الآخر ‏ 

4 کا فی قوله تعالی وما قله وَمَا صَلبوه وکن َيه هم‎ )... le. 

(النساء: ۷) إذ إن دعوى الصلب غير مرتبطة بدعوئ القتل. أما إذا كان . 
O E TO‏ 
O N‏ فالدراية مرتبطة | 
بالتلاوة. وهناك سبب آخر تتو ال استحمال ۆل a‏ أن 


O 


استعال "ما" یوهم بمعنی الثعجْب إذ : فول ن ا "و ادراکم به 8 لذلك ٠‏ 
كانت "لا" ضرورية هنا نحا وأسلوتا. . ) َ 
والوصل من صور التضام. ا قد ا ت ن المتلازمين وقد د یکرن بن 
غيرهما. فإذا كان بين المتلازمين فما أن یکون اارفل اج عنها أو بغير 
أجنبی. ثم إن المتلازمين قد یکونان طرفی' افتقار کا حرف ومدخوله A‏ 
وضلته» وقد یکونان دون ذلك كالمتضاپفین وكالتابع ومتبوعة واسم الإشارة . 
ا إليه والمفسر والمفسر والجواب وما أجاب عنه وهلم جرا ولعل 
أوضيح قراع الوصل النحوى آنه لا يقصبل بين المتلازمين بأجنبى عنها ما ) 
الفصل بغیر أجنبی فهو اختيار أسلوبى شائع كالفصل بالفاعل بين المفعول ٠.‏ 
OTE‏ م اتی بض ءَايَتِ ريك إا َع فسا إيمَا لو تكن 
۶امٽ ِن قبل أو ّت إيمد ک ځټا ‏ (الانعام ۸ وقوله جل شأنه: :3 
ا وتال إآ el‏ کہ ل طَعَام عََر کظرین إكه( وَلَيكن إِدًا 
دعي اذلو اذا طَعِمُْم فانتَشروا ) وَل متسین دی 4 (الأحزاب: .)١١‏ 
N E a‏ 
٠‏ ومن اا التضام الذكر ويكون العدول عنه بالإضار (والإضمار يعرف ى 
علم اللغة الحديث باسم المبنئ العدمی أو ۴”إءطصرنص 26۲0 كا يكون العدول. _ 
عنه بالاستتار أو النخحذف أن التعذر' أو الثقل أو البناء أو نحو ذلك عند وجود 
القرينة الدالة على المنی وای تمین عل تقدیز ما يتاحقق به أمن اللبس. يقول ابن 
a SL‏ 
وفی جواب کیف زید قل دف اس 


E‏ لكان الحراب: ."زيد دنف" زید. ولیین 


“EA — 


الإضار هنا نا وضع الضمير موضع الاسم الظاهر. ES‏ امغرد < حذف ن ۰ 
e‏ ما اق و ظ ما أَلْقَارِعة ) بقرينة ذكره بعد ذلك ٍ 
شرة. فی قوله جل شاأنه: $ وما ادرف ما اَحاقةٌ 4 وقوله: $ وما ُذَرَلكَ ا 


ر أی أن السياق دل على المحذوف فى الحالتين. وقد تضم ر الأداة كاهمزة ٠‏ .. 


القدرة فى ابتداء الآية رقم ٠١‏ من سورة محمد إذ تبدا بقوله تعال: < مَل اة ألّى 
وعد أَلْمَُقَونَ 4 على تقدير "اميل ٬الجنة"‏ على نية الاستفهام الإنکارى» فلو لم تقدر ‏ 
الممزة اسشوت أحوال من فى الحنة وأحوال من فى النار: وقد یکون الاضار أو 
الحذف منصبًا على جواب شرط باکمله کا فی قوله سبحانه: ودا قي لَهُم قو 
. ا بين یدیک وما حفر لكر ترََنونَ @ وما اوم من ايو من امت ريم ٤‏ 
إلا کاو عتا مُحَرضِينَ 4 (يس: ٥‏ -١٤)ء‏ والتقدير: وإذا قيل هم اتقوا أعرضوء 
ا رن ا 
اوأسلويية. 

زف ضور التضام التلازم ET‏ الإشارة a‏ ا 
والأبواب ذوات العلاقات الخاصة كالتبعية والإضافة ونحوخما. اا 
المركبات المركب الإضاف والعددى والإسنادى والمزجى والوصفى ET‏ 
وهو مثل قولك: اهلا وسهلا أو حيص بيص أو شذر مذر أو نحو ذلك. وکل 
عنصرين من عناصر هذه المركبات بينهم) علاقة التلازم والرتبة المحفوظة بمعنى أنه 
E a O e GR‏ 
اكام المصل ن لازي 
اا وخ ر کل انی ماس اد ا 


اا و A E‏ 
فسم منها عا عد اه بواسطة علامات ووضائف محددة» و الکلام پنبنى 


استع ال مفر دات له 2 يوضع ف تتابح لابد وؤ فره ا ا ا ) 


a 


aE E hy e 
افا اله ومعنى ذلك أن كل قسم من أقسام الكلم يشتمل على ألفاظ‎ 
تتوزعها حقول معجمية ختلفة يضم كل منها طائفة من الألفاظ المفردة ذات‎ 
 اذإف الشركة فى الطابع العام للمعنى تختلف فى هذا الطابع عن كل طائفة آخرى.‎ 
أخذنا مثلاً أفعالاً مثل فهم وقرأ وأدرك وعلم توقعنا لفاعل كل منها أن يكون من‎ 
حقل أساء العقلاء؛ إذ لا يستساغ أن يقال فهم الجدار ولا قرا الحجر ولا أدرك‎ 
الجاد ولا علمت الريح» لأن بين الفعل والفاعل فى كل مثال من هذه مفارقة‎ 
. معجمية هى التى عبر عنها البلاغيون بقوهمم: "إسناد الفعل إلى غير من هو له‎ 
هذا بالنسبة للنظرية النحوية. غا الاعتبارات الأسلوبية العملية قد تبرر أحياتا‎ 
قبول هذه المفارقة المعجمية إذا صح نقل اللفظ من معناه المعجمى الأصلى‎ 
إلى معنى آخر ليس له فى المعجم لأن هذا النقل يستند إلى علاقة بين المعنى‎ 
الأصلى والمعنى الجديد وإلى قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلى: فإذا شبهنا‎ 
الإنسان الغبى بالحجر بجامع ادن ك ر اتو ا اجان‎ 
عن كليه| وقامت قرينة حالية أو مقالية على أن المراد بالحجر هو ذلك الشخص‎ 
فإننا نستطيع أن نقول: فهم الحجر ويتحقق التضام فى الجملة ا‎ 
e هذا الحو وبهذا التبرير البيانى.‎ 
e "اللستي أ ر الحال"‎ e ا‎ 
و : "وأما محال فأن تنقض أول كلامك بآخره فتقول: أتيتك غداء وسآتيك‎ 
مس" کا یقول: "وأما المحال الكذب فأن تقول: "سوف أشرب ماء البحر أمس".‎ 
تحصيل الحاصل إلا لمؤشر‎ Fe ETP 
أسلوبى» فلا يقال:الأرض أرض والساء ساء لعدم الفائدة. ولكن نقال: فمن‎ 
کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله"؛ لأن المعنى فله ثواب هجرة‎ 
إلى الله ورسوله» والعبرة بالقرينة التى فى سياق الحديث وهى عبارة 'وإنا لكل‎ 
N N NEE Ed 


~0» 


والسماء سماء" أن لكل من الأرض والساء ء صفات تفرق بينهم) فإن العبارة تكون ِ 

من المستقيم لا من المحال. . وشبيه بذلك ما نسمعه من الأوروبيين. من قوهم: | 
(الشرق شرق والغرب غرب ولا يلتقيان)» فقرينة استقامة الكلام هنا هى عبارة 
(ولا پلتقیان). ٠‏ وجملة القول أن المناسبة الذهنية فى الكلام آم ضروری لا 
تتحقق الاستقامة إلا به» وهو يتنا مع التناقض وغيره من عيوب التفكير. ذف 
هو الجانب e‏ التضام OnE‏ الرصفب 
a‏ ا ار ی ایت بد Ss‏ 
والمعروف أن الرتبة نوعان: رتبة محفوظة وأخرى غير محفوظة. فأما 
pA Ri E PN PEPE‏ 
على المعنى المقصود فقد يئول الأمر إلى اللبو. انظر مثلاً إلى قول 
ا ا ) e‏ ) 
الايا نخلسة فى ذاث عرق علسيك ورحة اله السلا 


فالمعروف أن الرتبة بين المتعاطفين هنا مسحفوظة على المستوى العرن» وإن 
ةا معطوفة بالواو على السلا ولكن العبارة فى هذا البيت قدمت حرف 
العطف والمعطوف على على المعطوف عليه. . وقد يسأل سائل عن السبب فى فهم هذا 
التركيب مع إهدار والجواب أن هناك قرينة على المعنى هو كون العبارة 
مأثورة ومشهورة لأن كل واج منا يرد السلام قول "عليكم الببلام ورحة اله". 
فشهرة التركيب هى القرينة الدالة على الرتبة الأصلة. والملحوظ أن ۳ 


محفوظة بين الأدوات والحروف ویں ET‏ محفوظة ايشا ف ) 


المركبات وبين كل تابع ومتبوع وكذلك بين الفعل ومرفوعه. فلو تقدم مرفوغ ٠‏ 
aE GEES e‏ 


آ و 


ماف الرتةالحرة غير الحفوظة فكل واحد من طرفيها صالح أن يتقدم أو بتار ٠‏ 
EEN‏ الأسلوية ا ا 


) ورد ف ى النص الذى 2 فى آول هذا الكلام ماوقا من کتاب الوساطة‎ u 


للقاضى الجرجانى» أو لعله جزء مهم من فكرة ك 
العامة التى تتجاوز النظر إلى الحملة الواخدة. ت e‏ نقدی يقابل 
مصطلح الرتبة ف النحو. 
٠‏ والرتة النحوية غي الرتبة المتطقيةه ومن ثم قد يشتمل الريب عل ا 
نحوية صحيحة مع الترخحص فى الرتبة المنطقية. نظر إلى قوله تعالى. 

E OEE E ES 
٤ والتعقيب» ولكنك إذا تظرت إلى رتبة الأحداث من النانحية المنطقية وجدت أن‎ 
الدنو يترتب على التدلى ولا يسبقه» ولكنه ذكر قبله بسيب ما تطلبه الفإصاة.‎ 
ومثله ما نجده فی قوله تعالی: "ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون' '» إذ إن الترتيب‎ 


المنطقى هو فانظر ماذا يرجعون ثم تول عنهم. فجاء عكس الرتبة المنطقية . ب 


ا الاا ايضا. Ey‏ صورة أخری من التصرف ف االرتبة الغرض 


ا وتلك هی التی نراها فی قوله تعالی: "ومن آیاته منامکم ولا 


وابتغاؤکم من فضله" آی وابتغاؤکم من فضله بالنهار وكذلك اس ف 
الساء کیف یشاء ویجعله کسفا "ی فیبسطه فی الساء ویجعله کسفا کیف یشاء 
م فهم a‏ ف" ' ويجعله "بانها عل معنی" أو ''ومثله قوله جل ا 
e E |‏ 

8 ا الكمية التى تقضى بتقديم أقصر ألفاظ الباب الواحد 
كالخبرين والحالين والمفعولين إلخ على اللفظ الأطول منهماء فإذا كانت لدينا جلة 


کت 


اوه ينعدد فيها. الخبر وكان بعض الأخبار أطول من بعض فإن الرتبة الكمية ‏ 
| تقضى بتقديم الخبر الأقصر وتأخير الأطول فإذا كان زيد بحسن قرض الشعر وكان 
ف الوقت نفسه كاتبا فسبيلنا إلى التعبير عن هذا المعنى آن نقول: زد کاتب جسن 

رف ار وال وا ع د ا کا . غير أنه إذا دعا ذاع من 
ضرورات الترتيب أن يتم الترخص ف الرتبة الكمية فلا مانع : من تقديم الأطول i‏ 
على الأقصر. من ذلك ما نراه فى قوله تعالى: "الحمد لله الذى آنزل على عبده الكتاب ٠‏ 
ول بجعل له عوجا قيا »إذ تقدمت الحال الطويلة (وهى جلة "وم يجعل له عوجا') ٠‏ 
على الحا القصيرة (وهى لفظ "قي)"). والسہب فى ذلك آن لفظ "قا" من ن شأنه آلا 
ينفصل عن تفسيره الى جاء بعده مباشرة بقوله تعالى: "لينذر بأسا شديد! من 

۰ لدنه ويبشر المؤمنين الذين يغملون الصالحات أن ن لهم أجرا حسنا ماكثن فيه . 
ادا واينذر الدين اتخذ الله ولدا' EE‏ فلو أن هذا . 
اللفظ د لكان فى ذلك فصل بين المفسر والمفسر ولكان من 
الصعب إدراك العلاقة نينها. ما إذا تقدم اللفظ وتفسيره معا فإن الأمر سيئول إلى 
تقديم أطول الحالين ويرتد الأمر إلى عكس ما تقضى به الرتبة الكمية. وعل کل 

اوي و ا و 
انا 


e 


) والثالث من غناصر الرضف هو الربط. ا ا 
'الجملة لا تجمع بينها علاقة التضامء أو تجمع بينها فيكون التضام والربط جتنيل 
من قبيل تضافر القرائن. والربط أنواع: ربط بالإحالة وربط بالمطابقة وربط بالأداة ‏ 
ألخ. والإحالة إشارة الدال إلى المدلول بصورة ما من صور اللفظ. وهذه الإشارة.. 
اللفظية متنوعة ومتعددة فمنها إعادة الذكر والضمر والإشارة والوم ل 5 
والوصف. مثال إعادة الذكر: ‏ ) 


٭ "إنی آنست نارا لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى". 


0 - 


4% "وإن متهم لغريقا يبوون الستتهم بالكتاب لتحسبوء ا 
اا وو ر 
e ES‏ ا - 
# "قل اللهم مالك الملك تؤتى املك من تشاء وتنزع املك ن بها وتعز من 
ا قدير". فالألف واللام فى لفظ . 
"املك" المذكور اولا معناها ا لجنس ومن ثم يفيد هذا اللفظ بعد التكرار معنى 
الجنسى أيصًا ولو لم تتم الأفادة والمذكورة لتعدد معنى الملك بين الإبتاء والتزع فلم 
يت الربط بالتكرار. وى كل ذلك لا يصبح الضمير بديلاً لإعادة الذكر. ) 
وثمة نوع من إعادة الذكر وظيفته إنماش الذاكرة يعرف باسم التكرارء ويكون ٠‏ 
عند افتتاح الكلام بشىء طال الكلام بعده حتى أصبح تذكره ج ا 
إنعاش الذاكرة وهنا يلجأ المتكلم إلى e‏ ربط به اللاحق الساپق 
وفك کايلیة ا ا 
EE E OY #‏ 
على الذين كفروا فلم جاء هم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ". 
# "ولو شاء الله ما أقنتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ٠‏ 
افوا فمتهم من آمن متهم من کفر ولو شاء له ما اقتلوا ولکن اله يفل ما 
ر SS.‏ 
#٠‏ ثم إن ريك للذين عملوا السوء بجهالة: ا بت اا ر ارا 
ربك من بعدها لغفور رحيم '. 

#٤‏ "الین آنراوتطما قاری کر ل الابذکر اله تطمعن القلوب".. 

# "فلولا إذا بلخت الحلقوم وأنتم حينعل تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ٠ ٠‏ 
ولکن لا تبصرون فلولا إن کنتم غیر مدینین ترجعونها إن کنتم صادقین". 


~0 


eT :‏ أن إعادة الذكر هى الأصل فى الإحالة على عكيس مارآ النحاة e‏ 
عنها غيرها كالضمير والإشارة إلخ. | 
۰ رل ای ن وضمر الخاطب | وصمیر لغائب. ll‏ 


ي فاب تهر ف کر اسر لار ین ممح تاقار رغاد ق" 
سياق الكلام. وقل بالغ النحاة ف :الاغتداد بقوة ال ا إعادة الذكر. وعود 


الضمير إلى مذكور ر سابق فى كلتا الحالتين فقالوا إن أصل الإحالة وأصل الربط يشا 
هو عود الضمير. وربا دعاهم إلى هذا القول أن الضمير قد يعود إلى منصيد غير 
مذکور کا فی قوله تعالى: "اعدلوا هو أقرب للتقوى" أى فالعدل أقرب للتقرى ' 
وهال "ولو يؤاخذ الله الناس بها كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة! أى على 
ظهر الأرض» وهي لم يرد لها سابق ذكر. فلا لم پذکر اسم ظاهر لیکون مرجعا 
للضمير فى مثل هله الشواهد قالوا إن الضمير هز أصل الإحالة. ولعل الداع 
إلى العدول عن إغادة الذكر إل استعمال الضمير أداة للربط أن إعادة ال كر قد . 
نۇدى إلى اللبس» ففى قوله تغالى: "وناد 2 ۾ ابن" لو کان ت (ونادی نوح 
ابن نوح) لكان هناك أحتمالان فاسدان أحدها أن نوحا المذكور ثانيًا غير نوح 
المذكور آولا. والاحتمال الثانى أن يکون لفظ "ابن" ' صغة النوح الأول منصوبا . 
على ز نية قطع الصفة فيكون نوع الثانى هو أبا نوح الأول. فلا استعمل الضميرفى ٠.‏ 
الربط بديلاً عن الاسم الظاهر تحققت قرينتان للدلالة على المعنى: أولاهما عرد 
الضمير والأخرى صيغة النداء بقوله تعالى: "يا بنى اركب معنا" فأين اللبس. وقد 
يبدأ الزبط بإعادة ال ا الكلام إلى الربط بعود الضمیر کا ف قول 
الشاعر: 


ee 


Ce 
فالضمران ق علمت وصبرته بلإضانة إل ذكر شس مضا إل صا جلت‎ | 
عصاما نى الحالتين رجلا واحدًا.‎ 
نصل عند هذه النقطة ا الإحالة ااا > ومع أن الأصل فى الإشارة أن‎ | 
ِ المادى أو العهد الذكرى نراها فى معظم أحوالها صالحة لمعاقبة‎ E 
_ ضمير الفصل للغائب. ففى قوله تعالى: "لباس التقوى ذلك خير" يمكن لضمير‎ 
الغائب أن يحل محل الإشارة فيکون الخرر فى هذا الشاهد ' 8 و‎ 


قوله. تعالی: الذي مرون عل جرهم إل حت اراك : شر مكانا وأضل . . 


سبلا" يمكن لضمير الفصل أن يحل محل الإشارة أيضاء والتقدير ! "هم شر 


مكانا". بل إن الإشارة والضمیر قد یجتمغان فی شاهد واحد کا فى قوله جل ٠‏ 


ا ٠‏ "إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ا 
بإفادة الإإشارة للحضور الىادى آنك قد تری شخصا ا ا أمامك 
فال عه اف ن ها O‏ 

ن ا إلا مع اقتراض و ت و Et‏ 


المخاطب عند ظهور الشخص المذكور. واا إفادة الإشارة للعهد الذكرى ' 
فذلك عند سبق کلام جری قولهء فعند الانتهاء ء من قوله وإرادة استئناف كلام آخر 
ا ی الكلام السابق بقولك ا ی انتھی الكلام ادى کنا نقوله» ونود أن 
a‏ وذلك کالذی نراه فی قوله تعالی: ا 
جاءت الإشارة لندل على ما سبق من قوله تعالى: "هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ) 
مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبراب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة 
وشراب وعندهم قاصرات الطرف آتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا 
لرزقنا ماله من نفاد". عندئذ جاءت الإشارة إلى هذا الكلام الذى يشرح حال 


ق 


على ما سبق: ا نه کان يمكن العطف بدون الإشارة بلفظ "هذا" یکون 
re‏ ای أن اسم الإشارة "هذا" ak‏ الاستئناف فلا 
وفل نکون الإحالة ا 5 عند إرادة وصف. الرجع ب بضفة اتدل ا 


مدح له أو ذم. وكا صحت معاقبة ضير الغائب للإشارة تصح هذه المعاقبة أيضًا ۰ 


للمؤصول» وهذه لمعاقبة ھی التى دعت البلاغيين لتسمية هذه الظاهرة "الإظهار ‏ 


فی موطن الإضار" 1 يقصدون بالإظهار ذکر اموصول وبالإضمار تقدير الضمير 2 


ومن شواهد ذلك: ‏ | | 
# ا ar‏ جیا ثم نقول لین آشرکوا ین شرکاؤکم الین کم | 
"وجا لرن س اراب ون شم وقد الین ااه ورتوا ا 
وقعدوا. ) ) OT‏ 
# "راذا تل علیهم ایتا ب بینات قال الین لا برجن ا لقاءنا ائت ت بقرآن غير هذا 
أو بدله" أی قالوا. . ) . 
"إن انين متو وعملوا الصاطات إا لا ضيع أجر من اجن عملا" ى 

ا "أفمن i aE‏ ا یالتار" آی تنقذه. 
e Ce E E‏ 


انرا ليم طرافا ر ارين ای فاء لزم 


ت 


وک ا الد أو الذه باستعمال اموصول کن ا متيال 0 
اللمدوح أو المذموم بأمور يحمد بها أو يذم» فيكون ذلك من قبیل إعاد الذكر بلفظ . 
آخرء کا نی قوله تعالی: ) ا .۰ 

إن يسك قرخ فقد سن القوم قرح مغلا ب 

# "الذين آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذين كفروا قاتلون فى سيل الطاغوت .. 


2 أولياء الشيطان آی فقاتلوهم 


3 "وان تصبهم حسسنة يقولوا هذه من عند اله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
oa sha‏ ى 
# وإن نکثوا ب من 9 وطعنوا ا س ۳ ا 

فقاتلوهم. E‏ 
* "قاتلوهم يعم اله ایدیم وزم دینصرکم علبهم ویشف م صدور ودقدم 
مۇمنين "ى صدوركم. ٤‏ ) 
# الان علق سبح وات اقا عا رى ق عاق الرخن من تفارك اق 
خلقه. وقد تكون الإحالة بأل المفيدة للتعريف» وهى إما أن تدل على الجنس المطلق ‏ 
مع إبمام كل فرد من أفراده نحو "الرجل أقوى من المرأة" فلا تكون رابطة وإما أن 
ل ا E‏ "وی النفس عن هوی" آی نفسه عن 
هواهاء وإما أن تدل على العهد الذكرى ك)ا فى قوله تعالى: e‏ 
e e‏ و و 0 وا س کا 
تکون ق هذا السياق الأخر رابلة" 
وهنا نسل إل ريط بالطاقة وهی تكرن ف الات خسة هى الانراد ورا 


~OA -— ) 


والتكلم وفرعاه ثم التعريف والتنكير ثم التذكين والتأنيث ثم العلامة الإعرابية. 
فالمطابقة تقوى ارتباط أحد العنصرين بالآخر لا يقوم بينهما بالمطابقة من شبه. 
وأشهر الات المطابقة فى النحو العربى ما بين الضمير ومرجعه وما بين الصفة. 
وا لموضوف (ويدخل فى نطاق ذلك المبتدأ والخبر والحال وصاحب الحال لأن الخبر 
و ومثله الحال وصاحب الحال) فإذا قلنا: اقا 
المجتهدان ينجحان فثمة مطابقة فى التخنية والغيبة والتعريف E‏ 8 


٣‏ الإإعرابية. E OEE‏ اا 


الكلام فتكون مقبولة 'مثل الالتفات من الإفراد إلى الجمع ا 
المخاطب» ومن الخطاب إلى الغيبة» وكالتغليب الذى سمح چ عنصرزین 
مختلفين تحت صفة وأاحدة نحو "وکان أبواه امن (آى مؤمتا 
٠‏ أو وصف النكرة As OLE‏ نحو "ويل لكل همزة لمز 
اذى جع مالا و ونحو "'وابعثه مقاما حمردا الى وعدته" او قط التنة ) 
عند امس اللبسن: وهه E a‏ 
و الأدرات الداخخلة عل الجيل و N‏ 
احا ع ا eT‏ فى حكم ذلك. فهناك أدوات تدخل E‏ 
لإفادة التأكيد أو النفى او الاستفهام آو الشرط أو النهى أو القسم أو التعجب أو 
الأمر باللام'والمضارع. وقد تنقل الأداة من معنى إلى معنى آخر وقد تنقل المغردات 
إل معانی الآدوات» وقد تتعلق الأداة بمعنيين كإفادة 1 النفى ودخولها r‏ 
E I a‏ 
كانت أم مقدرة. وقد تصاح الأداة لنوعين من التضام كحروف العطف التى تصلح 
لعطف المفردات والجمل» أو تعلق بإعراب معين كحروف الجر والنواصب 
والجوازم وهكذا نرى تنوع الربط بالأدوات وحروف المعانى» ف 
الا و 


0 ¶ 


اکا فت یچ ب ءالرصف بيت من الشعر بقول 
صاحبه (وأظنه المتنبى): 
فاصسیحت پد خط بیج ته كاد قراس رهاقلا 
٠‏ ويإعادة رصف البيت يصح: 
) فاصبخت بعد بھجتهاً زا کان قلما خط رسومه) 
اذا تبعنا سوء رصف ایت وجدناه بسب مايل 
او اا | 
# فصل بين المضاف والصاف إليه (بعد مجتها) بأجنبى هو العل (خحط). . 
# فصل بين الفعل الناسخ ور (أصبحت قفر ) بالأداة (كأن). ‏ . 
# فصل بين الفعل ومفعوله (خط رسومها) بعدد من الألفاظ الأجنية. ' 
# فصل الأداة ومدخومما (کأن قلما) بألفاظ أجنبية أيضا. 
0 : من حيث الرتبة: ) 
# قدم خير "كأن" 
ET‏ وهو لفظ رسزمها) عل انها 
ثالتا: من حيث الربط: ۰ 
# ل يعد هناك جال للكلام فى الربط بعد فساد التضام. . 
ومن هنا ساء الرصف وأ صبح المعنى صعب المنال. 


س وات 


التقضام وقيودالتوارد 


كف النحاة ا خحاصة ew e OT‏ 
وبعضها الآخرء وعرف ذلك منهم أحيانًا بالتصریح» کا فى قولهم: ا 
- وألمضاف إليه كالكلمة الوأحدة" وأحيانًا بالتلميح كإضافة لفظ فاعل إلى 
الفعل بقولهم: "زيد فاعل ضرب"» وكذلك “صاحب الحال و"خبر المبتدا" 
ونلهو. ذلك ما يشير إلى فهمهم للعلاقة الخاصة بين الفعل والفاعل وبين 
الحال وصاحبها إلخ. وكذلك عرف النحاة علاقة التنافى بين بعض الأبواب ٠‏ 
E EE‏ لا خير بالزمان عن الجثة وإ 


م ا ولا حروف افيس اا e‏ 
ولقد حاولت فی کتابی: "'اللغة العربية _ معناها ا أن E‏ | 
هذه الظاهرة "ظاهرة التضام' ' فى النحو العربى» فاتضح لى نها واحدة من القرائن ) 
اللفظية الدالة على المعنى النحوى» شأنها فى ذلك شأن العلامة الإعرابية 
والمطابقة والربط بالضمير أو الحرف والرتبة والأداة والنغمة فى الكلام المنطوق. 
ومن هنا أعطيت هذه الظاهرة لفظها الاصطلاحى: "التضام' وقسمتها إلى ثلاثة ‏ 
أ التلازم: لقد جعل النحاة لكل فعل فاعل فإذا لم يظهر الفاعل قدروا له 
ضميرًا مستترًا» وجعلوا للموصول صلة هى جلة تشتمل على ضمير يعود على . 


e 


الوصول» وربطوا بين المضاف والمضاف إليه حتى جعلوهما متلازمين» وجعلوا 
حرف الجر مفتقرا إلى مجروره وأا متلازمان» وفرضوا أن تدخل ا 
فلا یفصل بینها فاصل إلا أن يون ظرقا أو جارًا ومجرورًا هما معنى الخر. ٠‏ 
وكل حالة من هذه الحالات تتمشل فى تلازم طرفين أطلق النحاة عليه) لفظ . 
"المتلازمين"» وأفضل فى بعض الحالات أن اسمى كلا من المتلازمين ضميمة" ٤‏ 
للآخر. ولقد ترتب على فهم النحاة للمتلازمين أفكار منهجية متعددة لتناول 
المفاهيم النحوية. من هذه الأفكار فكرة ا a‏ ل 
لضميمة (أى لأحد عنصرين متلازمين). فإذا ذكر أحد ركنى الجملة دون الآخر ) 
لم يرد ذكره محذوف» وإذا لم نتبين مفعؤلى "علم" بعدها ببب وجود ٠‏ 
ن" وما دخلت عليه» فلیست أن وما دخلت عليه أصليين فى هذا الموضع» وإن 
E e OPE ERI‏ 
للمجھول ک| فی قوله تعالی: 'ونفخ فى الصور تصيدنا له مصدرًا من مادة الفعل 
وقلنا إنه النائب عن الفاعل» أو بعبارة أخرى: رأينا هذا المصدر مستحقًا للذكر 
ولکنه لم یذکر. ا 
ESS‏ بالتلازم هی فکرة 0 اذ a‏ ت 
التلازم ما يكون من حق المتلازمين معه أن يتجاورا'فى نطاق الضميمت فإن فصل . 
بينهها فاصل ل يكن ذلك الأمر مقبولاً إذا كان الفاصل أجنبيًا عنها. اما إذا کان 
الفاصل غير أجنبى فالأمر يقبل مع تسجيل ملاحظة الفصل بوصفها رخصة لا 
قاعدة. فمن المقبول أن نفصل بين إن واسمها بخبزها الظرف أو الجاز والمجرور 
(لأن الر ليس أجنيا عنهما) نحو: "إن فى الدار لزيدا"» ولكن ليس من القبول أن ) 
فصل باچنبی ین حرف الجر ومجروره» وا هو مو النحاة من 
ا 


e OE EE E E e‏ اللسسومة الراب 


ا 


والفکرة الغالة المرتبطة بالتلازم هی استتار الضمر اعا إستاد. 
الل وقد أفرقوا بين الاستتار والحذف» فجعلوا الاستتار خاصًا بضائر الرفع 
المتصلة فقط وأطلقوا لفظ الحذف على غياب ما غاب من ضمائر الرفع المنفصلة» 
وضمائز النصب وال جر بأنو اعها والأساء الظاهرة والأفعال والأدوات. ويلاحظ أن ٠‏ 
مفهوم الاستتار لا يعنى الانعدام. وإنما يعنى الوجود مع الاختفاء. اوقد أصاب 

النحاة فى هذا التفريق لأننا فى جميع, حالات الاستتار الثان يوجد الدليل على 
خصوص الضمير ماثلاً نى صيغة الفعل الذى أسند إلى هذا الضمير. إمامن خلال 
. المطابقة كا فى E‏ ازید قوم و هند قامت او" اهند تقوم ا 
حرف المضارعة نحو "أقوم! وانقوم ' وإما بتخصيص صورة الفعل بإسناد محين 
نحو "قم". ولكن دعاة المنهج الوصفى يودون ا اا ووا ي 
e SD SE E‏ 
الطابقة وحرف المضارعة ولخصوص الإسناد لأ عند الضمير الذى استتر همه 
الأسباب. فمذهبهم ظاهری» وكذلك کان ابن مضاء القرطی. 
زالمفهوم الرابع الرتبط بالتلازم هو مفهوم "الرتبة" إذ لا نكاد نجد متلازمين فى 
اللخة الحربية إلا بينه| رتبة إما حفوظة وإمأ غير حفوظة» وهذه الرتبة غير المحفوظة ) 
نفسها تحفظ عند خوف اللبس. فالرتبة محفوظة بين الفعل وفاعله» والفعل ونائب ِ 
فاعله» والموصول وصلته» وبين المتضايفين» وبين الحرف ومدخوله» والتابع ‏ 
والمتبوع. وهئ' غير محفوظة بين المبتدا والخبر بحسب الأصلء وبين الفاعل . 
والمفعول» وبين الفعل المتعدى ومفعوله» e‏ جر حت ايدو أن ار ا 
خصائص التلازم فى الحو العربى. 
وما له ارتباط بالتلازم مبدا "التقدير"» على الرغم من أن التقدير فى النحو ليس ۰ 
ق ا ق د حو قد للع ا غر 
والمحل الإعرابى وعود العدول به إلى أصله وهلم جرا وهذا لا صلة له بمبدا 

E E 


ت 


متضامين وان ا الآخحر مذكور وو الدلالة ع و تقدير الآخر 
E E CT TCE‏ 
وتقدير الفصل وتقدير الاستتار وتقدير الرتبة وتقدير الإغراب إلخ. وهکذا پبدو 
أن مبدا التلازم يكشف عن تجاذب عنصرين وعن سعى إلى ضم اللفق إلى لفقه» 
حفاظًا على المعنى النحوى أو إبانة له ه بالرجیع إل ا الثابتة الت جردها 
ب - التنائى؛ وإذا كان التلازم قرينة وجودية فإن ا e‏ 
هذا التنافى. بفكرة أساسية هى نما يمكن أن نطلق عليها "السبك" (آی حسن توا 
عناصر الحملة). فالتلازم يؤدى إلى حسن السنبك» والتنافى يحول وجوده دون صحة 
التركيب ودون إمكان المعاقبة (أى حلؤل عنصر لفظى مكان عنصر آخر). فإذا کان 
تاعا ف "كتاب زيد" فإن لفظ كتاب "نى هذا التركيب الإضافی لا يعاقبه 
(آی يحل حله) فعل ولا ضمير ولا أداة شرط ولا تنفيس ولا تحقيق إلخ إذ يمتنع 
أن تحل الألفاظ المذكورة فى هذا الموضع. وإذا تخطينا الصورة إلى المعنى ) 
E ANE ARLRE )‏ 
ومن هنا تصبح "قاتل زید" ذات معنی ختلف عن معنی "تاب زيد"؛ الأول 
تشتمّل على الحدث والزمن» والننية تدل على الملكية. وكذلك تمتلع معاقبة حرف 
الجر للكتات. ومعنى هذا ببساطة أن هناك تنافيًا بين كل من الفعل والضمير والأداة 
من جهة وبين موقع المضاف إليه من جهة أخرى» أو بعبارة أخرى: یمتنع أن یکون 


0 الفعل والضمير والأداة فى موقع المضاف» أو بعبا رة ثالثة: ينبغى للمضاف أن يكون 


اسا أو وصقا ويمتنع فيه ما عدا ذلك. وهذه العبارة الآخيرة هى الصيغة المغضلة فى 
التعبير عن القواعد النحوية. أى أن النحاة فضلوا أن ينصوا على الواجب» وندر فى ٠‏ 
كلامهم أن ينصوا على الممتنع» رب) لأن النص على الممتنع يتطلب التطويل فى صياغة ٠‏ 
القاعدة» واختصار القواعد مطلوب لذاته. فإذا قالوا إن "قد" تدخحل على الماضى 


ا 


والضارع فتلك عبارة أخصر وأوقع وأسهل على الذاكرة من قوشم" بتع ف" "قر" 
أن تدخل على الأمر وعلى الأسماء والضمائر والحروف كما يمتنع ورودها ى الجمل 
الإنشائية إلخ؛ وإذا قالوا: إن "إلا" تدخل على المستثنى فذلك أخصر من ألنص على 
عدم دخولها على ما عداه. . ومع ذلك نجد فكرة ت التناق ا وهی الوجه 


الآخر لبداً التلازم» تمل قرينة دالة على المعنى النحوىء» أو على الأصح وجها من 


أوجه قرينة التضام» مثلها مثل الأوجه الأخرى ك e‏ ار ا 
بالا راا اج ) 


ت التوارد: المقصود ا ا ا الفظين 
ا روا ا ل 
e ٤‏ ) 


الاحتصاص ٠‏ الاستغناء 


امناسبة العجمية ٠٠‏ التقل ) 
والمقصود بالاختصاض ا احتالات الألفاظ الدالة على م د 
كحروف النفى مثلاً ولكن بعض هذه الألفاظ جن Cea‏ 
ن أخواتما بالڊخول على من الأفعالء واختصاص النواسخ 
E I N‏ 
الجر وسيلة للتعدية إلى مفعول به. أما من حيث المقصود بالاستغناء فهو أن اللفظ ‏ 
غير مفتقر ولا متناف ولا ختصض» ولکنه فی هذه الحالة لا بخلو من حيث موقعه فى 


ا 


ا ت ان 
معناه الأضلل إلى معنى آحر. ففى الحالة الأولى يصح أن يقال: "'فهم التلميذ ‏ 
الدرس" ولا يصح أن يقال: فهم الماء والمواء؛ لأن الفعل 'فهم' N‏ 
lS‏ المعجمى (أى عاقل صالح للفهم). وذلك هو المقصود 0 
E‏ ومن شأن هذه الغارقة العجمية أن تقد" 
E‏ ى "فهم الماء والمواء" إلا إذا كانت نتيجة لما يسمى: "النقل" 
والمقصود بالنقل ا تم إخراج اللفظ من موقعه فى القسم الذى ينتمى إليه من ٠‏ 
أقسام الكلم ویعامل معاملة لفظ من ألفاظ قسم آخر. يحدث- هذا النقل لأداء 
وظيفة نحوية حينا ووظيفة بلاغية حينا آخر. فأما نحويًا فمثاله تقل "إذ" من 
الظرفية إلى الصدرية فى "رينا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتتا" (أى بعد أن مدي" 
ونقل "إلا" من الاستشناء إلى الاستدراك فى: "طه ما آنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا 
تذكرة لمن يخشى" (أى لكن تذكرة لمن يخشى). وقد أعتد النحاة بظاهرة النقل فى ٠‏ 
بابی اسم العلم والتمییز دون غیرهما. وأماف البلاغة فحسبنا أن نقرأ تعريف الجاز ‏ 
اقول a E E‏ 
من إرادة المعنى الأصل". | 
تلك هى قضبية التوارد فى مغهومها لاء الذى يضع التوارد بكافة صوره فى ٠‏ 
موضع المؤشر الأسلوبى» ومن ثم يربطه بالمفاهيم التداولية وأهمها مفهوم "سياق 
اقتا » وهو مفهوم يشمل كل الظروف المحيطة بالنص ماديا ومعنويًا. فإذا. 
تأملنا ارتباط التوارد بالمفاهيم التداولية وحاولنا أن نطبق هذه المفاهيم على 
الافتقار والتنافی وجدناها لا تنطبق عليهاء » وعرفنا أن التوارد هو ملاذ الإبداع فى 
أسلوب الخطاب» لا من خلال ما ذكرنا من شأن الاختصاص» بل من خلال ما 
ا 


= 


لموقف من جهة أخرى. فالنقل يعين على اختيار المبنى» والموقف يعين على إجادة 
ر العرب عن مفهوم الموقف بلفظ "المت o‏ 
اللفظ بلا يذل غل فك : ر تم بها ویدل علیها لظ "نىياق 


امرض" بل دل عل حال ابا خر عا الاحدان لاقي لاحظ دملا e‏ 


الا ویظل لبقام بتر جر آخر وموقنًا َ ذلك ان 8 الموقف 
يشتمل على كل الظروف المحيطة بالنص ماديا ومعنويًا. فمن عناصره المتكلم . 


CT ۰‏ (أو السامعون) والعلاقة بينها والنص المنطوق والمناسبة ال حت 


فيها النطق والأثر الذى ترتب على هذا النطى إل فإذا سألك سائل عن الوقت 
احتمال هذا السؤال عددًا من المعانى المختلفة بحسب الموقف. فإذا كان 
السائل عابر سبيل فالمغنى هو مجرد الاستفهام فلك أن تجيب عنه دون أن يرد . 
على ذهنك معنى آخرء أما إذا كان السائل معك فى انتظار شخص أو حدث فإنك 
تفهم من السؤال معنى استبطاء وصول الشخص أو حدوث الحدث. وإذا کان 
هذا السائل فى زيارتك فسوف تفهم من السوال أنه يريد الانصراف. هذا هو الغرق. 
بين المقام وسياق الموقف. وبناء على هذا الفرق لا يصلح مصطلح "المقاء ' أن 
يسلك فی عناصر التوارد. ويمكن فى ضوء هذا الفهم أن نقول إن القاعدة النه-وية 
التی صیغت فى ضوتها اا ر 
مستفهم عنه هى قاعدة غير مرتبطة بسياق موقف معين (إلا أن يكون الموقف هو 
أاغداد فلا الت ومن هنا کانت القاعدة منتمية إلى نحو الجملة لا إلى سياق 
الوت أى أن وول أداة الاستفهام على اسم مستفهم عنه يعد قاعدذ صادقة 
مهمأ تغبر سياق الموقف. أما ما تقدم من ذكر الاستبطاء وإرادة الانصرات فإن ‏ 
ااي ا اص ا اا د ا 


2 


EE‏ الحجمية بين عناصر الجملة وقد سبق ذكرها فى الجدول 
الإيضاحى لعناصر التضام ويين المناسبة السياقية ين النص وسياق الموقف وهى 
التى يترتب عليها قبول النص كاملا أو عدمه. 

ومعنى التوارد أن يصلح لفظ ما آن يرد فى صحبة لفظ آخر لناسبة بينهنا فى 
المعنى؛ فإذا قلنا: "'جاء E SE REE‏ ء" أفعالاً أخرى 
مثل: "حل" آو "وفد" أو "أت تى" بحسب الاختيار؛ فهذه الأفعال جيعًا صالحة أن 
ترد مع لفظ ا TENE N‏ ) 
المتكلم فى اختيار اللفظ المناسب لسياق الموقف. وكذلك نستطيع أن نجعل ف مكان . 
الربیع آى اسم آخر يصح فى معناه أن يكون مناسبًا للإتيان أو الوفادة. ومعنى هذا 


أن الجانب الذى يتعلق بالقاعدة النحوية من هذه الجملة هو جانب التلازم بين 


لعل والقأعل فلو م يذكر أحدهما لدعت القاعدة إلى تقديره» وهذا أمر لايترتب ٠‏ 
على سياق الموقف. yg E‏ | 
غمومهاء وإنما يتعلتق باللفظين "جاء". و"الريم" بخضنوصهها. وإذا كان ۶ 
يتعلتق بالألفاظ لا بالأبواب فذلك آمر سلوب لا نحوى. من هنا کان التوارد ٠‏ 
قاتا فى وسط المسافة بين الحو والأسنلوب» وكان عونا على أمن اللبسن كا 1 
2 . ولأن التوارد مرتبط سياق الموقف لابد أن يخضع لطائفة امن القيود سواء فى ) 
حال قزبه من الحو آم فى حال ارتباطه بسياق الموقف. ا 
المقصود بقيود التوارد. ) 
ت إا هذا ماقا النحات فإذا وجد دليل الحذف آمكن تقدير 
اللحذوف. وف ذلك يقول ابن مالك: ۰ 
وحذف مايعلم جائز كما ا 


و ا ی ا اا ا ی عه د ع 


EE 


وإنما جاز آن نکتفی بقولنا: "زید" دون ايراد ا التامة: "زيد عندنا" لأنا 
عرفنا الحذوف (وهو "عندنا") من الدليل الذى دل عليه فى السؤال ی ٠‏ 
الجملة التى اشتملت عليه (وهى ا فحين ورد لفظ "عند "فی السؤال ) 
استخنی عنه فى الجواب» وكذلك أمكن أن نحذف لفظ "زيد ' من الجملة التامة: ٠‏ 
"زد دنف " لأن هذا اللفظ نفسه ورد فى السؤال القائل: "کف زید' ' فکان دليلاً. 
على المحذوف. وهكذا قدم السياق'لنا دليلاً أمكن أن نعتمد عليه فى حذف أحد ٠‏ 
٤‏ المتواردين. . ومعنی A e‏ لان ا | 
يؤدى إلى اللبس. 


۲ ألإفادة قيد للابتداء بالنكرة :من قواعد النحاة ما عبر عنه أبن مالك بقوله:" 


ولا وز اعدا بالگ رة مالم تفس د كمسندزي د رة 


واالہروف آن المبتداً هو و الكلام والنكرة ة غير معروفة على وجه ٠‏ 
التحديد والمجهول لالح موضوعًا للكلام لأن الكلام عنه لو من الفائدة. 
ومن ثم جعل النحاة الجملة بعد النكرة صفة ها تعين على تخصيصها والقرب بها فن 
التخريفت. ولم بجعلوها حالاً منها لأن المجهول لا حال له (أى أنه لا ينسب إلى حال . 
معينة). والابتداء بالنكرة فى عمومه مؤد إلى اللبس همذا السبب. ولكن ثمة أنواعًاء. 
من السياق عدها النحاة من قبيل المبتدا وان أن النكرة ة فى هذه الأنواع تحمل ٠‏ 

قدرًا من التخصيص يقرا من التعريف. فإذا كان القصد فى ساس الكلام هو 
) التعميم فخير ما يناسب المبتدأ نى هذه الحالة أن يكون نكرة ORS‏ وکل ) 
ى فلك يسبحون . وقد توصف النكرة ة فيلحقها التخصيص كا قلناء وقد يتقدم ‏ 


عليها ظرف أو جار ومجرور فتكون كالفاعل لا تعلقا به وقد تضاف إلى نكرة. ‏ 


) آخری او توصف بہا کا فی قوله تعالی: ول کل وره ة الذى جمع مالا وعدد."‎ ٤ 
وقول المصلل عند إقامة الصلاة: "وابعثه مقامًا عحمودا الذى وعدت" » وقد تکون‎ 


a 


e‏ هیلا السؤال مثل: من ع فتقول: 
رجل" آی رجل عندی» ولم جرا. ا 
e‏ 


SEN‏ مع الفعل اللازه. شم النماء الل إلى“ 
در اا د ای اا ا مورف ا له ایا ) 
وليس كل حرف صالحًا لفعل بعينه» فمن الأفعال ما يضام حرؤفا خاصة ترد ا 
معه» ومنها ما يصلح لطائفة منهاء ومنها ما يصلح ها جميعا. وإنا يكون توارد الفعل. 

والحرف مقيدا بالسياق فى جميع فإذا أخذنا الفعل NT‏ آدركنا . 


فارق العنی بين اقترانه با حرف E‏ أو "إلى" أ ا ما 8 على أن کل واخ 


ST من هذه الحروف يرد مع هذا الشعل ف سياق بی‎ ٠ 
) وجذناه صالكًا للتوارد مع طائفة كبيرة من الحروف کا يبدو فیا یلى: جلس منه‎ 
مجلس التمیذ - جلس إلیه یوما كاملا -جلس على کرسیه - جلس فی مڼزله - جلس‎ 
بمنزله - جلس معه لساعة من الزمن - جلس حتی الملل - جلس کی يتعلم - جلس‎ 
وا -جلس کالسید من عبیدہ ۔ جلس عن تخب دید - وهلم جرا.‎ 
حتى الظروف تتخصص مع الأفعال فيتقيد تواردها معها. فنحن نقول: جلس‎ 
عند باب البيت" ولا نقول: "جلس حول البيت '. ومغزى كل هذا آن هناك قيوذا‎ 
على توارد الأفعال اللازمة ا‎ 
الل‎ 
الإفادة قيد على إضافة اى" ل العرفة: وف ذلك يقول بن مالك:‎ ٤ 
ااج اسر‎ 
۰ اونگ ررته فا‎ 
| تنو الاجزا واخص صن بالمسرقة‎ 
وصسولة يسا ويس المكس السصطة‎ 


e 


وان نکن رطا او اسنها ) 
نسطلق اكل بهااكلاا ٠‏ 


فالإفادة تتحقق بالنکر ار لان اکر ا المكرر كأجزاء الشى. ا a‏ 


ك 0 کأنها دنل عل نيه التجزئة» فتقع تحت قول ابسن مالك 
"أو تنو الاجزا"» وبذا تكون على معناها الأصلى. ٠‏ وإذا كانت موصولة ' 


ا ف ی ا ر ا 


هذا التعبير) أى إلى مبتداً حذف خبره. أما إذا كانت للشرط فإن مدخولها يكون ‏ 
جملة الشرط كلها وليس هو المعرفة التى أضيفت إليها فخسب» وكذلك ) 
الحال ف الاستفهام. وهکل| تتحقق الإفادة فى جميع الأحوال. ا إذا ا 
. ..تتجقق الإفادة على النحو السابق فإن إضافة "آى"' إلى ألمعرفة ممتتعة. وواضح 
ن الإفادة ها هنا مر تبطة بالسباق› وارتباط القاعدة بالسياق NR E‏ قاعلة ٠‏ 
فرعیاء وان الأصيل ف ی" أن تضاف إل وان ا 
ضار بالزمان ن دة ق هذا هو العنی الى عبر عن ابن مالك 
بقوله: 
ولایک ون اسم زان بر عن جساة وإن يف د فاخ جرا ) 


ذلك بان كاذ من ار A OS‏ 
ى كل منها أن تأتى بصيغة الوصفية (أى بصيغة اسم الفاعل أو المغعول أو الصفة . 
e e i EE‏ 
فإن الزمان لا يحقق هذا المطلب للمبتدأ الحسى. ولذلك لم تكن جلة "زيد ‏ 
ليرم" مفيدة كإنادة E O‏ 'ظرف مکان» والمکان حسی بنبی عن 
علاقة حسبة. ومن ثم تكون جملة 'زيد عندك ' فى قوة قولك: 'زید جاور لا“ RT‏ 
ر الأحداث وليس كالمكان وعاء چ ومن لم E‏ 


- إ۷ 


يصلح أن یکون خبرًا للمصدر کا فی قولك: "الامتحان غدا"» لان اللصدر اسم 
احدت وده فط الات هي عاط اة ال في خا ي لغار 
I aE iS E E REN‏ 
مصدر» فيكون الإخبار فى الحقيقة عن المصدر المقدر. فإذا قلنا: "الليلة 

الهلال" ا و "اليوم خر وغذاآمر ' فإن التقدير: الليلة طلوع الهلال» واليوم شرب 
خمر وغدا حدوث ولکن هذه e‏ ونا حضع لقيو 
0 وارد الغاء مع جاب الغترط: کل ب راا ان 

 ةلج وليس كل جواب شرط مستَغنيًا عن الفاء. دعنا أولاً نتأمل فى تركيب‎ E 

ا "إن يقم زيد يقم عمرو" لنجد آنا إذا الحقنا الفاء با لجواب هنا تغير معنى ٠‏ 
٠‏ الغاء إلى العطف» وبذلك تصبح الجملة ناقصة تتطلب الجواب. وكذلك الأمر فى ٠‏ 
"إن قام زيد قام عمرو". ثم دعنا ننظر بعد ذلك إلى جلة مثل: "من جاءنى قله ٠‏ 

هدية " مع تصور حذف الفاء من الجواب» فلو حذفت الفاء هنا لتحولت جملة | 
الجواب إلى معنى الحال» وبذلك تصبح ا جملة ناقصة أيضًا تتطلب ا جواب. مهنا ٠‏ 
٠‏ وضع النحاة E‏ آ ا ن ا 
الأجوبةء فقال: 


E E U‏ ومساولن وبق د ويالتف يس 
فیا جلة من هذه انی وردت فی هذا لیت وقعت موقع جواب الشرط وجب 
۷ اح حت" لا تجر إلا آخرًا أو متصاا بالآخر: وهذا هو تواردها مع جرورها. ) 
فلا یقال: تا وإن] يقال: "قرت الکتاب حتى ‏ ر 
فهمت موضوعه . فالفهم يصلح أن يكون غاية للقراءة دون عدم الفهم. و ٠‏ 
او ا ا ٤‏ 


VY - 


هذه أمثلة قدمتها لبيان قيود التوارد فى إطار القواعد الفرعية ف النحو. وليس 
هذا هو المجال.الرئيسى لقيود الثؤارد. فالمجال ل الواسع لللاخظة سلوك الكلمات فى 
ضوء: قيود التوزارد' هو . حقل البلاغة» والبيان. من .بين فروعها بصفة خاصة. ٠‏ 
فالمعروف أن هذه الكلمات ذات معان أصلية.أعطيت ها بأصل الوضع» يضاف إلى 
ذلك أن كل لغة تشتمل على جقول مختلفة من الدوال يتناسب كل حقل منها مع 
الد وال من حقلل اخر فترد هذه مع تلك فى نطاق | لجحملةوتابی التوارد ‏ مع دوال . 
حقل غيره, وقد سبقت الإشارة إلى هذه الفكرة ة من قبل مع بیانها بمثالین هما: :قهم ٠‏ 
التلميذ الدرس" و"فهم الماء الهواء" . ولعل هذه الظاهرة تكشف عن أن العجم 
الذى 'حالت المنامج اللغوية الحديثة بينه وبين أن یکون نظامًا کا کانت 
الأصوأت والصرف والنحو هو فى الخقيقة نظام يشتمل على أنظمة فرعية هى هذه 
امقول اتی تتاعل بض 8 کا تتغاعل e‏ اثلاث a‏ 0 
فالڌى a‏ الخقول الىق الم هى: o aT‏ 
والعلاقات. وكل منها يشثمل على حقول فرعية» فالنسميات مثلاً منها لحتل 
ا ا 
والنبات» ومن الجوامد الصلب ب والسائل إلخ: وكل حقل من هذه الحقول يناسبه . 
حقل من الأحداث دون غيره فالإنسان يتكلم ويفهم ويعمل ويقراً وغيره من . 
اللسميات لا يستطيع ذلك ومن هنا نصل إلى حقل العلاقات وهو يقتصر على 


| علافتین هما: المناسبة والمفارقة وتحت كل منه)ا علاقات فرعية تعبر عنها ٠.‏ 


الحروف والأدوات کال والاستدراك والإضراب والاستشناء إلخ. فإذا 


نظرنا إل جملة مثل: "جس زيد على الکرسى ا وجدنا "جلس" تنتمى إلى حقل ‏ 


اجات ووجدنا ' ازید والكرسي' ا 3 حقل السات تم وحدنا 

أن اللزوم إلذئ i‏ "جلس" a‏ الذى ف على ٠ه‏ ا E‏ 

E (4)‏ الذى سبق فى الكلام عن منهح النحاة الت ET‏ 
a ) E‏ 


غ 


دت سر تخت له م پن ارت لدج اتر EA‏ 


بين الكلمتين علأقة الترادف أو علاقة التضاد آو التناقض أ و العكس او الكلية ا 


البمضية أو نجرد الغايرة إل غير ذلك ما لا سكن ضبطه فى عجالة مثل هذا لقال" 
ومن التشابك بين العلاقات النجوية والمعجمية ا شبكة وثيقة الاحتباك من ٠‏ 
احتمالات التعبير وعاذيره» بعض حلقاتها واض ا 

علی نحو ما شرحنا فی کتاب: اللغة ا e‏ و 


e‏ القرآن. 


N 


بقول البيانيين: إسناد اللفظ إلى من هو له). ومن هنا يصح أن يقال: "قال زيد" ولا ٠.‏ 


يصح أن يقال: "قالت الصخرة" ولا "قالت المروءة' . وللركوب وهوحدث قا ٠‏ 
حقلل يناسبه من المسميات» فلا يصح أن يقال: رکبت السا ET‏ 
E SG‏ 

على القله". ولكن مشكلة التباين بين الحقول تجد حلا ها أحيانًا فى ظاهرة ' 
"النقل" التى سبقت الإشارة إليها عند شرح الجدول الإيضاحى لقرينة التضام. 
ا ا :اقل ف باى اسم الل اين فقا إن مالك ف اسم 


العلم: ) 
E EEN‏ وذو ارت ال کسسسهاد ادد 
ال ناب ا 
واجسرر جسن إن شعت شسشت غير ذى العسده 


2 


ک ا الباتيون ف م eT‏ اللفظ . من معناه. 
هدا الع اساد الف إل خی سن هول دون بررط فی اة روط ضار وفلك 


) کات العلاقة هی. الشابة والقرينة أ ا الضلالة: سل‎ a الضلالة‎ ٤ 


فشر واهدى ليس ثمتًا فيدفع. والمجاز هو الذى مكن الشاعر محمود حسن 
إسماعيل من أن يقول: 
نی بلب امیس اتات ارح لتيل 


) ۰ 


) وعو الدی پر آن تی اشن کیایسیل اہ ی قولڈ ای امز 
تسيل على حد السيوف نفوسسنا اااي اسن 


ES NG N 
بررتها فى الحالتين علاقة المشابهة التى انحترعها الشاعر إما بين هز بم الريح فى الأولى‎ 
وإما بين الريح نفسها وبين إنسان يقول فى الحالة الثانية. ونی كلتا الحالتين امتنع‎ 
اللبس من أن يتسرب إلى الفهم بسبب قرينة مانعة من إرادة امعنى الأصلى. وهه‎ 
ys القرينة هى التى شرخناها منذ قليل بقولنا:‎ 
 لعفلا ناطق. وسيقول البيانيون فى عبارة: "بمشى به العكاز" إا مجاز عقلى لإسناد‎ 


إل غير من هو له لعلاقة بين العكاز والماشى الذى يحمله» ولقرينة مانعة من إرادة 


ا اللأصللى للحملة» وھی انه إرادة ل ا العكاز الدگ 9 إرادة له. 
وسيقولون فى إسناد الفعل "تسيل" إلى النفوس إنه جاز مرسل وإن الذى سال فى 


-Vo— 


الحقيةة ر الذى برعل ا ف حباة اتغوس؛ فالعل<ةة السببية و 
و مجاوزة الاستعال ا إلى الاستعمال لاع محدودة ب 
جعلناه موضوعًا لهذا المقال أى با سمينا: : "قيود التوارد" . فعلى الرغم من أن 
) ا 0 الأديب هر 0 علاقة کک علاقة ذاتنة تخييلية» e‏ 
0 
فارسل إليه أحد نقاذه بغلام يحمل قدحًا فأرعًا ويقول له: سيدى يقرفك 
السلام ويطلب منك أن تملا له هذا القدح من ماء الحياة. فقال أبو تمام: أبلغ 
تعال: "راض ا چان لذل من ارح" ولو کان علم البیان معرونًا عل ) 
عهد بی مام لكان نصيبنا الحرمان من هذا الد الذكى» ولکن رد ابی 2 
صوره تله ا e‏ القاعدة البيانة e‏ نازر هذا e‏ 
ار ا د إحالة i‏ ا الجتزنى i‏ ا 
يحب زوجته" أو "أحمر مائل إلى الحمرة ومن فلك بیت اتام دابا پيم 
ا 


) حل هئه الخافات لیرد رردلا کن راان شا لداع مالم 
e‏ ) 


N= 


e + 


والب واختلاف انقاربات | 


مقدمة: 
توحد بني نظام اللغة وتتعدد التاذج التحايليةالتى يعرض الباحثون من خادفا. 
هذا کک وإنا اتی تعدد هذه النهاذج من قبل الأسس النظرية التی یہنی عليها 
° الباحثون اعاهم. . فمنهم من ينطلق من نداية افلسفية فری الل کا ) 
فلسفياء أومنهم من يبدأ.من المنطتق فيراها فكرا منطقياء ومنهم من يخضعها للدين 
فیسخرها له» ومنهم من یراها کائنا طبیعیا ينمو ویضمحل» ومنهم من یراها مظهرا 
a E E GE SE‏ 
ارو اود 
ويتجلى الماد البية واختلاف القاربة فى عدد من الأمثلة التى متها ما صل 
باللغات الأوزبية التى أخذت نموذج درسها عن ما وضعه نحاة اللاتيننة ثم 
تحولوا عن هذا النموذج اللاتينى إلى نماذج أخرى تحضع لتطور الدراسات اللغوية 
الحديثة. وإذا نظرنا إلى النادج الختلفة التى تاها اللغويون للغة الإنجليزية a‏ 
الوقت الحاضر وجدنا عددا من هذه الناذج يسود جنبا إلى جنب فى .أوساط ) 
اللغويين الأمريكيين وإن خضع مجموع النماذج على اختلافها للفكرة التوزيعية أو . 
تقرع عنها. أما فى الدراسات العربية فقد اخحتلف النموذج الكو عن النموذج ٠‏ 
البصرى» وجاء هذا الاختلاف فى ججال اللأصول کا جاء فى جال الفروع. فلقد . 
اختلفت المدرستان البضرية والكوفية حول عدد من الأصول مثل: "القليل لا يعتد 


YY — 


به" و"الأصل فى حروف الجر ألا تعمل مع الحذف" و"لا يجوز إضافة الشىء إلى 
نفسه" و"عوامل الأساء أقوى من عوامل الأفعال" و"الحمل على الجوار كثير فى 
كلامهم"... الخ. ومن شاء أن يظفر بحشد من أمثلة اختلافهم حول الأصول 
فليلتمس ذلك فى كتب الخلاف. وأشهرها كتاب الإنصاف لابن الآنبارى» وكتب 
معانی الحروف والادوات مثل: مغنى اللبیب لابن هشام والجنى الدانى للمرادى 
ورصف المبانى للمالقى. وقد ضاف كتابى: ""إللخة العربية معناها ومبناها" نموذجا 
خر إلى نماذج النحو العربى سنعرض له فيا بعد بالتفصيل على قدر ما تسبح 
السافة اللخصصة لذلك فى هذاالعرض 

ولا تمتو الست ولا اة من ين هله انج ما دات خلت فى أن 
وتتباعد كبعد ما بين التأويل وظاهر النتص. وإن كفاءة ی واحد من هذه النهاذج إن 
تنبع من قربه من الوفاء بالشروظ 'العلمية. التى تعارف' عليها الباحثون مثل 
الموضوعات المتمثل فى الخضوع لبداً الحتمية وتجريد الثوابت» ثم التاسك المتمثل 
ف الاعتماد على التقسيم والحرص على عدم التناقض» وأخيرًا الاقتصاد المتمثل فى 
التقعيد والاستغناء e‏ عن الخوض فى المفردات: تلك هى خصائص العلم 
الضبوط, أو "الصناعة" كا تسمى فى تراثنا العربى.. والنحو صناعة كا يقول 
الثحاة فلايت أن ف تتحقق له المؤضوعية والشمول والتاسك والاقتضاد. وقد يؤدى 
احتلاف المقاربات إلى أن ب يتحقق له بعض الشر وط المتقدمة دون :يعض؛ فقد يتحقق 
له الأكثر دون الأقلء أو الأقل دون الأكثرء ومن هنا تختلف النماذج قربا وبعداعن 
رو ا ا ات ا و( ن دا ی 
lg (elegance:‏ يوضصح التفاوت ف تحقق هذه. الشروط ما نعرفه من فارق بين 
النحو وفقه اللغة. فالنحو صناعة لأنه يتناول ثوابت الأفكار والأقسام؛ وفقه اللغة 
ليس من قبيل الصناعة» لأنه يبحث فى المتغبرات ومفردات الظواهر؛ إذ يتناول 
علاقة اللفظ المفرد باللفظ المغرد والظاهرة المغردة بالظاهرة ا مفردة. كا يتناول علاقة 
اللفظ المغرد بالمعنى المفرد» أما المعجم فإنه من خلال الاستشهاد يتناول علاقة اللفظ 
المغرد بالاستعمال. ثم يعتمد فى رؤيته لأصل الوضع وأصل الاشتقاق على نظام 


VAS 


الاضزات نظام الصرف» وفى رؤيته اللحقول اا ا u‏ 
السياق. 0 ا ) 
رصيد من المفردات. 

وار ا بے ع غا ا العر e‏ 
اتن لابد أن ثبقى عندما يتناوها المحدثونة بالبحث هى البية الت وصفوها ف 
الماضى بذاتہا فى الوقت الحاضر دن أن تتاثر باختلاف النمافج. والمقاربات ين 
الاضى والحاضر. وسأحاول فى الصفحات التالية أن أعرض النموذج البصرى ` 
الذى لخصه كتاب سيبويه» ثم أعرض نموذج كتاب اللغة العربية - معناها ومبناها 


۳ہ ثم آنتھی إلى عرض النموذج التحليلى مطبقا على اللغة العربية مأخوذا من 


کتاتب Aspects‏ لنوعام تشو مسکی 0٥۵‏ وبذلك رجو أن آضرب .امل 
E E E ES‏ 


النموذج البصرى: : 

ی الاج ابعر عل سس منهج ية یکن تيمها عل ادبم 

لتال: ) 

٠ ` الكلمة. ومن ثم كانت هى النواة الت دارت: خوها الدراسات الضرفة‎ -١ 
والمعجمية. أما فى الصرف فقد حددت صيغها واصوهما وزوائدها وما يلحقها‎ ٠ 
من الإجزاءات المستخدمة من أجل طلب الحفة من إعلال أو إبدال أو نقل أو‎ 
قلب أو حذف أو زيادة. .. إلخ. . والمعروف أن النظام الصوتى قد أمد الصرف‎ 
بکثیر من الحقائق ق التى استعان الضرف پا فى دراسة الكلمة. وإتعا وقع أختيار‎ 
النحاة على الكلمة دون الصوت المغرد ودون المقطع دون المتلازمين لأن الكلمة‎ 
) بحکم تعریفها لفظ مفرد (بخلاف المتلازمین) یدل على معنی مفرد (بخلاف‎ 
 ءانب الصوت والمقطع). وهكذا يبدو أن فكرة الإفراد هى التى اعانت على‎ 
الجملة على الكلمات دون غيرها من وحدات التحليل. أصف إلى ذلك أا تمثل‎ 
. صيغة مفردة مجردة» وانها صالحة لأن تلحق بها الزوائذء وأنها مسرح لقرينة‎ 


ج 


الإعراب الثى كانت آهم ما عتى به. النحاة. فالإعراب عندهم اثر ظاحر او ٠‏ 
مقدر ججلبه العامل فى آخر الكلمة. .وإذا كانت:أواخر الكلات تختلف بحسب ٠ ٠‏ 
المعانى فلا شك أن الكلمة تصلح لأن ينسب إليها استقلال فى بنية اللغة لا 
يمكن أن ينسب مثله إلى الصوت أو المقطع. بل لا يمکن أن ينسب مثله إلى 
امتلازمين؛ لأن الإعراب لا ينسب إليهما معاء ومن ثم لا يصلحان معا كا رى 
™ أن يكونا وحدة تحليلية قائمة بذاتما. ثم إن الكلمة مع ذلك.يمكن 
) تقديمها وتأخیرها کا يمكن أن تضامٌ الكلات الأخرى ٤ TT‏ 
وبذلك كله يتحقتق وجودها النظرى بوصفها وحدة تحليلية. 


2 - وللكلم عند البصريين اا اسم وفمل حرف وآن تشیم مہنی عل ) 


E N CIRD )‏ 
ر وآما من حیث ابی فالأمر واضح فی قول ابن ماللا ا 

با جر والتنويسن والنداوآل ومسندللام ييز حصل | 

) بتافعلت وأ تت ويا افعلی ونون آقبان فمل ينجل 
سواهما احرف کهل وفى ولم e e ٠‏ ا ا ا 
کی از ای و ی فا و 
a E O SBE‏ 
ا ولکنهم قصروا ب بعض الشىء عند التطبيق؛ لأن الأسم .ف تقسيمهم اشتمل 
على أمشاح سن الکلم نها الف میم جنا من یٹ البنی؛ لا یدل کل اسم 
عندهم على مسمىء لن المصدر يدل على الحدث» والوصف يذل على موصوف 
بالحدث» والضمن يدل غلل مطلق حاضر أو غاتب» والظرف:يدل عل اقتران ٠‏ 
حدثين» وأساء الأفعال تدل على استعمال إفصاحى إنشائى للغة. وهكذا جد أن 
م م لغ وات أضف إلى ذلك أن الحرف لا يدل 
RE E O OSE o as‏ 
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ed‏ . وحسبنا أن نعلم أن النحاة أنفسهم 

نیوا لای إل اروف وان ا فر لآو مالك _ 

ر على للاستعلاومعنی فی وعن ‏ بغن بجاوزاعنی من قد فطن ` 

الرس حك الى كذلك يدي لا يعض ارات قفالا ا هل 
رواو ا ف او ف ع ل رد کر اما کا 
الجر لم تظهر عليها علامة الجر. وكذلك الحال فى الظروف وأسماء الأفعال. ولقد عد 
النحاة النواسخ من بين الأفعال وهى غير متصرفة تصرفا تاما فى معظمها وبعضها 
بأبى علامات الأفعال. وهذا وغيره نما يمكن الاطلاع عليه فى كتاب: "اللغة 

العربية - معناها ومبناها ص ۱۳۲-۸۲. ٠‏ 

-٣‏ حین لاحظ النحاة عدم اطراد صور الاستحال آدرکرا أن e‏ بناء القواعد 
على آمور غير مطردة أمر غير مفيد بل غير مكن. فکیف یتبادر إلى ذهن من لا 
يعرف العربية أو أن اليم التى يسمعها فى نطق لفظ "ينبغى" مثلا أصلها النون. 
وان الأستعداد لنطق الباء بعدھا چعلها تأتى فى صورة الميم؟ وك الان 
يعرف أن هذا النوع من الإرهاص بنطق الصوت التالى أدى إلى ما يشبه ذلك فى 
ألغاظ مثل: "ر ا بشع" و"ينظر" و "يقل" ؟ بل کیف يتصوران الأفعال الدالةعلى 
لامر مثل: 

ا " اج فى فهمها إل إجراء تول عن أصل ما؟ بل 
كيف یمکن له أن يضع لفظ "دنف' زنل دنفت "فی مفهوم حوار واحد مع لفظ 
"دنف" فی جواب "کیف زید"؟ من هنا کان لاہد آن يلجأوا إلى مبداً الطرد فى 
ا 

كان ذلك هو الحل. فلقد اخترع النحاة أصل الوضع وبنوا الحو على هذا 
التأصيل( استصحابا أو عدولا) فالذی يقرا باب الإدغام فى كتاب سيبويه بجده 
يتكلم عن الأصول والفروع» فيعد الأصول تسعة وعشرين ويجعل ها فروعا تصلح 


Na 


فى قراءة القرآن» وفروعا أخرى لا تصلح لذلك. وهذه الأصول هى أصول وضع 
E EE SE N PER‏ 
3 ارت ا ا ق ا ) 
وربط النجاة بين العدول عن الأصل وبين E‏ وجعلوا تنفيذ هذا 
العدول يتم بواسطة إجراءات بعینها هى الإعلال والإبدال والقلب والنقل 
والحذف والزيادة: .. الخ وربطوا بين كل إجراء من هذه وبين بيئة صوتية معينة 
NT‏ القواعد الضابطة لدل دعا SS‏ الإجراءات e‏ 
التی تحکم کلا منهاء ولیکن لمال هو لفظ" لتبلون": 
الأصل.لتبلووننٌ: هناك قاعدة تقول: توالى الأمثال وهی تنطبق على 
النونات الثلاث فى أخر هذا اللفظ . فیجب حذف إحدى هذه الوتات: 
هناك قاعدة تت و حذف مالا معنی له آول. E‏ ) 
هذه القاعدة تصدق على نون الرفع دون النون المشددة الدالة على التوكيد. وهکذا a‏ 
تحذف نون الرفع وتصبح الكلمة (لتبلوون) مع بقاء النون المشددة كا هى. ا 
هناك قاعدة تقول: يمتنع التقاء الساكتين: فإذا نظرنا إل مد إلواو وسكون أول 
التشددك و ا ساکنن يلتقبان أوى) واو الفاعل والثانی ول النوتين المكونتين 
للتشديد فإذا اردنا حذف الواو وجدنا هما معنى هودلالتها على الفاعل. غیږ آنا 
الوقت تفسه نجد قاعدة أخرى تقول ا 
فإذا التمسنا دليلا يدل على جواز حف أحد العتصرين وجدنا قبل الولو شمة.. 
تدل عليها فحذفنا الواو لالتقاء الساكنين. ا ا 
E‏ 


E 


ا الفيد بالوضع" فإذا عرفنا أن ازول کان يقصد تعریف الجملة أدركنا أن 
الجملة ها صورة مردة فى الذهن عند النحاة قد يطابقها الا ستعمال فتکون ۰ 
مستصحبة وقد لا بطابقها فتکون عندئذ معدولا بها عن هذه الصورة الأصلية. 
وتتكون الصورة الأصلية للجملة عل التحو التال: 
١ا‏ لجملة الاشمية: مبتدأ وخبر. ا i‏ 

۰ ST E E ١ 

٠ ٠ الحملة الشرطية: أداة شرط وممها شرط وجواب.‎ “٣ 

E o E 

جلة النهى: أداة ى ومعها مضارع بعده ضمير متصل أومستتر 
a‏ أمرا ابا مشتملا عل عناصير متها الإظهار والذكر ) 
والأقصال والرتبة على عكس ما بجرى على الجحمل المستعملة من أضار أو حذف أو 
فصل أو تقديم أو تأخين إلى غير ذلك من ظواهر العدول. عن الأصل. ولولا ما 
جرده النجاة من أصل الوضع ما كان من الممكن هم أن يبنوا قواعد مطردة لايمكن . 
تحقيقها فى الاستعال اللغوى الحقیقی الى حول طلب الخفة دون اطراده. وکانت ٠‏ 
ی ای ا ق 
أساليب الاستعال» كالذي حذث بين أبن أبى اسحق الحضرمى وبين الفرزدق. 
كان من الطبيعى مع افتراض العدول عن الال 0 نهار 5 
ليكرن ذلك من مبررات الطرد. فإن كان المعدول به عن الأصل حرفا سمى ) 
العدؤل إدغاما أو قلابا أو إخفاء. .. الخ. وإن كان العدول به جلة سى العدول 
إضارا أوردا لإصل أو تقديما أو تأخيرا. Ess‏ 
ویتم الرد إل الأضل فی ضسوء قواعد کالتی سبق ذکرها فی کلامنا عن عبار:" 
یو ی و ی چ ای کر ر 
و 


E 


e وكذلك جعل النجاة للقاعدة أصلاو سموه: " أصل القاعدة"‎ ٤ 
NEUEN bE ela, 

E OTC TT E 

ا ا و ات 


ولامجوزالابتدابالنكرة مالم تفد كعند زيد نمرة 
ولایکون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. 


وهذان مثالان من عدد عظيم من حالات العدول عن القاعدة غند أمن اللبس: 
وهكذا إذا وقعنا على تركيب لا تنطبق عليه القاعدة الأصلية فإن امن فيه اللبس ٠‏ 
توقعنا خضوعه لقاعدة فرعية عدل بها عن أصل الوضع» وعرفنا أن مبرر الاعتراف ٠‏ 
بهذا العدول يرجع إلى وضوح المعني وليس إلى المبنىء ومن هنا نعد الرد إلى الاصل ٤‏ 

هنا من قبيل التأويل. أما إذا كان تبرير تركيب ما راجعا إلى المبنئ قن النحاة' 
يسمون ذلك" تخرجا" لاتاویلا. من ذلك مثلا ما داز حول قولة تعالى E‏ 
) داود منا فضلا یا جہال آوبی معه والطیر' قرأ عيسى بن عمر بنصب الطير واحتج _ 

بأن الطير معطوف على حل المنادى: أما غيره من النجاة فمع اعترافهم بقراءة ٠‏ 
النصب قالو إن هناك قراءة أخرى بالرفع» وإن الطير المنصوبة لايمكن عطفها على . 


محل المنادى لتشابه أحكام المنادى وأحكام تابعه. والمعروف أن المنادى إذا اقترْن بأل ٠‏ 


فإنه لايقبل أن تسلط عليه "يا" وان 2 ا بینهما. فهذا من التبرير . 
قبيل التخريج. 
E‏ ك ا قرينة واحدة هى ا ا 
عليها نظاما متكاملا أطلقوا عليه: " العمل النحوى" أو." العوامل النحوية" 
ا ا ی ا 
وحلى» وأخضعوا الظاهرة كلها لأصل الوضع. E NLN‏ 
بالحركة» أما غيرها فهو فرع عليها» وعدول عن أصلها. والأصل فى الإعراب أن 


E 


یکؤن للاتہای وت المضارع من .قبيل العدول ومن ثم احتاج افا 
و اشم کا آن بناء الأساء 2 ا لان 
عن أصل إعرابا. aT‏ 
a‏ ۾ أن 
ارتباط الإعرابْ بالعنى يقع فى تأصيلات النجاة. ذلك هو قطرب إلذى لاحظ . 
O e‏ 


ف الكنتاب والسنة وكلذم الفصحاء . و ویکفی آن نورد القلیل من هذه ) 

الشواهد على صواب هذه الصلة (صلة الإعراب بامعنى). 

ا "إن هدن لَسجرنٍ)" ا ) 

قال صلى الله علية وسلم: لاقع جهنم لین خر 
قال الفرزدق: . ب 

وعض زمان یأین مروان ا یدع من الال إلأمسحةاأومجلف . 
الث العرب: " خرق الثوب امسار" (برفع الثوب ونصب المسمار). ٠‏ 
وفعنی هذا أن قطربا لم ینکر وجود الإعراب نفسه. ولو أنكره لقام القرآن . 

الكريم التواتز بإعرابه والشعر الذى لايستقيم وزنه إلا مع الإعراب شاهدين على 


خطل رأیه ووضوح باطله. ا ر ا ا 
E‏ اا وين " هذا کات ١‏ (بنصب 2 


تطربا ل الوقوف Ey E‏ 
١‏ ونظر النجاة إلى الزمن النحوى فرأوا أن الأزمنة ثلاثة: ماض ونحاضر ومستقبل. 
aS‏ الأزمنة وبين الصيخ الفعلية المغردة ربطا تاماء.حتى لقد قالو|:" 


AO — 


إن الفعل يدل على الحدث بلفظه وعلى الزمن بصيغته' القن خی 
ارتبط بالبناء على الفتح وقبول ضائر الرفع المتصلة» ومن ثم رايناهم ينسبون 
الزمن الماضى إلى نعم وبئس وما آفعله وهيهات بسبب تحقق البناء على الفتح 
E OE GE‏ على الرغم 
ما يبدو فی معانى هذه الكلهات من بعد عن معنى الزمن فى أساسه»ء وارتباط 
العبارات التى هى فيها بمعنى التو واللحظة. فإذا وجدوا أن السياق ربا أدى 
إل مي رمش غ الد ى نسبوة إل الصيةة ذهرا يبرن الان الرمة إل 
الأدوات» كنسبة القلب إلى" ل "» > فقالوا : "م حرف نفى وجزم وقلت ٤‏ کا 
نسبوا الدلالة على الاستقبال إلى" إذ" ٠‏ فقالوا : " إذا اپ 
الزمان"» ونسبوا درا مو اللاك عل اضر ال ف > وھکذا e‏ 
الدلالة الزمنية فى النحو العربى فى هذا النطاق الضيق بسبب انشغاهم 
ادات ونا الر عله ادون ف إل اة العلاقات السافة وس قح 
قليل أن الزمن فى اللغة العربية أغنى بكثير ما تصوره النحاة. 
نموذج كتاب اللغة العربيةر۱۹۷۳): 
مثل ومثل البصريين ى مسالة أقسام الكلم كمثل رجلين أرادا وصف بنية قرية. 
وما ما من مجموغات سكنية وطرق بخترق هذه المجموعات . فأما أحد الرجلين فإنه 
فى مروحية تقف به ساكنة فى جو هذه القرية. وما الأخر(أقصد,شخصى المتواضع) 
ففضل أن يجوس خلا ما ليراها عن قرب ويرى طبيعة نظامها ووظائف هذا النظام. 
ولقد وجد هذا الشخص الأخر آن ما رأه الأخرون هو ثلاث كتل من البانى حمل 
فی داخله تقسي] فرعيا يختلف من حيث شكله ووظيفته حتى لقد بدا التقسيم 
الثلاثى فى نظره مدعاة للبس. وهنا كان الحل فى نظره إعادة التقسيم على الحو 
التاى: 
اسم و - ضمير طرف حالفة-آداة. 
تم البصریون تشسیمھم عل آساس من عبار بعث ہا عل بن یی طالب إل 
أبى السود الدؤلل يقول فيها: " الكلم اسم وفعل وخرف" ثم قال له: " انح هذا 


— ۸N — 


ی عل اتی م لس رای را یی ای امل وای ی 
و وهناك بعض مبرراته. ۰ 
١‏ أن ماسماء ه البصزيون" الاسم "يشتمل' اف الواقع على أمشاج من الكلم تلف 


سلوك كل منها عن سلوك الأخر. فإذا كانت الأساء تعرّف بأل فن ٠‏ 


الأوصاف(اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ التفضيل والبالغة والصفة 
آل ل تكست س ل" ت ناء لا نال التی معها ليست للتعريف 
E‏ والوصف صلة لا وإذا كانت الأساء ذات .دلالة عل“ 
السمى فإن. الضمائر(والمقصود بها الموصولات والإشارات وغمائر 
الأشنخاص). تدل على مطلق غاثب أو حاضر» ولا تقبل بعض العلاات 
الشكلية التى تقبلها الأسماء وتقبل الانتظام ف جداول فخت التكلم 
٠‏ إوالخطات والغيبة والأفراد والتشنية والجمع والتذكر والتأنيث يش 
الأسماء.وهئ تبدو:أحيانا ى صورة مشبعة وفى أحيان أخرى نى صورة مضمفق 
| فإذا أضعفت اتصلت بالكلمة كا تتصل حروف الجر(كالباء واللام) بالكلمة. 
وما أخقه البصريون بالاست)ء الظرف (انظر المقصود بالظرف فى الحتاب 
الذکور) وھو لا یدل عل مسمیء(بل یدل عل زمان و مکان ) ولا تنص 
آل" ولا يقبل علامة الجر ولا التنوين والنداء» وهكذا. E‏ 
EY 2‏ 
٠‏ العناية والنظر. لقد اشتمل على التعجب والح والذم ولا دلالة فا عل 
) الزمن. وزصدوا للفعل علامات يأباها الكثر ما عد وه م م ن قبيل الأفعال:؛ ؛فقل ٠‏ 
نسبوا الفعل إما إلى التعى وإما إلى اللزوم وليس ف ما سبق دلالة على د 
E‏ فى كتاب: اللخة العربية. معناها 
ومبناها(۱۹۷۳), . 
يدرك الجا الى الما الى ا تصته الأدرات Ere a‏ 
والدلالة على العلاقة)» فساقوا للحرف تعريفا لا يكفى فى حد الحرف بخاطّة ٠‏ 


ا 


E N BT 
طبيعة المعنئ ولا طبيعة ماسوى الحرف. ومن ثم نجد أنفسنا أمام تعريف غير‎ 
جامع ولامانع. أما آنه غير جامع فلأنالنواسخ ج (وسوف نعدها من الآدوات)‎ 
 ةدماجلا ندل على معنى فى غيرها وهو النسخ» وأما آنه غير مانع فلأن الظروف‎ | 
امبنية(وهى ليسب من الأدوات) تدل على معنى فى غيرها وهو اقتران حدثين,‎ ۰ 
هذا قام نوفج كتاب اللغة العربية معناها ومہناها(۱۹۷۳) تزاح ا‎ 
) 2 ) 
o ا‎ EE اسم - ووصف و‎ 
۰ E أظهر النموذج نواحى الخلاف بين كل قسم من هذه الأقسام و وبين‎ 
E E 
| العربية كا يتصوره النموذج. والمعروف أن النظام تجريد صامت ساكن غير متحرك‎ 
وأن هذا اللإطار الذى يرتبط به الاستعال يقوم من الاستعال مقام‌المغنوى من‎ . 
الحسى» أو مقام الساكن من المتحرك» أو علاقة ما بين القانون والسلوك الفردى.‎ 
آن الاستعمال اللغوى بحكم ما له من دينامية ومن خحضنوع للموقف‎ E 
. الذى يحدث فيه التكلم لا يمكن ان ينطبق تمام الانطباق على آى نموذج يمكن‎ 
e للباحث فى اللغة أن رده تجريدا. ومن هنا ینبغی لصاحب‎ 
الإطار العام للنظام ان يفسر الظواهر المتعارضة مع هذا التأطبر» وھی. ظواهر‎ 
المؤشرات.الاأسلوبية والعدول عن اصل الوضع وما إل ذلك من مواقع ورود‎ 
الوصف أو الفعل أو الظرف» وأن الوصف قد يردمورد الاسم» وان الفعل قد يرد‎ 
مورد العلم. من هنا وجدت من الضرورى أن أشير إلى ظاهرة النقل التى اعترف‎ 
البصريون ا فى موقعين أحد هما فى باب اسم العلم (ومنه منقول كفضل وأسد)‎ 
والثانى فى بات التميز (والفاعل المعنى كطب نفسا تفد) وتوقفوا دون الكشف عن‎ 


انتشارها فى النحو العربى طولا وعرضاء وف البلاغة العربية أيضا كا فى المجاز ٠‏ 


والاستعارة» وفى استعمالات أخرى كنقل العام إلى الخاص والعكس ومن الكلى إلى 
ا لجزئى والعكس ومن اللغوى إلى الاصطلاحى وهلم جرا 


—AA — 


أما فا أضافه نموذج كتا" اللغة العربية معناها ومبناها" إل ما تدم فهو أنه . 
كشف عن:نقل اللفظ من القسم الذى ينتمى أليه 5 افسام الكلم .إلى قسم أخر .. 
a NT‏ قبل ولم یکن هذا النقل اما 
للمقزدات دون تراكيبب الجمل من معناه الأصلى إلى معنى أخر مادامت هناك 

| ا مثال نقل ا مرد فى‎ N E NR 
تعالی: ۶ رتا ل تزغ وتا : بَعَدَ إذ نتت € فالىروى أن " إذ" من یٹ‎ | 

ت لا مضى من ا ولكنها هنا نقلت إلى معنى الأداة ) 
ر فأصبحت ا ان وم ذلك اش ا "إلا ".وهی أداة اسا 
نقلت إلى معنى الاستدراك فی قوله تعالی: ارلا ليك اران لقف ن إل ) 

۰ E a E ) تذڪرة لمن قى‎ . 


إشاوالنعا ‏ * E a ak‏ 
Oy‏ :رى كان لاند من أن يشخمل علبها نمرج الغة العريية . a e‏ 
ومبناها هى فكرة تعدد المعنى(الوظيفى والمعجمى) للمبنى الواحد. و ول يكن النجاة 


هلوت هذا الأنرء بدليل اله يمل السود الفقرى ليمض الرلفات الدجوية ندل , 

ف الليت ll‏ هشام وا الدانئ للمرادی ور صف البانى للالقی: واا 
رضح مانکون ق العا إذلا تكاد تجد كلمة مفردة ذات معنى واحد غير متعدد. 
a a AE‏ 
الاهتمام فيم عدا إشارات ل يقصد نها التنظير كقول ابن مالك: SS‏ 
) بعض وبين وابتذئ فى الأمكنة . بمن وقد تأنى لبدء الأزمنة 


وزی دی فی وشبهه'قجر - ایا 


قر ا ا مفردات لبجم قبت ا ey‏ ذل عليه لف ستل ۾ ) 


A۹ 


e E ا‎ E E 


الأرضن و و ا - ضرب أخماسا فى. أسداس» وغير ذلك من 


الأمثلة. وأرجو أن يكون الفرق بن ها اتا بال الرظرى رالتى ٠ a‏ 
٠‏ واضحا من خلال ما قدمته من أمثلة. ٠.‏ 
فی رای هذا النموذج أن اصل الاشتقاق ق لیس الصدر کا ق قال البصریون را 2 

الفعل الافى المجرد کا قال الكوفيون بل هر الأضول الثلاثة ال تستعمل ف 8 


مداخل المعاجم ومن شانما ان تكون مفرقة لا متصلة حتى لا يفهم من اتصاها أن 


المقصود بها لفظ مكون منها. وأعجب لعبقرى مثل اليل ابن احمد أذ نراه وهو أبو. 
اللعجميين ‏ جعل لوف المرقة اصلا لمفردات معجمه تم ر و 
البصريين يقول إن اصل الاشتقاق هو المضدر: ولو أن الذين جردوا أصل ٠‏ 
یا و و ا 
الكلمةوعينهاولامها) o ٠.‏ 
لكانوا اصدق مع أنفسهم؛ لان كل التحلبلات الصرفية بوم عل أفتراض ۰ 
أن هذه الحروف الثلاثة هى أصول الاشتقاق.. وحسبنا أن نتأمل المقضود: 
بمصطلحاتہم مثل: المجرد والزيد والصحيح السام والمهموز والثال والناقص ‏ 


واللفيف وفى اعترافهم بأن التثنية والتصغير ترد الأشياء إلى أصوها. بل إن الأصول. 


الثلاثة يعتد ہا حتی فی جالات تقع خارج نطاق الصرف كقواعد الإملاء مثلا إذ 
تفرق بين الألف اليائية والواوية فى الكتابة وهلم جرا. e‏ 

والنعحو شبكة من العلاقات السياقية التى تقوم كل علاقة منها عند ؤضنونخة 
ف السياق مقام القرينة المعنوية التى تتأخى مع الترينة اللفظية فى إيضاح المعنى. 
هذه القرائن المعنوية هى: الإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية والمخالفة» ولكل ‏ 
ا اا تعدد صور الإسناد فتتضج من تباين العلاقات بين 
اضرا رکب الحملة الاسمية والحملة الفعلية والحملة الوصفية. ولعل عبارة" 
الجملة الوصفية' بحاجة إلى شى من الإيضاح, أن و الاسم أن 


a 


ا و اما الوصيف ققد تكرن: دالا على 
الأمرين ف موقع بعينه كما فى قولك: ا ق ل ا ا 
ال اء وون ال كد ت م ل a‏ إلحالة 

) الآحيرة جملة وصفية. وابحملة وصفية أيضا ف" أقائم زبد | 


ا 
u‏ الفا وهئ قرينة المفعول. لله والمعية قرينة الفجرل هوا ف قرينة 
المفعول فيه والتأكيد(قرينة غو ال لمطلق غير المشارك 
E EEA e‏ 
التمييز. ا e‏ 
ا أما السبة فهى قريب الإشتافةه وهى العانى التئ تتغاد ن حروق ابر وقد ٤‏ 
يربو عذدها عل الثلاثين فى كتب الحو وتكون الإضانة عل معنی آی حرف من 
رلیلی عل معتی اللام ومن و دون غور ھا کا قال ابن مال ۾ ES‏ 


والٹانی اجررواٹومن اون إا املع انمعدا 


a o E 
نحو ضرب‎ a إل" د نحو ع د امدينة ت أو معنی‎ e E i 


العضاء وهلم جرا. ا 8 E‏ 
اما ية قري فرامها الربط بين عفرن بن غتاسر امل جلها قان ' 
على نفس المستوى إزاء نواة الجحملة. والمقصود:بالنواة لعنصر الذى يفيد الحدث فى ٠‏ 
الحملة( الفعل ا الوصف أو المصدر لضاف او المتعدى). وهذه القرينة ی 

النعت والتوكيد والتسق والبدل والبيان. ولا ترتبط پإعراب معن وان ارتبطت ٤‏ 
بالمطابقة فى الإعراب. ا 
بیت قرب الخال وهی تدل عل ممنی إنشانی کان يكن أن ضع لقاعدة. .۾ 


ا 


و اق که سنا یداه لا ای انت خا , 


e‏ ا ٤‏ کک عبارة خير |سنادیا: 


مااحسن زید (برفع زيد على الفاعلية) e ٠‏ زیدا نصب على ي 
نحن العرب(مبتدآوخن): ۰ نحن لغرب نكرم ضيفنل(اختصاص) 

فصبر جميل(على تقدير مبتدا) ٠‏ صراجيلا(إغراء) ٠‏ 

علیکم خطؤکم (خبر مقدم 0 E‏ مر نذا 

سقي لك ورعی(مبتدأوخبر) . ` سقيا لك ورعيا(مارح ودعاء) 


کم عم لك یا جریر(للخباروالکیی كم عمة(بنصب عمة للاستفهام) . 
ل ل العمل(بالرفع مبتدأوخير) العمل العمل (بالنصب إغراء) ٠ ٠‏ 
ولقد أجهد النجاة أنفسهم فى حاولة تخريج معظم الطائفة الإنشائية من هذه الأمثلة ٠‏ 
من خلال وجوب الحذف (وهو ينتمى إلى القرائن اللفظية)ء ولم يروا أن القرائن | 
اللفظية كا يوحى اسمها عناصر مبنوية ينتمى بعضها إلى الأصوات ) 
الاغرات ويها إل هان الصرف ك اة إن الفرق بين هاتين الطائفتين 
يكمن ف العنىء وليتهم سبقوا اصحاب أصول الفقه إلى فكرة" مفهوم المخالفة" ) 
وينتمى. القسم الأخر من القرائن الى السياق النحوى كالربط ا 
e‏ وسنحاول فما یل آن شرح طیعة کل واحدۂ من هاه 
القرائن _ E‏ 
-١‏ القريتة الأول هى إلعلامة الإعراية وقد سيقت الإشارة إل موق السسا ر" 
الإعراب واعتدادهم به قرينة وحيدة والكلام عن غبره من القرائن جن اغ : 


المناسبة إلى ذلك فقط. . هذا على الرغم من أن علامة الإعراب لا تظهر عل 


ترد ولا عل التقرص ولا عل الى ولا على ابمل ذات الل ومن ۾ ) 


0 


شان ذلك أن عمل اا العلامة ڪل وده إلفائدة. من هنا نشت العاقبة 


الأمر عل هذه الصورة._ 5 

ي 

ف بور ع ات 
الآخر السام اللقصور e ) E‏ الجملة 


E CS‏ ته تند قردلا عل لظ آو علامة 
e‏ لذان ا الغلامة الإعراية (أی سحلان عند E‏ 


2 والنية الصرفية فرينة يقدمها ات للدلالة على المعنى النحوى» تلو 
أهميتها فى جال الكشف عن المعنى النحوى عندما يكون الباب النحوى 
مشروطا بشرط بنائی خاص» كاشتراط بناء الفعل للمفعول بالسبة لنائب 
الفاعل واشتراط الحمود للتمييز والمصدرية اللمفعول الطلق» وكدلالة 


) "انفعل" من الناحية الصرفية على المطاوعة ومن الناحبة النحوية على اللزوم. a‏ 


فهى فى الحالة الأول قرينة بنية وفى الثانية قرينة علاقة نحوية من نوع قرينة . 
. التخصيص» اا ی 
النحوى. 

۳- والربط (ای امجاد لاك بين صر السياق) فرية نحوية ر أيضاء ا 
پاحدی طریقتین: 


ت 


٠‏ بالإحالة وی تګئزن طرق انشمددة ذکر الشحاة پعضمها وا یروا ااه 
الآخر. فقد ذكروا من وسائل الإحالة تكرار اللفظ وتكراز المعنى وعود 
الضمير والإضمار و "أل" المتصلة بلفظ سبق ذكره الخ: زلکنهم لم ذکروا 
الربط بالموصولات (من وما وأى).نحو قوله ا اموأ ٠‏ 

۰ ويوا اللحت إن 3 وي جر نخس عَمَلاّ» وقولة تعالى 
لمكم له واد ايت لا يُوْيِونَ بالا خرة قوم منكرة وهم ٠‏ 
ترون و ا جر ارت اهتغل ایروک نالرت )قل 
تعالی « انى حَلَمَكَ د سوك َعْدَلَكَ(@ أي صورَومًا اء رلك ) . | 

ولم يذكر وانعت الرجع بلفظ من الفاظ الماح أو الذم» كا فى قولة تعالى. 

وجل شأنه: «وإذا عل عليهم ٤ايستا‏ بيس تعرفف فى وجوه ا 
گقروا َر ) آی ف وجوههم وقوله جل شانه ودا ټیک هُم تاوا 
إل مرل آله إلى الرْسول رايت أَلْمَُشْق ن ون عنلک صدودا) 
آی رأيتهم و تبارك اسمه: إن إن کا أ يمَُم ِن بعد هديم 

روان و FRY‏ ية اٽڪُفر» آى a‏ وقوله تعالى:" 
لوهم يعد هم آله بار کم وهم ويد ينصركم عَلَبهم وَِشَْفِ صْدُورَ 
E‏ خا ول کرو فو وسا الربط تكرار ول 
e hS‏ ن المرجع كاف قول ألله تعا: « تر 
E E‏ ب 

٤ EEN 5‏ 
ب-الطريقة الأحرى للربط هى الطابقةء وها خسة جالات: 

الشخص (التكلم وا el‏ 
العدد (الإأفراد والتثنية والحمع) 


£ 


النوع (التذكير والتأنيث) 
التعنين (التعريف والتنكر) 
الإإعراب (وقد سبق القول فيه). ) 

وواضع أن الربط لا يعتمد على مبنى واحد كالذى مر بالنسبة للإعراب والبنية» ‏ 

ا ا ا ا ا ا ر 

السياق سهل الفهم. 

ا ن ر ن عار الغا امرك ماف اا 
فيعرف بها المعنى النحوى» وإما غير حفوظة بمعنى أن الأصل فى نظام اللغة أن 
تکون مراعاتما أحيانا وسيلة لصحة التركيب كا تكون حريتها وسيلة لإبداع 
مؤشرات أسلوبية. أى أا کا تكون شرط صحة تكون وسيلة الوبداع الج)ال. 
E‏ أبواب البلاغة. 

-٥‏ والمقصود بالتضام أن يكون.أحد عنصرين ف عناصر اللغة طالبا لعنصر آخر أو 
قبلا لصحبتة أو زافضا ها؛ من هنا نشت المصطلحات الثلاثة: التلازم 
والتوارد والتنافى. فالمقصود بالتلازم افتقار اللفظ إلى لفظ آخر يلازمه فلا يرد 
بدونه كافتقار حرف الجر إلى مجرور والموصول إلى صلة له» ويشمل ذلك أيضا 
ما يعرف بالاختصاص كاختصاص "ل" بنفى المضارع. والمقصود بالتناف 
عكس ذلك كعدم جواز الإخبار بالزمان ع) يفيد دلالة على شىء مادى إلا 
عند أمن اللبس أما التوارد فإن المقصود به المناسبة المعجمية بين عناصر سياق 
الحملة. فلا تقبل عبارة مشل: "الساء تحتنا" لأن التوارد يلخص العلاقة بين 
نظام النخو وبين الحقول المعجمية» كا أن بعض الكلمات يحدد هما الاستعال 
مدخولا معينا بحسب العرف لا بحسب القاعدة» فليښ فى قواعد اللغة مثلا ما 
بحول دون إضافة لفظ "جلالة" إل أى مضاف إليه ذى جلالة» ولكن العرف 
حدد المضاف إلية بلفظ "املك" فيقال: "جلالة املك ك| أن العرف حدد بعض 
المركبات الإضافية والوصفية مثل: حنان الأم - الأم الوؤوم - العام العلامة. 
ولكلمة" صاحب" عدد دود من صور اللإضافة مثل: صاحب الحلالة - 


ب ۹۵ 


اجب السو ا AE‏ 
الفضيلة - صاحب النيافة الخ.واحب أن اشير هنا إلى أن تشومسكى قد كشف ٠‏ 
خطر من قبل على بال أطلق عليه 
مصبطلح: ۔ قیود التوارد'“ «1oاc selective restr!‏ "وقد رېط تشو مسکی بين ٠‏ 
هذاالفهوم وبين المناسبة العحمية ولم بربظه بالصواب التحوى. 
لعل اة الام من وغل التران ف التظرية لوزي لان سرع الى ند" 
التوزيعيين هو مناط التوزيع وهو إنما يكن تحديده بواسطة الرتبة والتضام وما قد ِ 
يعرض ها من معاقبة 07نا ں)ناubsء‏ (أی ادال ف اخ ك ااا 
لحرت ا نهم كانوا على ذكر من قيمة امعاقبة وفائدتا فى الكش ت عن المعنى:وكان 
HAE hE‏ إن هذا العنصر يعاقب ذاك أو لا يعاقبه. فالحرف" قل" 
مثلا يعاق" سوف" ولكنه لا يعاقبً" إن" السأكنة التون. هذا ما يقال ف شأن ‏ 
ا والتضا» اما الربط فإنه e‏ اهتمام EGE‏ 
النص فی زماننا هذا تحت عن رانء ۸ع ءاه . ) a E‏ 


ت هناك قرينة الأداة. وكان يمكن ها آن مضب فرعا من قرينة ألبنية لن الأداء 
مبنی على ى جال» لكن الأداة كا تكون قرينة على معنى مدخوها امغر تكون ٠.‏ 
قرينة معنى الجحملة. وهناك نى مرة أخرى إلى فكرة ت المعاقبة لنقول مثلا إن ۰ 
حرف الجر فی" لایعاقب ' قد" لان کلا منھما یدخل على مدخول ختلف» 
٠‏ ويحل مواقع لا جلها الأحر أو بعبارة التوزيعيين: ختلف توزيعيا عن صاحبه. 
٠ ٠‏ وهناك جمل .فى العربية تتعين هما أدوات خاصة بها لتكون الأداة قرينة الحملة. 
وإنه نه لییدو آن وي الحملة بالاداة الأداة e‏ 
٤ ۰‏ ا أن e‏ الأداة ll ll‏ تتقدم جات الف e‏ 
التأكيد وجلة الاستفهام والأمر باللام والنهى والعرض والتحضيض والتمنى ‏ 
والترجى والنداء رالشرط الامتناعى والشرط الإمكانى والقسم والتعجب ٠‏ 


e 


الخ. وقد يحدث آن تحذف الجحملة كلها حين يدل دليل عليها وتبقى الأداة 
وحدها نائية عن الجحملة ا محذوفةء وقرينة عليها بحكم ما بينهما من التضام» كما 
a,‏ -علام؟ -ولو!-وإن... الخ. . 
اد هناك أيضا قريتالنغمة ف الكلام التطوق» وهى قري مهمة ل يتلل من ارتي 
عند النحاة إلا آم کانوا پعرفون الفصحى فى صورتبا اللكتوبة الصامتة. 
ولكتنا عندما نلجأً إلى استعهال الفصحى ونتخذها وسيلة من وسائل التعيير 
الشعرى أو الخطابى أو المسرحى أولسينائى تبدو قيمة النغمة من جديد ف 
جلى صورها لفهم المقصود. . فقد تحذف أداة الاستفهام من الجحملة المنطوقة ) 
فتقوم النغمة بالدلالة على معنى هذه الحملة المنطوقة؛ كان يقوم أحد يإخبارك 
بواسطة الكلام المنطوق عن تطاول أحد الأشخاص على رجل معروف بال حلم 
ب ديصل انكلم إل نقطة من نقاط تام العتى 'فتسال التكلم وأنت تعجب من 
حلم المخاطب ال جليم: “ ولم يغضب يغخضب" ؟ مع حذف همزة الاستفهام من أول 
اها ا أو لم يغضب؟ و إن أمكن حذف المهمزة ة فى القرآن الكريم وظل 
العنى مع الحذف واضحاف مواضخ متعددة متها قولة تعالى على لسان موسى: 
" وتلك تعمة تمنها عللَ أن عبدّت بنى إسرائيل" ؟ أى أو تلك نعمة. ومثل 
ذلك ما فى سورة محمد(عليه الضلاة والسلام): ن 
فیها نهار من ماء غير آسن وانہار من لبن ل يتغير طعمه E‏ 
ا و E‏ 
ل ) 
طربت وما شوقا إل ایض ازب ولبامنی ونو الیب يلمب؟ ‏ 
أى أوذو الشيب يلعب؟ وقول عمر بن أبى ربيعة: . 


ثم قالواتحبها؟ قلت بهرا عدد رمل واحصی وزاب 


Vz 


E ۸‏ قرينة ا هل عه اور الأسلوبية والتداولية. " 
) وتتضح قرينة السياق فى تحديد معنى "إن" الساكنة التون من قول الشاعر: 
آنا ابن أباة ألضيم من إل مالك - وإن مالك كانت كرام المعادن ._ 


ك امات ارتا ال من ددا لل ارا ر لل ا | 
ثلاثة احتهالات: النفى - والشرط - والتخفيف من إن المشددة. وإذا نظرنا إلى صدر 
نكر دا الفاعر هح ا ته وغه ولو فلا إو رد تافة رااان 
بين الفخر فى صدر البيت ونفيه فى عجزه. ولو قلنا إنها شرطية لو قعنا فى هراء. ٠.‏ 
اشتراط صدق الدغوئ التى فى صدر البيت بضرورة صدقها فى غنجزة. فلم يبق لنا 
ا ی ا ٤‏ 
وإ مالكا كانت كرام المعادن: . 


o ONA hr 
ا کا پا‎ 


کان ما تقدّم من كلام فى كل قرينة على حدة تمهيدا للفكرة الرئيسية فى هذا 
النموذج» وهى فكرة" تضأفر القرائن" . لقد منح النحاة العرب واحدة من هذه 
القرائن (وهى قرينة الإعراب) نصيبا من العناية عظي| أل ذكر القرائن السبع 2 
الأخرى» فبدا النحو العربى وكآنه إعراب خالص. وقامت على الإعراب ' 
فكرة(العامل النحوى) التى رأى فيها النحاة قمة نظريتهم وير هذا المنهج الذى 
ا ا ت اا لت عا الو واا 
E‏ القول بتضافر القرأئن الذى جعله النموذح الحاضر تفسير اللوصول إلى 

فهم المعنى النحوى» ويصلح أن يكون عنوان للنموذج كله. إن العنى النحوى لا 
يستعين بقرينة واحدة مها كان خطرهاء وإنا تتضافر القرائن الخعددة على ن 
المعنى. فليس الفاعل فاعلا مثلا لأنه مرفوع فقط وإنها هو كذلك لأنه: 


- اسم (وهذه قرينة البنية)ولو ل يكن اسا ما صلم للفاعلية.. 


2 


-١‏ مرفوع (قرينة الإعراب) ولولا الرفع ماصلح لذلك. 
Bı‏ تقدّمه فعل(رتبة وبنية أخری) ولولا هما ماکان فاعلا.. 
-مبنى للمعلوم نة ثالة) ولو كان الشعل مبنياللمجهول ما كان الرفيع قاعلا" 


at e ودل على من فعل الفعل أو‎ -٥ 


الإسناد). . 2 
لوا القارئ الكري اساء هذه القرائن ا 
النعريف الذى وضعه النحاة للفاعلء غير أنمم م يجعلوا عناصر التعريف قرائن على ٠‏ 
الفاعلية. واجتماع هذه القرائن على بيان معنى نحوى واحد(معنى الفاعل) هو 
الذى سيه . تضافر القراءة ئن أى تكافلها لبيان المعنى الواحد. . 

e‏ ال التضافر يغنى عن القول بالعاملل الو ی کیا سبق آن اشرنا 
والیدیلی الوحيدٍ لقصر الاهتمام على الإعراب والتخلى عن تضافر القرائن هو أن 
نقيم لكل قرينة على حدة نظرية خاصة بها تضبط سلوكها؛ وذلك أمر يأباء الاقتصاد 


ال ر لح او وخير من ذلك أن نجعل القرائن حزمة واحدة فيكون ٠‏ ۰ 


بيان المعنى راجعا إلى اجتاعها وتضافرهاء فلا فضل لواحدة منها على الأ خريات ٠‏ 
ببحيث تستحق تنظيرا إضافيا بخمل ذكر ما عداها. ولیس الخير فى الصمت عن ما ٠‏ 
يشتمل عليه التص العربى من اثر القراتن الأخريات إلا عند الرورة القصوى ‏ 
RE‏ اضرب مزسی عیسی " وتقدير المحذوف 


من قول 
الشاعر: ا 
| نحن الأول a SE E A‏ 


کو یو ري ارا 


e 


أوحذف الرابط ف قول 

ا n e‏ 
e‏ ولکنهم زرا ضار ران ن أجل يان لی وم ار 
جزءامن نموذجهم. 


يتفرع على القول بالتضافر مبداً اب وو 
SN EDC la.‏ 


hO‏ وهو شدا رتا ورد ذگرة نالرات قت 


"التو سع" أو" الضرورة' ا التوهم " أو غر ذلك من اللصنظلحات التي 
ا " الرخصة" أو" الترخحص" . وقبل أن نشرح المقصود هذا 
المبداً ينیغى أن نقول | نه مقصور على کلام الفصحاء دون غيرهم» فإذا طبقه 
المعاصرون منا دخل فى غبار الخطاً. هذا يكون المقصود بالتنظر هذا المبداً تفسرما ` 
کا اا ا ی ی ی ا | 
النحو العربىء | 
من أصول النحو قاعدة تقو 0 CO TS‏ 
ويقول بو هلال العسکری فى كتابه: " الفروق فى اللغة" (ص١١):‏ والتوسع ) 
يلزم مؤضعه المستعمل فيه ولا يتعداه" وای ااي ا د ا 
ال SS‏ 
قول ابن مالك: " وحذف مایعلم جائز" . ونحن نظفر بالترخص ونجده واردانی ‏ 
وا ا ا ومن 
و 
قال تعالی: E EEE‏ وسلد وجي وییگد إت آل 


. و 


عَدإلكفرين) (الترخص واقع ف بنية میکائیل) 


٭ + ا 


و ص 


وهی ری پھترف مو 1 ابال ای وح بت (ترخص فی الرت تبة"أى 
ا e‏ ) 2 
اداج ڈ لای پا کہا ا زنک عل رکا ہی دا (ترخمر 
بحلف مرجع الرابط والمقصود به الأرض). | ) ی ) 
وان وة شزیر لشروضس أن یکون لجاب ف مذه ابإسلة شرل" 
ولكن تقدم القسم ف الحملة المعطوف عليها برر هذه الرخصة). o.‏ 
«وأفخذوأ لهم َل ضار (الترخص تحذف حرف الجر" e‏ وا 
فى التضام). وقوله تعال: ‏ وَاليّين وَألرَيون ر © وَطورِ سيین ) (آى سيناء)» وقوله: 

سَلَم عل إل این ) (آى على إلياس). وقوله: سما سقط پو ) (أى  ٠‏ 
منفطرة). قوله عت أغتعم ا ڪين (اى خاضم. ‏ ا 
ونين وون يرون ا ص٤‏ (فلیتربض ازواجهم). . 

1 من أراد الا من الشواهد القرآنية على جذ ر قرا عنها فی کناب 
'الببات ف روائع القرآن" 

داف اطدیث اريف نسب ان ری قو مل ا۵ مله رمدم "تقر | 
جهنم لسبعين خريفا" بنصب خبر إن» وقوله: جلس إحدى عشرة نسوة من کک 
E E‏ (اى ستة). وقوله صلل الله ٠‏ 

و إن ما نبت الربيع يقتل ويلم " جلف e‏ 
وأمافى الشعر فلنا أب نقرأ قول امرئ القيس: 

کن ٹبیرا نی عرانین وبله . ا 


چ ازمل وهو نعت لمرفوع 2 ر 


e 


وقول الفرزدق المشهور: . . 
وعض زمان يابن Ey‏ 
) من المال إلامسحتاأو جلف . 
ل لاغ o.‏ 
الايا نخلة ى ذات عرق ٠‏ عليك ورحة الله السلامت 
Jê,‏ الراجز:" الد ال (اى الأجل). 
e 0‏ 
لعن الإله وزوجها معها این 

(بتغير رتة الا ستتتاء): ) 

وقول الشاعر: ات بالحكم الترضی حکوت e‏ نن الحافت "ال 
والمضارع ٤ RSC‏ 

. تطعراراسی لديك واوصالی‎ TS 

(ای لاابرح). . 

وى كل حالة من حالات التر حص السابقة تقو م القرائن ا و 
لمن آن اق اله الب فیظل ای قاب وواضحا دون آن دی رخص إل 
إلحاق أى ضرر بالمعنى. ومن آدلة ذلك أنه حتى فى حالة عفن الأخطاء اللحوية 
التى يفع فيها التلاميذ والخطباء وغيرهم يظل المعثى واضحا وتظل بقية القرائن 
كافية لحراسة المعلى. وقد ت ستمع إلى الديع يقرا الأخبار أو يعلق على موضوع معن 
فیخملۍ فی کلامه ولكنك مع ذلك تفهم ما یقرله۔ فلو کان الخطاً الذي ارتكبه 
بإهدار إحدى القراقئن (كإهدار الإعراب مثلا) يذهب بالمعنى ما فهم كلامه أحد» 
ولوقع الكلام فى حدود اللبس, والذى يبدو لى آن القراءات الشاذة فى جملتها يمكن 
أن تفسر على أساس الترخحص. وعندثل لا تكون شاذة لأا تبدو فى مظهر مألوف 
درج الكلام الفصيح على الظهور به؛ ولأن الترخص فى معظم حالاته يؤدى وظيفة 


3 


پک 


a 


کرای اا ری ا والشيوع فى كلام العرب بحيث 
لا ينبغى أن يعد شذوذاء ثم لأنه مشروط فى كل حالة بأمن اللبس.ومن هنا كان 
بحسن للترخحص أن يتل مكانه المشروع من من النظرية النحوية وألا تنقطع الأسباب 
بینه وین قواعد النحو. وبخاصة ت أن من أصول النحاة قوهم: ادود لا ناف 
الفصاحة" 


أشرنا عند الكلام وای ی دا إلى أن التحاة نسيوا الزمن الد النحوى إلى . 
الصیغ المغردة» فجعلوا الزمن وظيفة الصيغة وقالوا: "إن الفعل يدل على الحدث 
بلفظه وعلى الزمان بصيغته" . ولا كانت صيغ الفعل ثلاثا عند البصريين جعلوا 
الأزمنة ثلاث وأعانبم على ذلك اتقاق بقسييم O‏ 
الان . ومن هنا جعلوا الزمن النحوى إما ماضيا أو مستقبلاء وجعلوا لاأول 
ا فع" بالبناء على الفتح ولانى والثالث صيغكى يفعل وافعل (النسارع 
والأمر) ول يتكلّموا : خن احتهالات الزمن بالسبة للمصدر أو للصفات امس 
(اسم الفاعل واسم م الفعول الخ) إلا في مجرى القول عن العمل التحوى» وري 
شاروا فى معرض الكلام عن الصفة المشبهة إلى الدوام والثبوت دون نسبة أى منم 
إلى الزمن (وخما منه طبعا), 


ما ى نموف اللغة العريية ۱۹۷۳ فقد قىت الؤاخاة بين الزمن واجحهةء واتيي 
e E e‏ وریا کان من 
نكرة ما تشتمإ 0 للش اطيديثة تحب اسم asp i2‏ 
ولكننى عندما نظرت إلى دلالة هذا المغهوء آدر کت آنه لا ینسجم تماما مہ إطار 
ا ن النحوى فى اللغة العربية» فاجريت عليه بعض التعديل ووصلت به إلى دبررة 
لا تطابق ما يفهمه الغربيرن من هذه الفكرة e‏ 
بوظيفة تخصيص المعنى الإسنادى للجملة؛ أى أا تخصص الحدث كا نص 
ت 


الزمن. فأما العناصر التى تتصل بالحدث فهى المنصوبات (التى تدخل تحت مفهوم 
التخصيص) ومعها المجرورات. وأما صلتها بالزمن فسيأتى شرحها. ومعنى ذلك 
أنك إذا قلت: "قرأت" فقد أسندت حدث القراءة إلى تفسك بوجه عام يشمل كل 
مقروء وكل سبب للقراءة وكل مصاحب ها وكل مكان. فإذا ذكر الوجه الخاض 
(وهو المقروء أو السبب أو المصاحب أو المكان الخ) فذلك تحديد لجهة الحدث. ٠‏ 
وأما خصصات الزمن فهى أفكار مثل التجدد' والانقطاع والثبوت والدوام 
والاستمرار والبساطة والمقاربة والشروع: والقرب والبعد والتعود ويعبر عن هذه 
الأفكار بالنواسخ الفعلية (كان وأخواتما وكاد وآخواتا) وبعض الحروف مثل قد 
ولم والسين وسوف الخ. وبمذه المزاوجة بين الزمن واحهة یصبح الزمن وظيفة 
السياق بعد أن جعله النحاة وظيفة الصيغة. وهكذا نستطيع التفريق بواسطة الزمن 
e‏ کان فعل وکان قد فعل وکان یفعل وقد فعل وما زال یفعل وظل 
مل وفعل وګاد قعل وطفق یفعل ویفعل وسیفعلل وسوف بعل وسیل یفعل 
لخ | 
والدليل على أن الزمن التحوى وظبغة اسياق أن الأرصاف الحمسة والصدر لا 
تیب الها ارهن ى E‏ الإفراد» ولكنها إذا دخلت معمعة السياق استعانت 
بقرائن خعافة عل الاتساب إلى زمن بعينه. ومن يقرا باب إعمال اسم الفاعل أو 
إعمال المصدر أو إعال الصفة المشبهة فى كتب النحاة وي E E‏ 
کا هده المبانى يدرك اختلاف الأزمنة بين مشن صورها والبعض الآخر 
ویعرف آن مرجع الدلالة الزمنية فى هذه التراكيب إنا هو قرائن السياق لا معلى 
النموذج التجويلى: 
رأينا كيف اختلف النموذجان السابقان فى تصورهما لنظام اللغة العربية 
الفصحى دون أن.تتغبر اللغة نفسها نما يدل على أن النماذج اللحوية هى تصورات 
لأنظمة ختلفة باختلاف الباحثين فى اللغة الواحدة وليست هى اللغة نفسها آوحى 


TEE 


N‏ وإذا رجعنا إلى الل الى ضريتاه للفرق. بين البصريين الذين 
نظروا إلى بنية القرية .من الطائرة العمودية وبين رؤية كتاب اللغة .العربية ٠۱۹۷۳‏ 
اکا أن نقول إن نموذح النحو التحويلى كا يراه تلانو مسشکی وأتباعه م يدخل 
- بيوت القرية ولم يكثف بالطائرة العمودية ليحلق بها من .أعلى وإنا حلق فى أجواز . 
الفضاء لرى فوا رالرى مع عل الحد (والمثل هنا للغات الإنسانية 
جيعا). وليصفهاء بيا استنبطه من الصفات المشتركة بينها جميعا. والرقعة الواسعة ٠‏ 
التى تضم القرى جيعها كما تبدو فى إطار الثل هى اللغة باعتبارها ظاهرة إنسانية . . ) 


د اکا يسميها دی سوسټر Le langage‏ (وإن کان ف بْعض آفکاره آقرب ل 


النموذج العرنى حين يستعير منه أفكارا للبنية العميقة مثل القول بالحذف والتقدير 
الخ) أما كل قرية مفردة فهى لغة بعينهاء كالعربية أو الفارسية أو التركية. وقل ٠‏ . 
حاول التحويليون أن يوجدوا نحوا عاما هذه اللغات الإنسانية جميعا تتضح به 
کیفیة اکتساہا واخترانا وتحويل المختزن إلى الاشتغال. والعلامة در مکی تلد 
هاريسن الذى هو بدوره تلميذ لبلومقيلد منتى اللغويات الثوزيعية فى أمريكا. و 
هنا يعتبر النحو التحويان حفيدا - إن يكن ابنا مباشرا د للنحو الشوزيعى. غير أن . 
اوک آخی بین تعالیم تلؤمفيلد اوتعالیم مبولدت ووضفية دى موسر 
E E DO‏ 

نفسه بالعقلانية فى فهم اللغة. ٍ 


لقد قال بلومفيلد فى كتابه "اللغة" ۹۳۳ E‏ ا یعنی اناما بول" 
لابد ان يجرنا ان Poor John ran away‏ مزكبة من مکونين مباشرین ® Poor John‏ 


. وأن كلا من هذين بدوره صورة مركبةء وأن ا مكونات المباشرة لعبارة‎ .Tan away gy 


٠ وهكذا‎ .away gy ran هى‎ away وأن مکونات‎ John g Poor ıھ‎ Poor John 
) وقع بلومفياد ل مرة على مصطلح قدر له أن یؤدی دورا کبیرا عل مسرح‎ 

Immediate الكراسات: اللغردة الاو ف مصطلح "الكونات لمباشرة‎ ٠ 
U لکنه ترك لتلامیذه من بعده ا هذه الفكرة ويضلوا ا‎ Constituents 
E نتائجها الطبيعية فى تجاه الكشف عن التراكيب النحوية الملبسة وغير الملبسة.‎ 


— | e-0 


خلال اعتماد بلو مفیلد وتلاميذة فى اللي النحوى على ظواهر الوتة الغا 
والعاقبة والموقع جعلوا التوزيع مذهبا لهم» وعرفوا به وسمی تلامیذ بلومفیلد ِ 
عملهم باسم immediate constituent analysis‏ أو ليل المكو نات المباشرة. 
رفوا هتا التحلیل ق صور پایة غدافة ا E‏ 
لقال" ) 


ك | 2 ا ا 

له م ل م e‏ 
انتفع التحويليون بهذه ا ا uy‏ ولکنهم ۾ يستعملوها 5 

علاتہا وإنها طوروا الإفادة منها بحسب المطالب العلمية لنهجهم: لقد فيل إن 


إحدى ميزات النحو التحویلى آنه يمگننا من أن نلمح القرابة بين جل منايزة من 
حيث بنيتها السطحية. وکا یکت ان نیز بانحایل انحوی عن طیعة لغرب 


5 


ين آزواج من الجملء مثل 
| کرت بد ا ا ا 
علمت زيدا eT‏ 
قام زید ) زید قام. 


كما يمكتنا أن نستخرج بنبات عميفة متقدّمة بالوقف فى أماكن خختلفة من سياتق. 
الکلام کا فى قوله تعالى: 3اك لڪس ل ريب فيه هذى لا مقي إذيمكن ` 
أن يرد على معنى هذه الآية الوقفات التالية:  e‏ 

ذلك الكتاب # لا ريب فيه # هدى للمتقين× 

ذلك الكتاب لا ريب # فيه هدى للمتقين + 


=۹ - 


ذلك الكتات # لا ريب.* فيه هدى للمتقين#. . 
ذلك الكتاب (لا ريب) فيه هدى للمتقين# E, o‏ 
کا ہمکننا أن عن معن عل ا لمارات "زيارة الأصدقاء تسر 
القلب"" و" ذهبت إل دار الكتب لمصرية'" و الظالب استاذه آن يقرا اض" ) 


إذا يأتى اللبس من إضافة المصدر فى الخال الأول وتحديد المنعوت فى الثانى وتعيين ٠‏ 


مرجع الضمير فى الثالث. فإذا حللنا هذه الجمل بواسطة الشجرة السابقة فربا. ٠‏ 
) آدر کنا لام ضيف الصدر وإلام رجع الضمير وما الملعوت الذى وصفه النعت. 
وأكثر من ذلك أننا نستظيع من خلال هذه الشجرة أن نود من معنى الجملة بنيات ٠‏ 
سطحية. أخرى تعبر عن المعنى نفسه» مثل: يما يبعث السرور فى القلب أن يزورك ٤‏ 
الأصدقاء (أو أن تزور الأصدقاء) وزرت دارا مصرية للكتب (أو دارا لتب 
االمضرية) ورجا الطالب استآذه أن يسمح له بقراءة النص (أو أن يرشده بقراءة 

النص) الخ. غير أن التحويل لا يتم من بنية سطحية إلى/بنية سطحية أخرى؛ ؛ وان 
ولد من البنية الخميقة.التى , مک التعبير عنها بطرق ختلفة من خلال آنواع من 


القوا اعد التى شر نرحھا د نشنومسکی کتابه: 1965 E E‏ بصور رة 
u‏ عرضهابا با کر الببانی لتا . E‏ 
E‏ لون انحوی . 


الاساس یه القراعد التحریلة 


القواعد الكرى ا المعجم ‏ 
e E‏ 
االمكون‌الدلالى ٠.‏ الکو ا وک ر 


= ¥ \ ن 


ان اعد اکری فاا شبد یط ای امتا امل عل اسو دان 
۴ حملة تتكون من ضميمة اسمية وضميمة فعلية Ş: NP VP‏ 
الضميمةالأمسية تتكون من أداقواسم أ بير ول 
الضميمة الفعليةتنكون من ساعد وفعل ٠‏ . ا #۴ 
٠‏ هذا هو اجان الأول (القواعد الكبرى) من جاني الأساس. آما الجانب الثانى ‏ 
وهو المجم) نه جدد عددا من السيات الفجبية الى تتصف با أو توف م . 


خلاها مداخل المعجم؛ کآن نقول إن لفظ چ يتسم بأنه معد ودحی» إنسان. 
ما ا إذا آردنا لجنس (لا المفرد) فإننا ندل لفظٴ "معدود'" فنقؤل: ا معدود'" 


وفائدة هذه السات أنها ترينا أن بعضر بعض الأفعال تتطلب فى فاعلها ومفعوها شروط ' 


ا خاصة تحددها هذه السات فمثلا الفعل "صلی" لا یکون فاعله من النبات أو الحاو ` 


ورن والفعل 'بکی'' لا یکون فاعلہ إلا من پصح منھم البکاء (وھذایذکرنا 
بعبارة البلاغيين: ""إسناد الفعل إلى من هو له "فإذا اكتفينا بالقواعد الكرى 


والسمات الممجمية فلن نصل بها إل الفردات العجمية بُذانماء. لأا ليست أكثر من 


مجموعة من القواعد والمطالب المحردة. . ومن ثم نحتاج إلى عنصر دلالى يعيننا على أن 
he‏ اول لوقت فاه تعمل مجموصة ری سن 
e‏ ة عن تلك البتية العميقة وقد تلب هلا النھے أن تحدد 
الضمائم التى تعبر عنها هذه القواعد تحدیدا جردا مثل (۷۲ و ۸۴) وأن تصاع 
قواعد لاستبدال الضائر ر بالأس|ء وقواعد لإدماج اخمل 2 ل ا 
) م دسف بی له رة می من ود وال جسن بنا EE‏ 

أجل التمهيد هذا النوع من العرضص ا نحدد الضائم. (آئ العناصر التر كيبي 


A2 


ان ها اليا اه اوت ا ةقان اة 
الاسمية (أؤ المركب الاسمى) والضميمة الفعلية (أو. الم ركب الفعلى). وأول ما 
ينبغى أن نقوله أن صورة الضميمة الاسمية قد تبدو فى أحد الأمور التالية:.. 


الأسم الغرد الضمير د المتضايفين - الموصول وصلته برضف رف 
أما الملقصودة بالضميمة الفعلية فهو: ا ) 


المكوّن الفعلى (الفعل ااا الخمسة أو الصدر) و وما و 
الم ركب الفعلى (مجموع الفعل وما يتعالق بة). ) 

أما الحملة الفرعية فقد تقدّم ها أن أو أن أو ما المصدرية أو غيرها من الأدوات 
المصدرية آو الموصول. وقد تكون الحملة بدون مقدمة ولكنها حالة حل المغرد من 
نوع ما يسميه النحاة: "لحمل ذؤات المحل"".. واحبر آن أشن ل أن الضدى ` 
الصريح سيلقى معاملة خاصة؛ فإذا وقع المصدر الصرب م دون مطل أو إضافة ٠‏ 
عوامل معاملة الاسم المغرد أو إذا وقع مضافا أو مطولا (أى ذا فاعل أو مفعول) 
فإنه يعامل معاملة المصدر المؤول من حرف وجلة. وأما الضمير فشرط استبداله من | 
الاسم أن يتحد الاسم الذى حل الضمير حله فى الصورة مع مرجع الضمير» وهذا 
ما يسمونه: Lexical Identity‏ أو التجقق المعجمى. آما إذا حققت الإشارة إل ما 


شار إليه لر جع فإہم يسمون ذلك: Relationaî Identity‏ التحقق العلاقی او 


وتش أن ترد ها إل الإشارة إل أن اقعحليل انميق يهى بذكر اقام الك | 
من أداة واسم الخ» وأن خصوص الآداة أو الاسم أو المكون الفعلى يعتمد على 
| تطبيق قيود التوارد المعجمية ا E NS‏ 
a‏ يصح منه البكاء» ثم على العنصر الدلالى الذ ى يمدذنا بالمعانى الضرورية 
للبنية السطحية» ثم على قواعد التحويل» ثم العنصر الفونولوجى الذى يعبر 
بالآلفاظ عن هذه المعانى. أما العنصر الذى تحكمة الشروط الخوية(كالتعدى 


١ ٠ ¶ 


واللزوم الخ) أو اا المعجمية(كالإنسان والمعدود وغیره) فإنه بعد عنصرا 
مرکا مکونا من عدد من الخصائص والقرائن النحوية. . وتتدرح هذه الخصائص ف 
الأهبية بحسب ضرور تا للمخى. فالشروط النحوية إذا م تراع فان العبارة تظل 


قابلة للصحة إدا کان الحروج عن المعنى الأصلى يمكن قبوله إذا عد من قبيل 
المجاز. مثال ذلك: 


اضرب زید عمرا ‏ تعییر صحیح ومناسب 
ف تعبير خطأ للجمع بين متنافيين (قد والاسي) 
۲ جلس زید عمرا ‏ خطاً یسر ولکنه قائم بسب وجو د مفعول للفعل اللازم 
: أكل زيد عمرا الت ر کیب مقبول نحويا ولکنه ا لقيود التوازرد .المعجمية» 
ویصح تفسیره بالمجاز؛ آذیمکن للمعئی أن یكون: "'غمطه حقه" . 
E‏ 
انحوى؛ بل يمكن القول إن هذا النموذج من ناحية,القول بالبئية العميقة مطابق 
قاما لما اشتمل عليه النموذج البصرى من خيث القول بالحذف والتقدير والتأويل: 
وقد حطر لى آن أرسم شجرة لكل جملة على الماريقة التحويلية لبان بتيتها البيقةت 
ول أرد أن أثفل على القارئ بايراذ تفاصيل القواعد التحويلية التى يمكن التعبر ي 
عن بنية كل جملةء وبخاصة لأن بعض هذه القواعد شت E‏ 
سهلت قراءتها فمن الصعب إبرازها ف الكلام. . هذا من جهة» ومن جهة أخرى كان 
رشي ٠ة‏ عرب هذه الرموز وا مريب يطلب قارا كير من النة رالروية 


aE 


المصطلح النقدى بين العرفية والارتجال ٠ ٠‏ 


اللغة نظام عرفى مكون من أنظمة فرعية» هى النظام الصوتى والنظام الصرف 
والنظام النحوى. وكل من هذه الأنظمة یشتمل على مكونات نظامية تخضع 
اا وقواعد کل هذه الأنظمة من ر 2 3 کک آداء 
1 سی إل ل لظام ا كالعلامة ت الإعريت e‏ افر لأر بحر ال 
كالافتقار والاختصاص والموقع والمناسبة والارتباط د الباق بین مکونات. . 
السياق. ADA ENES‏ ا 


الا e:‏ تضاف قرينة آخری إل قرائن TT‏ الموقف 


بأرکانه المذكورة. فول ل الم المقصود بغرض المرسل واستجابة 
الستقبل وبالنص والوقائع ا ونتيجة الاتصال. أضف إلى کل ما سبق 
قرينة آخرى عبر عنها غلماء تفسير القرآن الكريم من قبل بقولهم: القرآن يفسر. 
بعضه بعضاء وعرفها المعاصزون باسم آخر هو ل '. وربم) کان من قبیلها 
أيشا ما قاله علماء الحديث النبوى الشريف والفقهاء: ga‏ 
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افرآن ا e el‏ 
نخمة الكلام وحركات الأعضاء كاليد والوجه والرأس والكتفين إلخ. ) 
والأدب نص ذو وظيفة اتصالية N yy‏ 
لاا وه الرمل و التتل وال رسا الوقائع المصاحبة. وهكذا تضاف ٠‏ 
قرينة أخرى إلى قرائن امعنى هى سياق الموقف بأركانه امذكورة» فيستدل على العنى _ 
الو ر اي رح الیل من الراب تم میاق اص . 
وسياق الوقائع وأخيرًا نتيجة الاتصال. | ٠‏ 
ES E OOS‏ 
EEE a eS‏ ا 
اجتهاعى يتعازف على استعمال لغة مشتركة فيتفق .على خصوص مبانيها ومعانيها 
بصورة يمكن أن يعبر عنها النحو والمعجم. وقد يكون التعارق فى حدود جماعة 
ا ای کیا ا کا ی ا ب ا 
جغرافية ما إلخ. . ونحن نری كيف پميز الناس بين لخة العلم ولغة الأدب» وبين لغة 
اثقفين ولغة العوام» وهكذا. ويميز الناس أيضًا بين الخطاب الدينى والخطاب ٠‏ 
التجارى الذى يسمعونه لدى إجراء البيع والشراء وبينهما وبين الخطاب السياسى 
الذى يستعمل فى الانتخابات العامة ونحوها. وقد بختلف إلا نظ الدال عا ا ۰ 


الواحد باختلاف التاسبات ما يبر القول أن كل مناسبة متها لما مفرداتما الحا 2 

اregiste‏ للدلالة على هذا الشىء الواحذ. فمفرادات التهنغة مثا غر مفردات 
للع ومفردات الاستقبال غير مفردات الوداع» ومفردات كلام الأديب بحسب ٠‏ ' 

٣ ۰ e SE a 


وعرف. ٠‏ 
) وإذا أردنا أن نعرف شيا عن المعنى الاصطلانحى ضوف جد من الغترورى ٤‏ 
الا اة ة على المقصود N TOE‏ أنواعه وأقسامه. فقذ یکون 
المعنى عرفيًا وقد یکون ذ ذهتً وقد ES‏ | المرنى فقدا يمى إلى 


eS 


E‏ ا ضح ما يمشل العرف العام ؛ ا اا 
يضم الألفاظ ا اا ا ومحدد معانها ویعددها ویضع بعضها 
معاقبًا لبعض فى موضعه أو جعله. ارا عنه» وكل ذلك ف نطاق الصياغة 
الأسلوبية ا ا ف الشزاهد التالية: 


ضرب الأب ابنه ) ضرب اله مثلاً ضر ب المسافر ف الأرض : 1 
ضرب له قبة . ضرب له موعدًا ضرب أخاسانی اسداس 
) ا | 2 فرت اغا ` E‏ ۰ 
وهلم جرا ) o.‏ 
ا تعد العتی آلصبرفی والنحوی فمتاله معن صيغة "فاعل". e‏ 8 
دلا اسم الفاعل إنها هى الحندوث والتجدى وأن دلالة الصفة المشبهة هى الدوام . 
والشبوت. فإذا سمعنا عبارة مثل: "کان قائما يصلى' فهمنا من لفظ" يصل "أن 


لفظ قائمًا اسم فاعل لأن الصلاة ة ستنقضى بعد قليل؛ أما إذا قرأنا قوله تعاى: 
مو تام عل کل شس با کیت" فان انه سبحا عل لغری دام متیر 
وبذلك نفهم أن لفظ قائم صفة مشبهة. . ) e.‏ 
والعاقبة وضع لفظ فى موضع لفظ آخر بحيث ينتقل من معنا الأصل إل معت 
اللفظ المتروك. تال ذلك ماوا ف قول تعال: له ما رتا عليك اران دقر 
إلا تذكرة لمن يخشى' 'حيث نجد "إلا" تدل على مع ى "لکن" . وقوله تعالى: "وإذ 
as OEE‏ الظرفيت ٠‏ 
آی ولانیم م ېتدوابه. . 2 
) 0 لجاز فهو ترخص فى المناسبة المعجمية بهن مفردات التص. فاصل اب 0 
أن يناسب بعض مفردات السياق بعضا فلا يجوز مثلاً أن 2ك ك الحجر 


a 


ا لن الجر ليس من شانه أن يضحك ولان الضحك لا يتج الا وان 
"ضحك ' فعل لازم» آی أن بين المفردات هنا مفارقة معجمية. ولكن المجاز 
يعتمد عند الرخحص فى المناسبة على علاقات بين اللفظ المستعمل واللفظ 
المقصود RENN EG E N E‏ 


٠‏ تبدو المسألة وكأنها صورة من صور المعاقبة الى سبق ذكرها منذ قليل. فإذا. 


قرأنا قوله تعالى: "أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى" لاحظنا أن الضلالة 
لا تصلح سلعة وأن الهدى لا يصلح ثمتاء وعند تأمل الآية نجد أن المقصود 
هو مطلق الاستبدال ون "'اشتروا" عاقب "استېدلوا" (آی حل محله) لأن ' 
ا ت ا م | 
المعجمية. ٣‏ 


هډ 


کل مادشیق من تناول الج کا e‏ العرف العام. اما من خی 
الت د ا ان ق 
الأعراف. فلو نظرنا إلى مصطلح "فاعل" مثلاً لوجدنا معناه یختلف فی عرف 
النحاة عنه فى عرف علم الجريمة وعنها فى علم المنطق. . فالفاعل فى عرف 
النحاة اسم مرفوع تقدمه فعل مبنى للمعلوم ودل على من فعل الفعل أو قأم به 
س E i E NEE ES‏ 
الجر 


on 2‏ مد 


الفرق بين المعنى العرف وبين المعنيين الذهنى والانطباعى أن المعنيين الآخرين 
فرديان لا عرفيان. والمقصود بالمعنى الذهنى ما يستنبطه الفهم من دلالة الأحداث 
والمواقف والقرائن الحسية إيجابًا أو سلبًا. مثال ذلك ما يستنبطه رجال 
المباحث الحنائية من تأمل الأوضاع فى موقع الحادث بعد وقوعه» Eu‏ 
عليه سياف موقف الاتصال من الإي)اءات الأعضاء والإشارات» وما 
كشف عنه الأصوليون ما أطلقوا عليه مصطلح: 'مفهوم | المخالفة' وما e‏ 


1€ - 


ك a‏ ال ا EE‏ إشارات الرور ولا 
إشاراش اف ا لأن هذين ا ا يخضعان للعرف 
الخاص. | او 
ES aR‏ 
ى نفسه إحساسًا معيتا من رضى أو سخط أو رقة أو قسوة إلخ. ا إلى قوله. 
تعاى: « للفقرآء یرک أخصروا ف سیل آلا قورت طرًا ن الأ 
سهم نجهل اعيا a‏ ت العف مرم ویس بتاور آل 
إلْحَافا 4 (البقرة: ۲۷۳). e I GE‏ 
لن ا بار E‏ عن السؤال. زیقول جل شأنه: فيو 
eT‏ الل جا @ فأ اء رڪم E‏ 
ألمجرمُون يهم فيح يالى وقد ام 4 (الركمن. E‏ 
المجرمين بسیاهم تغلی عن سۇالهم. هذا هو الجحانب البصرى ن الخ 
الانطباعی. آاا ات السمعى من هذا المعنى فمثاله ما يثره الإيقاع والتنغيم 
فی نفوس جمهور المشاهدين للات الخناء والموسيقى» وما نجده من راحة ‏ 
نفسية عند قراءة القران الكريم أو الاستاع ال فن شا و 
إيقاعا لا تتخطئه الأذنء ويبلغ هذا الإيقاع فى بعض المواقع ف التصر القرآئى ` 
ی او ا ا له. من ذلك ما نجده فی قوله. 


تعالی: ) 
) ا e‏ أكلا لاء 
وتجحبون الال ٠‏ حباجا» : 
Es ES‏ 


وجاء ربك والملك . e‏ 


e 


هذان المعنيان الأجران (الذهنى والائطباعى) يختلفان عن.المعتى العرفى من ' 
ا ا ی ان ا هو ابارت التفكيرء ۰ 
ومجال المعنى الانطباعى هو الإحساس الفردى. E‏ 
فالأسلوب من قبيل المتغيرات» ركان الر فير اا عا فان ارت 
ا فردی» وإذا كان العرف قيدا على حرية اكلم فإن الات نزوع 0 
التحرر من هذا القيد وإذا كان الالتزام من مطالب العرف فإن التحرر من 
مطالب الإبداع الأسلوبى. من هنا اختلفت الأساليب قربًا وبعدًا عن استصحاب 
الأصل وإيغالا نى الترخص ف القواعد والتراکیب سعیًا إل التأئر فی الانطباع آكثر ِ 

من السعى إلى الإفادة. فالأسلوب الشخصى مزيج من الاستضحاب والرخص ٠‏ 
سواء فى اللفظ أو فى المعنى. فأما فى اللفظ فإن الترحص يكون فى القرائن اللفظية ‏ 
بتجاهل وظيفة الأداة أو البنية الصرفية N RT‏ 
العجمية بين مفردات النص أو الرتبة أو المطابقة بين لفظ ولفظ أو الربط بواسطة 
لجال الت رخص ى المعتى فبالإيحاء والایاء ان المامشية وأنواع 

المجازات إلخ. 


دعنا نستشهد أولاً لأئواع الترخص اللفظى لنرى أن الترخص ليس فى الشعر 3 


والنثر الفنى فقط وإن هو فى آيات القرآن الكريم وى الحديثِ الشريف كذلك. ) 
فمن التر حص فى قرينة الإعراب قول امرئ القيس | 
کان ٹسپرا فی عرائین ربل کی راناس فی ياد مزمل 
e E hr‏ وخقها الرفع. تعالی: 3 ن آلو ءامثوأً IL‏ ) 
هادواً رالرن والنْصَرَى ن افر باه الوم الجر وَعَيِل صللجا فلا 
وف عَليهِم ولا هم رون (المائدة: .)٩‏ . برقع "الصائبون' 'وحقها النصب. 
وفوله صلی الله عليه وسلم: "إن قعر جهنم سبعين خريمًا" د س 
وحقها الرفع. هذا عن الإعراب» افا ارحص فى الاأداة بحذفها فمثاله قوله. 


E 


تنالی: : $ قال وین تى 4 (البقرة Nt:‏ تی؟)» واستعال الأداة 
E‏ ا رتا لا ترغ فلُوبّنَا 
ا بَعَدَ إِذ هَدَيتّنا ) (آل عمران: ۸ آی (بعد أن هديتنا). وكذلك استغال الأداة فى ا 
ر متعددة e‏ ل إما لافادة ر انف أو التأكيد ف شرل 
الشاعر: 


أنا ابسن آ الضيم من آل مالىك وان مالك كانت کرام السادن 


فالأداة هنا للتو كيد. اویمتعها آن تکون لانفی دع التناقضن» وان تون لاشرط " 
دفع تحصيل الحاصل. ا 
TS‏ ) 4 
) أما البية المرفية وما يها من صورة الكلمة إلمفردة يحسبنا أن تشي ٠‏ 
إل قرله تال $ سم عل إل ي سِينٌ 4 (الصافات: ١‏ ) وكذلك: رَطور 
سيین 4 (التین: ۲)» أى ا E‏ عل» إهمال الافتقار جلف صلة 
الافرا راا ب 
ES )‏ كن یمیا 


من ذلك باکر ماطف والسلرن قبل آن یکر لوف له" . 
لاياغخلة فى ذات عرق e‏ 


فالأصل (عليك لسلا ورحمة الله). ومن القرخص ف الرتبة.| ی 
قوله تعال: « وَيَّضْكع للك وَڪَلَمَا ا ی یی شیا با 


(هود: ۳۸)» أی سخروا منه وهو يصنع الفلك. وكذلك قوله تعال: ( وهی ٠‏ 


ری په ف مج ابال ونای ی آټدہ 4 (هود: )٤١‏ ی وی 
جری. ٠‏ 
a‏ 


والشاهد على الترخص فى الاخحتصاص قوله تعالى: إ فاسشتجبوا الع على 
A E a a a OEE EE‏ 
الجر مع أن من شأنها أن تتعدى بنفسها. ويبدو الترخص فى المناسبة المعجمية 
فى كل ما تشتمل عليه النصوص العربية من صور المجاز والاستعارة» ويؤيد 
ذلك تعريف الاستعارة الذى يقول: "نقل اللفظ من معناه الأصلى إلى معنى آخر 
لعلاقة بين المعنيين مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى". فإذا قلنا: (ألقى 
الأسد خطابا فى جنوده) فالمعنى الأصلى للفظ الأسد هو الحيوان المفترس 
المعروف» والمعنى الآخر هو القائد والعلاقة ينها هى الشجاعة والقرينة الخطابة 
ونسبة الجنود إل الأسد» وكل ذلك يشتمل على الغارقة المعجمية لا على المناسبة 
المعجمية. 


۶ مدو" 


أما الترخص فى الرتبة فيتضح فى قوله تعالى: < وض الك وات“ مر عليه 
ملا صن فَويوِء سَخرُوا ينه 4 (هود. ۸ أى سخروا وهو يصنع الفلك. وكذلك 
قوله تعال: ( وهی نجرى پهن فی مَوج کالْچبال ادى س اټ ) (مود 4۲( 
آی نادی وهي جري. والشاهد عل الترخص ف البممل 
استَوَی إلى لاء وهی ذخان فال ھا وَللاُرّض اتتا طَوع أو رها فالا اتبا 

طَاِعِينْ 4 (فصلت: »)١١‏ إذا م تقولا طائعتين. ومن شواهد الترخص فى الربط . 
اع الإضہار لغیر مذکور سابق کا فی قول ل و ا 
و را ۱ آى ظهر الأرض. و ls,‏ 
قول الشاعر: 


م 


بقولون لى ليك انقباص وإفا رأرا رجلا عن موقف الذل احجما 


التائلون م یسبق ذکرهم ولکن هذا القول لا یکون إلا من آصبحابه فلا لبس 
ولا غموض. 


ا شان الترخحص فى القرائن اللفظية» أما القرائن المعنوية (الذهنية 
والائطباعية) i‏ توجيه الدوال غير العرفية إلى إحداث مؤثرات أسلوبية ‏ 
موجهة إلى مستقبل النص فى قنوات اتصالية معينة كالحكاية والإيجاء والإيماء ونحو ٠‏ 
ذلك. من ذلك ارتجال مفردات تدل بجرسها على ظلال المعنى المراد كالذى نجده ٤‏ 
ف قوله تعال: « ر َرَت آلرَقّوم () اء آلأثيم 4 (الدخان: (٤٤ ٤۳‏ 
فهذه الشجرة الا وجود ما فى عالنا هذا لأا « شَجرة رج ف أصل ا جير (© 
ا كانه زو س يِن 4 (الصافات: Om.‏ 


ى أن اللفظ مرتيل ألا فيه من دلالات صوتية. فالكلمة مركبة أولاً من الزاى ‏ 
والقاف للدلالة على ارتباطهما بالفعل ' زق" فی قولنا: (زق الطائر فرخه) ودلالته 
على الإطعام ثم إن الإطعام هنا تصحبه صعوبة الإساغة للطعام وبلعه» ویعنی 
و بقاء اللقمة فى الفم قریبا۔ من څخرج القاف مدة طول عا ر لېځ بدلیل Ne‏ 
القاف وهو أطولة من الإفراد وطول الواو التى پعدهاء ما ما پنسجم ۰ 
صعوبة البلع وتأخره.. زأخرا ا اميم رفي نطقها ضم الشفترر 
برذ ابن | ابال فالامر کله من قبيل المعنی الانطباعی. 
ما الاستعمالات الأحرى للقي الصوتية فمن أمثاتها ماف قوله تعال IU:‏ 
إا یل لكر نروآ فی سَبِيل آله آاقلنْد إل آلأر ض4 (التوبة: ۸ ) إذ جاء الفعل 
"أثاقلتم" بالثاء امشددة بدلا من توالى التاء والثاء فى "تثاقلتم" بقصد الدلالة على 
المكث والتباطؤ الذى يومى إليه ما يمتاز به طول رخاوة الثاء المشددة. ومن ذلك ٠.‏ 
أيصًا قوله تعال: « فما أشطَعرًا أن هروه وما اَسكطٌغوا لر د Oe‏ 
۷) پحذف التاء من 'استطاعرا' ا ر ا ) 
يتطلب جهدا قل من جهد الغرق. ومن ذلك اسمتعمال ظاهرة التفخيم لادلالة عل 
التاکید كما فى قوله تعالى فى معرض الكلام عن لق الأرض: « والأزص بعد ذل ٠‏ 
٠‏ كَحَلهآ 4 (النازعات: )٠١‏ ولكنه عند القسم جاء اا ا 


د 


تعولت إلى طاء» وذلك إذ يقول: $ والأرض وَمَّا لها (الشمس: .)٦‏ .أضف . 
إلى ذلك ما نجده بين كلهات النص ذوات E‏ 
تجاورها فی السیاق کا فی قوله تعالى: ظ إن دك على له كير (@ فل سيوا في 
الأرّض 4 (العنكبوت: »)۲١‏ وكذلك: ‏ ولم جوأ عا مَصرفا @ وقد 


ضرفا ف هدا ألْقرَءَّان لتاس من كَل مَل 4 (الكهف: »)٥۳‏ ومثله قوله ٠.‏ 


E 


تعالى: « أذ من اس بک على قوی م آله ورضوانِ حر ام ا 
نجه عل سا جرفي هار انار په فی كار َم 4 (التوبة. ۰٩‏ ۰ إذ يتوا فی 
السياق لفظان على صورة (فنهار فانار)» وقوله تعالى: رل ل مت أَلسَمَاءٍ ما 
قَسَالّت أوَدِية يقَدَرِهًا 4 (الرعد: :۷ وهلم جرا. E ٤‏ 
1 وقد تنصب الخيارات لاساوية عل المي بصرر مخطفة لفط اواجدا " 
فلو أخحذنالفظ مثلاً لهذا التعدد ف المعنى الأسلوبى لوجدنا مايل: 
١‏ العتى الإشارى الأصلى الذى يتحقق بتعريف لنظ ا 
لمحتن الاستدعائى الذى E‏ على الفر وع التالية: ` 
#٠‏ المعنى اللزومى الذى يشمل الحمل والولادة. ) 
2 ی الأسلوبى الذئ یشمل تعدیل 9 ` إل ماما ومامي ا 
# المعنى العاطفى الذى نلمحه فى عبارة: "مصر آمنا". 
+ المعنى اڪ کالشتائم المشتملة عل لفظ و و ب 
9 اس التواردى الذى تظهر به الكلات التی ترد مع لفظ 0 س بنا 
وحنان الأم والأم الرؤوم. . ) 3 
-١‏ الى اوري اللى تنحد ممه ؤرة لاام يمضسون الغظ بواسطة رر 


و 


منها التقديم والتأآجير اتاك والنگرا وکا ایت : من أحق الناس بحسن 
صحابتی؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: م 
من؟ قال: أبوك» إذ صارت الم بالتكرار فى بؤرة الانتباه. e TT‏ 
هم من هنا أن غاية التق هنا هى تسحديد اليمة من خلال الح والاتطاع . 
الخد وان الج بر كر عل الات الى تدركي الخرانن ن الاتال 
کا بجوم الحدس حول الإ بحاء والرمز والإيماء والمعانى الهامشية المختلفة. ذلك ٠‏ 
بان الناقد فى ناية الأمر ا ا لصاحب النص» ولكنه مخاطب من ٠‏ 
نوع حاص. ومن شأن المخاطب أن يفك شفرة ١‏ رسالة التى صدرت عن المتكلم 
ليصل إلى. مقاصدها الغيبة» ولكنه حين يفعل ذلك يعيد ضياغتها بالحس 
والحدس. ا الحس فمرجعه إلى الملاحظة والتأويل. وأّما الحدسن فمرجعه إلى 
لانطباع الفردی. ونی الحالتين كلتيه) لا يأمن الناقد أن پسیء فهم مقاصد المتكلم 
نظرًاالا يطبع التراكيب اللغوية. من إمكان اللبس» وما يطب التأويل والتأثر من عدم 
الخضوع للضبط والمعيار. فأما أن تراكيب اللغة عرضة للبس فواضح من أن 
المصدر المضاف قد تكون إضافته إلى فاعله أو إلى مفعولهء فإذا فلنا مثلاً: زيارة 
الأضدقاء سعد التفس فلسنا ندرى من التظر إلى التركيب*فقط ها إذا گان : 
الأصدقاء هم الزائرين أم المزورين. وإذا قلت: ازرت اڼن عمی ف بیته یدز السامع ‏ 
من مجرد التركيب ما إذا كان البيت لابن عمى أو لعمى. E‏ 
| المنطوق عن معنى المضمون كا فى قوله تعالى: ولا موت إلا وَأنتم مَسَلِمُونَ 4 | 
(آل عمران: ۲ فالمنطوق نهى عن الموت والمضمزن أمر بالتمشك بالإسلام. 
ك وقد يكون المنطوق إخبارًا والمضمون تکلیقا کا فى قوله تعالى: 
وَالمُطَلَمَبْ ب ك ضر يأنفيهن لَه روء ) (البقر؛ E‏ الحدس 
u DKS‏ 


a af, ° a2 
NT N N 


SE 


سيقت الإشارة إلى أن المصطلح النقدى ينتمى إلى عرف ا غر 
الداثرة التى ا والغرف الخاص نوع من العهد الذهنى الذى خصص ٠‏ 
٤‏ المدلول. فآنت إذا عزمت علن الخروح فسألك أحد أفراد أسرتك: إلى أين أنت 
ذاهب؟ فقلت: إلى الكلية.. فإن السائل سيفهم من إجابتك آنك تشير إلى الكلية 
الت تنتمى'إليهاء وليس إلى غيرها من كليات الجامعة. وذلك لا بيك وبينه من 
نهنم مشترك لمعنى اللفظ عند -إطلاقة. ذلك الفهم المشترك هو العهد الأهني ٠‏ 
الذى ت إليه "ال" العهدية فى هذا المثال. والأمر شبيه بذلك إذا قلت: أنا 
٤‏ ذاهب إلى الصلا فإذا كنت مسلا قهم السامع من اللفظ معنى وإن كنت غي 
ذلك فهم منه معنى آخر يشمل هيئة الصلاة ومكانها وذلك بالعهد الذهنى . 
أيضا. وکا اختلف العهد الذهنى فی فھم "السا ت" نراه یختلف ف فهم ‏ 
"الفايعل". فى عرف النحاة عنه فى عرف المناطقة وعنهها فى المرافعات. وهلا 
الو وار الخاص الذى ر e‏ للب إلى الفط ٠‏ 
لاملا ) . 
) واختلاف 0 العف ٠‏ هو ا ف ا السلف عند د ا 1 
بالمصطلح بذکر الفرق بين معنسيه (لغة واصطلاحا)» فأنت ت ف شرح Nl‏ 
الاضطلاحى للصلاة ا "الصلاة لغة الدعاء. قال غال: وصل عابم 
(أى ادع مم) إن صلاتك سكن هم. اواصطلاځ! أقوال وأفعال مخصوصة". 
ومعنى هذا ن اللفظ قد انتقل من العرف العام وهو الى تستعمل اللغة بحسبه فى . 
الحيات اليومية إلى عرف يجمع بين طائفة من الناس يشتركون معا فى اهتهامات . 
٠‏ غير أن ما التزم به السلف من ذكر المغنى العرف العام للمصطلح أمر لا زوم 
4 ا 
له اا و ا 


e 


NE EO E 

ورؤساء الناظرين كانوا فوق أكثر الخطباء وبلغ من كثير من البلغاء؛ ؛ وهم 
تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعانى» وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك لك 
) الأساء وهم اصطلحوا على تسمية ما لم یکن له فی لغة العرب اسم» فصاروا 
بذلك سلمًا لكل خلف» وقدوة لكل تابع» ولذا قالوا: ٠العرض‏ والجوهر» وأيس ٠ ٠‏ 
ااا و و ا و ف اا ا 
ذلك". 


۰ واكم اك أن تجا اجات لابا هن کون املع بر 


2 کل لوین ر 6 ا 


ا آن ننظر إلى دلالة (س) و(ص) 
على كميات مجهولةء وكذلك ما تدل عليه الرموز المنطقية الالية 
N es N FET‏ 
دالة القضية ۰ ۴)۸ CT ۰ . eT ٠‏ 
التكافۇ a ٤ )=( ٠‏ 


عضوفى ٠‏ (5) اتحاد مجموعتين 1€ 

€ ججموعةفرعية‎ ٠ 
e / تافرع‎ 

ولیس TT‏ و 5 E e‏ اللخة تحول 8 


کک الاصطلاح إلى الاستعمال العرفى ا لخاص. ولا مشاحة فى الاصطلاح. 


٠‏ ی ا ا اھ ن کی چ کی ا ا 
النقادء وإلا كان هذا التعدد سببا فى البلبلة والتردد فى الفهم. e‏ ) 


ا 


E 


١‏ المفرد: 
٭ ما لیس مثنی ولا جمعا. . 
٭ مالیس مضانًا ولا شبیها بالضاف 
# ما ليس جملة ولا شبه جلة. 
ا 
۲ الحامد: 
# ما لم يشتق شتق من غبره كالأدوات والضمائر إلخ.. ٠‏ 
# الفعل الذى بأتى على صورة ا زی 
۳ الصفة: 
# النعت. | 4 
# الوصف (وصف فا أو مفعول أو الصفة e‏ والمبالنة 
والتفضيل). ٠‏ 
وھذا التعدد فی معنی اللصطلح عیب منھجی ب تحر تق لصون ٤‏ | 
وف لك يا راه يى ودف e‏ لذ تشحد. القضل TT‏ 


المصطلح. من ذلك ما يمكن أن يوضع تحت عنوان اصطلاحى واحد هو 
"الإغناء او المعاقية '» ولکله ن ا ا | 


النحو التالى: 
|۔حروف الجرینوب بعضھاعن بعض ٠٦٠O‏ آییغتی ٠‏ 
ينوب المفعول به عن الفاعل ) E TE‏ 
كل وبعض ينوبان عن المفعول المطلق ) Es‏ 


€ 


1T a. ۰ a 


E E o E ss 
mn ا‎ 
o. ) "یا" حلت عل "ادعو"‎ ۷ 
N. 2 بمنزلة "ليس"‎ E 

TS -منصوب التعجب مشبه بالفعول به‎ ٩ ٠ 
٠ ضمن معنی الفول دون حروفه ا‎ ١ 

| الإغناء‎ . ) SS e 
nH ا د‎ | : ٤ 


1 انى عن! "ودع" ) E yT u‏ 
el‏ البلاغة بعيدة عن فكرة ! تدد الصطاخ. : ا ملا الصطلحات 
التالبة: ) ) ) ) | ) 
E,‏ المبالغة - الحشر الأزدواج - N ET‏ التضنمين- 
التعريض - وغير ذلك من المصطلحات. أما ما يصعب تحديد معناه من 
مصطلحات البلاغة والنقد ا نصفة ا فمنه ا والكزازة والرونق ‏ 
والدماثة والطلاوة والحلاوة والفجاجة والتعوص والإيغال» کا يتراوح 
لاستعال التقدى بالنسبة لمصطلحات مثل الصناعة واللغة واللهجة ما يجعل 
القارئ عاجرا عن الفهم الد تالحرل فلا ان دة في فقا قول ٠"‏ 
صاحب الوساطة بين المتنبى وخصومه (ص ٢‏ )ضما بعدها: "فيه جهامة. 


 ةبوذعو وکزازة نفرت عنه النفوس. هو خال من بهاء الرونق‎ ES 


الستمي وما لر وو شاف العرض. وفد حمل التعسف على ديباجته _ 
واحتکم ا وخالف التكلف ب بين أطرافهء فجاجة 


=0 = 


| الدراسات الإنسانية. وذلك ما لوحظ فيا نراه .من عمل المشتة 


التصنع فى اعطافه» وناك التعقيد معناه» وقید التعوص مراده'. فکل لك 
يطعن ف عر فة اللصطلح وف ضط معناه وفائدة الاعتاد عليه ۴ الإفهام» لأنه ٠‏ 


بهذا يصبح من ألفاظ العرف hes SP‏ ايوم 5 


ا ) ) 
) أضف إلى ذلك أن المشتغلين بنشاط لغوى أو نقد واحد قدلا فقون ل 
مصطلح واحد للمفهوم الواحدء وربا شاع ذلك فى غير حقلى اللغة والتقد من ٠‏ ) 
E‏ 
تعريب اللسانيات الحديثة من اختلاف المصطلح مع وحدة المفهوم ٠‏ 


ب ا ا ی ر 


الارتعجال. وفك ل يكون ذلك مقصورًا على الدارسين من العرب» ذلك أن 

مصطلحات اللسانيات فى إنجلترا مثلاً أكثر محافظة وعرفية من المصطلحات 
الأركة وكثيرًا ما يصف الدارسون الإنجليز بعض الصطلحات el‏ 
ا نها ارتجال صونوهە[هعم. بل إن تعدد الف الأمريكية أدی ا انفراد آتباع 
كل مذهب بصغ مصبطلحاميم الخاصة: ر ) 
والفرنسيون أيضًا ربا عددوا المصطلح م 0 الدلالة عل الو پ۱ 
الواحد. . فقي مقال للاستاذ عبد السلام المسدى عنوانه: E‏ الألسنية ف 


تحديد الأسلوب الأ ر فى العدد الثانى ا الدراسات الأدبية فى ٠‏ 


ا تناول "قضايا .الدب ا الدراسات والأبحاث الاقتصادية ٠‏ ) 
) وف ا التونسية)» OT‏ المصطلح لدی عدد من 
الأساتذة e‏ للدلالة کچ مغهرم الواة E‏ فکان ذلك ک| يلى: 


) E 4 الاستعال لدارج‎ ٠ ` usage E 
E 2 الاستعال المألرقف:.‎ a 


= 


۳ . التعبير البسيط‎ ) e simple 

1 التجبير الشائع‎ EG O ) 
م1 الكلام الفر‎ a iê ّ 
٠ ماروزو‎ e ل الحیادی‎ Letat neuter 


CH E ۰ 1 الدرجة‎ a degree ZCTO 


٤ E التمط العام‎ Le norme generale 
E . ا الاستع ال العادىی‎ use normal 


usage courant‏ الاستعمال السائر ‏ - ويليك/ و فارن 
Lusage moyen‏ | ادال الو سط د e‏ 


E ۰ Les norm du Dê‏ الل س E‏ و روف 

Le e naif‏ ا لخطاب ب السافج = جماعة و 

٣ ۰ ۰ 2 ٤ لعبارة ة البر يئة‎ ê innocente 
الط 8 _ ریفاتار‎ ' Lanorme 


 سالود‎ ` ا الاستعال النمط‎ usage norme 


فهذه ت عشرة صباغة للد لالة عل مفهوم واحد هو مفهوم "الاستحال.. 
السائد" انا اا عشرة صباغة للدلالة على الت رخص e‏ عن الاستعمال 


Le‏ الانزیاح ر 
abu‏ ا1 التجاوز 


~1۷ - 


‘La E ) 
La ditorsion 
ا‎ La a ) 
1 infraction 
. Le scandale 
1 viol 
oT SÊ 
8 incorrection 
۱ ASTER 


E alternation 


و 


lw‏ ا 


آراقون 
جماعة(مو) ‏ 


وهذه اللجموعة الأخيرة من الصطلحات الدالة عل الترخضن ف استعال قرا 
المحنى تقابلها جموعة أخرى صاغها النخاة العرب من الشذوذ د والقلة والندرة ولغة ِ 


قوم بعينهم والضرورة الشريه وغد 


5 آنا الا صطلاحية ف کل 


i e aE 


AS 


الثوابت والتغيرات فى العربية 


تقدیم؛ ` 


بعترف العلم بالتفريق بين "الفوابت"٠‏ و" المتغيرات" من الأفكار ولا تلف فى 
هذا الاعتراف فرع من فروع المعرفة عن غيره. ولكن الرياضة والمنطق الصورى" 
الخلايث من أكثر إلفروع احتفاء بهذا التفريق» واستعمالاً له فى القواعد وعبارات 
التصوص» فإذا تظرنا إلى معادلة رياضية بسيطة مثل (3 + 3= 6) أو (9=3×3) أو ٠‏ 
(9 +3 = 3) وجدنا أن الأعداد الى تعر عنها الأرقام 1 2> 3» 6» 9 متغيرات ٠‏ 
يمكن آن يحل غيرها محلها فتتغير تفاصيل المعادلة» ولكن يبقى طابعها العام 
من حیث كوا جمعًا أو.طرحًا أو ضربًا أو قسمة. أما الثوابت التى إذا تغيرت ٠‏ 
دهت الظابع العام للمعادلة ذهابا اک الوا التى تعبر عنها العلامات 
e N Ng N SS‏ 
الثوابت هى الروابط المنطقية» وهى» السلب ورمزه (-)ء والوصل ورمزه »)١(‏ ) 
والفصل ورمزه (۷) والتضمن وزمزه (د)» وهذه الروابط تربط بين القضايا كا 
تربط ثوابت الرياضة بين الأعداد أما القضايا نفسها (ويرمز لكل منها بحرف 
هجائۍ مفرد) فهى متغيرات تعد من تفاصيل المعادلة وليست من خؤاض ٠‏ 
تركيبهاء وهناك ثوابت منطقية غير هذه التى سبقت تتتمى إلى أنواع البحداب ٠‏ 
ا کثوابت حساب e‏ وحساب الأصناف وح اب 
العلاقات. ) 


۱4 - 


وللغة أيصًا ثوابتها ومتغيراتهاء فأما متغيرات اللغة فهى مفردات المعجم فإذا 
أردنا أن نأتى للتلاميذ فى قاعة الدرس بمثال لحملة مكونة من فعل ماض وفاعل 
ومفعول به» صح لكل مفرد من مفردات الأفعال أن يقع موقع الفعل» كضرب 
وقراً وسأل وزار وأكرم وأهان إلخ» ولكل مفرد من مفردات الأساء المرفوعة أن 
٠‏ يقع موقع الفاعل» كزيد وعمرو وبكر وخالد وعلى إلخ» ولکل مهرد من مفردات 
الأسماء المنصوبة أن يقع مفعولا به» هذا لم يبن النحاة قواعدهم على المغردات 
المتغيرة a O E‏ 
SS‏ ا 
EN LE‏ اا اللغة ألفاظ e‏ بألفاظ u‏ 
E E E OR OE‏ 
هم فى هذا المجال من ظواهر لهجية كالكشكسة والنعنعة والطمطانية إلخ. ` 
N )‏ ) 
١ ٠‏ -التأملات الصوتية كدراسة المحاكاة (دلالة أصوات لكلمة على معناها) 
والتأليف (تالف حروف الكلمة وعدم تنافرها)» والمحسنات الصوتية. 
E‏ كتابة المعاجم الخاصة فى موضوعات مثل: 
# رسائل اموضوعات كالخيل والإبل والسلاح والرحل لابن قتي والأصمعى. ‏ 
# رسائل الترادف كأس|ء الاأسد وأساء الحخية لابن خالوية والروض الألوف ° 
ا للفیروزبادی. 
#رسائل الشتزك اللفظن لأبى عبيدة والأصمعى وأبى زيد. 
# ما كتب فى التضاد لقطوب وابن السکیت» والانارین والتوزی وابن و 
وابن الدهان. ) 

# معاجم الصطلحات العلمية اللتهانونى وابمرجانی البقاء والبكرى 
ا 

٣‏ ۔ کتابة ا المعانى كالألفاظ ۵ المكيت والألفاط الكتابية للهمذانى 
ى ا 


E 


 ساسألاد ا لألفاظ ل والعباب راجمهر اا‎ a 
2 والسان راا‎ 
ج علاقة اللفظ بالاستعال كدراسات غريب اللخة للسدوسى رالىجىتانى‎ 
والنضر بن شميل وأبى عبيدة والأصمعى والحربى والمبرد وثعلب وقطرب وابن‎ 
 ىرشخزلاو وابن الخراط واهروی والجديي وابن سلام وابن ق‎ El 
٠ والراغب. يسخرجون ذلك من اللغة أو القرآن أو الحديث» وكدراسة الدخيل‎ 
بالتوليد أو التعريب لابن سلام والدمشقى نی والیدراوی واین کیال باش والجوالیقی_‎ 
 .ىناجرج وكدراسة المجاز كالذى كتبه أبو عبيدة والغراء وا‎ 

أما ثوابت إللغة أفهى مناط التبويب والتقسنيم: والتجريد r‏ ا 
آنحرى إذا توسعنا فى مدلول الثوابت قلنا: ی کرات با بن باسم "نظام 
اللغة'" > وهی أيضّا موضوع 'النظم“ الذى تكلم عله ا القاهر فى دول الإعجاز 
ولبيان E E‏ ن خلال 
لتحيل الإعرابى للجملة العريية: ا ا 
امتغيرات: 

د فعل ماض فاعل ‏ مفعول به 
سإ ا 
االميلى ٠٠٠‏ میتی على الفح مرفوع منصوب ٠‏ 

) س د ا‎ E 

الحملة سلسنلة من المغردات المعجمية (المتغيرات) المرصوفة على نمط معين من أناط ٠‏ 


التركيب اللغوى» وليس يكفى لفهمها (أى فهم الجملة) وتحليلها آن قنع بهذ 
els‏ و معانیها العجمية المفردة» أى ما يشبه العجم للف 


ا E‏ ھا ا فخ وإ ت ا e‏ 


E 


السمتغيرات إلى ثوابتها من الثظام اللغوىء فترد كل مفرد منها إلى قبيله: e‏ 
وإلى وظيفته من حيث المعنى» لأن ترابط السياق لا يتم بواسطة المفردات» بل يتم ٠‏ 
بواسطة النظر إلى الأبواب التى تعبر عنها هذه المغردات. وبفهم العلاقات بين 
می الفعل الاضى اقاعل والشعول به والجملة الفعالية به ار ا ترابطلت 
كصيغة الفعل e‏ الفاعل والمفعول الت بین م الأبواب ورفع الفاعل ‏ 
ونصب المفعول وما يقوم بين الفعل والفاعل من تضام (آی تلازم) وهل جرا i‏ 
و ا و ا المعنى ا ا ۹ 
وإذا ظرنا إل رابت ف لغتا العرية وجدناماتقع ف نوعين سى كل مهل 
ee‏ 
أ الأصول النهجية كما تبدو مثلاً فى كتاب الاقتراح للسيوطى بيا يشمل عليه من 
E E PS EN OS‏ 
) 1 وهی ات بودن کا وا ) 
a u‏ ان اا کا یدو ملا کاب 
الاصسل فى الفال ا والأصلةة اا ا ا ا 
yT‏ لاف الأمصلل وقديجس الفصول قبل الفعسل 
OR a‏ ااا لفل 
E‏ فالكلام هتا عن اين هما التضام والرتبة» ویک آن طاق على هذا 
النوع من الأصول "أصول النحو" وبهذا التفريق بين أصول وأصول ‏ 
E‏ نضيیف أن أصول النحر أو الأضول الثابتة ا ما يعرفه ٠‏ 


TS 


النحويون الأمريكيون ف منهجهم النحوى تت س Î idealization‏ الاعباد 


٠ ت ی فالأصل فى الجملة أن يذكر‎ ١ 


کل آجزاتهاء فإن غاب جزء منها اعتبر محذوفا أو مستترًا لترد اللجحملة إلى أصلها. 
و ى الصيغة الصحة. TT‏ الابدال ردت إلى أصلها . 
ان قال 2 "قول" ا ا ۰ س نښیال 


0 ادن أو المتقاربان فاد ا ف الآخرذ فهذا i‏ اا زا 


i Np A EEE 
علته.‎ 


وما له مغزی أن الا سموا هذه الت e‏ کک "الأصول اا الابتة" n‏ 


: e E E I 


تجمل كلمة "ثابت" مانا واسم القيقة التحلياية مضاقًاإليه فتترل . 9 ا 
0 ج" آى الأصل الثابت للمخرج» أو نقول: "أصل المخرج" وحن بجی ات 
الخرج» والحقائق التحليلية التى تدسب إليها الأصول الثابتة شور 
تستعمل عناوین RN‏ 
Ee‏ ا 
١‏ المخرج. | 
١ ٠‏ طريقة النطق (الشدة ااا ت إلخ). 
- الجهر والممس. ) 
٤‏ - التفخيم والترقيق 
NS‏ الاعتبارات اصل اي عنه إلا لإدغام ار أو ال الإخفاء 
الإقلاب إلخ. 


E 


0 اللو والتصروالتصوه الد واحركة أو ديد لارا ) 
۷ الع داقع لمر اشرق ل امل اقل ق م تا 


N 


۹ -النغمة فى الكلام التطوق 
١‏ أقسام الكلام (الأصل فى الأسماء الإعراب وف الأفعال البناءء 0 ج 

فكل قسم أصل بذاتة, | 
اا ا 

١‏ الادة الاشتقاقية لاحظ عبارة: "أصل الاشتق ا 
e‏ 
١‏ د الصيغة (قدايرد اليزان إل أصمل الصبيفة فيقال لي ۵ "من وعی أن صا 

: 
١‏ _الذكر. 
ا 

| الإأعراب واليناء (الأصل فى الإعراب أن e‏ وف الباء أن یکون 

على السكون). 
۸ الملاتة لياه وایاب انحوی (اباب صل تدده قر کب راف قور 
١‏ الربط (بالضمير أو إعا: الذكر او احرف ار الطابة. ا اص 


E 


4َ -الرتبة(الأصل فيه أن تكن فرط‎ e 

٤ التضام (الخروج عنن أصله إنا يكون بالحذف أو الزيادة أو الصل).‎ E 
) الزمن والجهة (الأصل هو الزمن الصرف» أى معنى الصيغة ار‎ ء١‎ 
Es a ERE 

 .)قايسلا‎ 

r‏ انط کی من لسا لی یکل الى جلد ات ترامع ررر 
کالداء الط ر ا u‏ الله فيك" وقصد بكار dd‏ 
DR‏ 
Cae EA‏ 
١‏ كاف اجكف الحكف پسقاحت ق الك" ااا ) 
لصب الا زات لنحوولم 
يتاوله النحاة وان تنارله البلاغیون؛ أى أنه من ثوابت البلاغةء والدليل آنه 


من الأصول السمرضرعية لا المهجية آنه يمكن عزله عن المضمون بكون 
و لیا شعر الاسلوب بلا مضمون؛ أو تر فان و ب الأسلر رالا 


| 5 فال شمر کقول الجنوت بن جندب: n SS‏ 
ا ا کانسا فت برت اة 


e 


E E 
وام الثر تى اسوق له النموذج اتل وأرجو ألا آم ا‎ 
"أن الذى يرى بنص التاريخ المعاضرء وما تنطوى عليه عباويل النهجية المميقةة‎ 
لابد أن تبهره أحلام الواقعية التى تمتد على روافد التاريخ» ولقد كان الإنسان فى كل‎ ) 
لون من آلوان الوشائح الخامضة ف. التطور الفیزیائى لمورفولوجيا الحياة الأسرية‎ 
قائمَا بالقسط بين النية والإرادة فى تعامله مع الآخرين» وحيال مفردات الظواهر.‎ 
ولئن كان المد السكونى الماح للإنسان منظورًا إليه فى ضوء ا لجزر الحرکی لأنواع‎ 
ا لادء م يأت بجديد فى حقل الملاحظة والتجربة» فإن ما نسمع عنه من استقامة‎ 
الحيط وحازونية القطر ربا أفضى فى النهاية إلى حدس زمكانى أرجوانى الطابع»‎ 
تلك ھی هات التاريخ العاصر فى مقابل إجاءات العلم وهذا هو الحدس‎ 
النهجى الذى دفع المؤرخين والعلماء وا وقفت بېؤلاء وأولك على‎ 
يعقلها إلاذوو الضمائر المسثوقرة وأصجاب المغامرات التطلعية فى‎ eS 
الوعى الثقاى. أفئن صاح العلهاء فى نجواهم بالحمد لظواهر الطبيعة أن‎ ll 
ا ن افر يرق‎ 
: إلى القاعدة؟ کلا وآلف کلا!,‎ 
تی اء فهل همت خبتا؟ باع ۲ ولکن الت على رغم فلك و‎ 
اسلوب طلى "رصين العبارة جزيل اللفظ. . له ماء وروق" . ومعنی هذا آن بیتی‎ 
إلى‎ ١ المجنون السابق والنص العابث الذى تلاخما قد تحقق فيهما من الثوابت من‎ 
Ek E e 
.)۲٥( الذی ینبغی أن یکون تحت رقم‎ 
دافا بك أا القارىء لكريم ف جاح أصول الخو حى وضانا وار جو‎ ) 
آلا نكون آنضاء سفر إلى ما نريده من تقديم الموضوع الذى اخترناه فالذى يبدو‎ 


E 


لنا من. كل ما سبق أن الأصول الثابتة هى مناط القواعد المطردة» ولولاها 
لأصبح الوصول .إلى .الأطراد مرا عسيرًا. اولقد ارأينا أن:أقسام 'الكلم من هذه 
الغابتة» ومن ثم لا يمکن لنحو ولا لکتاب فى القواعد أن يستغنى عن 
) تقسيّم الكلم» حتى النحو التحويلى (الد یعتبر بدعة العصر فى آمریکا. ‏ 
e‏ وف جامعات العام الثالث أيضّا) لا یستغنی عن أقسام الكلم ویسمیها کک 
terminal strings‏ على الرغم آنه یعتمد ف ا النحوى عل الكونات 
شر ة irnmediate constituents‏ للجملة ڈ وهی ما 4 ف اللغة نة الإنجليزية د 
Phrases‏ ڪڪ ا لګ 
والسؤال الذى يلح علينا بطلب الإجابة الآن هو اذام الکلم؟ اواب | 
a 2 YS‏ 
١١ )‏ الأصول الثبتة ٠١-٠١‏ فيا سبق تخل قرينة من قران wl‏ 
البنية! وللموقع النحوى ومطالب خاصة ما يتصل بهذه القرينة. فمن أبواب ٠‏ 
النحو ما'يتطلب اسا يعبر عنه» كالفاعل والمفعول» ومنه ما يعبر عنه الوصف» 
کالنعت والحالء ومنه ما يعبر عنه الفعل أو الضمير أو الأداة اة إلخ. ثم إن من 
آًبواب النحو ما یتطلب الاشتقاق ee‏ 3 ما يتطلب الجمود کک 
(الأصل .)١١‏ 
ورا رظ بمادقة شتات مم عر غر ن نامر امیا ااا او ها 
فالمفعوؤل املق مصدر من مادة الفعل» والمفعول ا من غير مادة ) 
الفعل (الأصل .)١١‏ ثم منه ما يرتبط بفكره الأصلى والزائد رقم ٠١‏ كارتباط. . 
التعدية بالهمز والتضعيف» وارتباط اللزوم بزيادة التاءء ف 'تفعلل'. ومنه ما ٠‏ 
ق که ومعناه على الصيغة )۱١(‏ كالفرق eT‏ "فاعل" والصفة صفة. 
المشبهة وصيغة البالغة والتفضيل إلخ. کل فل س کیل فرت ایت رس ان 
جز۶! من الممعنى النخوى يتوقفب على الينية الصنرفيةء قهاا ما يدجو إلى فيم 
الكلم. 


ENN 


i‏ هتك معان صرفية ها ل يكن استخراجها من اسياق الغرى ولا را ۾ 
ا الفا ls‏ الغائت ا واقتران الان ن E‏ 
۰ ومطلتق الربط» فلكل قسم من أقسام الكلم التى يراها القارىء فى هذا الكتاب ٠‏ 

3 Es EE SO 
اقسا ا أقسام الكل لكانت س للب‎ E 
' الأقسام قد ينقل بعضها إلى استعال بعض. فقد ينقل الفعل والوؤصف إلى العلمية.‎ . 
0 e o E oN 2 إل‎ E ٤ 
الظاهر: اض لا امعنى» ولا ل‎ ١ الاعتار م هده‎ ٤ المهم رل | النقل أن نضع‎ 
a, EE . طوائف الكلم فى الفهم.‎ 


ا أنه فى جدود القسم الواحد من أقسنام للم : تتعدد u‏ 


التعدد واضح ف کثرة صيغ الاسم» وصيغ الوصف» وصيغ الفعل» وتعدد صور . ) 


الضمير» والظرف» والاداة. وکل مبنی من هذه المبانى المتعددة الكثرة يتعدد. 
معناه الوظيفى» ويظل احتاليا ما دام امبنى مفردًاء وهذا ما يعرف تحت عنوان: ‏ 
E‏ ولكن إذا أخذ هذا المبنى مكانه من بنية . 
الجملة وسياقها المتصل تعين له واحد من معانيه المتعددة المحتملة. فضيغة 
ایل" ملا تمل ند رادها معنی"العندر کهیل وخریز : زفحیخ؛ اوم 


) e PE hS Sb ye 
) هذه المعانى. ولفظ "ها" باعتباره مہنی. عامًا مجردًا هو صالح ا‎ 
.. ولمعنى الظرفية المكانية ما دام مفردا» ویتعین له أحد المعنيين فى السياق» ولفظ‎ 

) ا الظرفية الزمانية وللشرطية وللمفاجأة عند الأفراد. ا 


A - 


“سباح فق الأفراد لشو صراية راففى والقعجي والممندرةة رالامطهام ارا 
إلخ» وهه ع ا ر لمعرفة e‏ اجى ) 
٠‏ ا e ) | E‏ 
N a :‏ 
) 2 الانتفاع مېذه القرينة ف النخو إلا إذا عرفنا الفارق الضرف بين المخرب ٤‏ 
o‏ يتات لا ذلك إلا عند تقسيم الكلم ونسبة بعضه إلى الإعراب 
ول ا ر E‏ 
E aa :‏ 
أن نفهم القرينة إلا فى ضوء هذا التقسيم» فهناك عدد من القرائن يتفرع عن الأصل 
رقم ۲۲ ما سبق أى عن النمط التركيبى للجملة» وتتطلب مبنيين صرفيين لكل نه 
على.الأقل. فمن ذلك قرينة الربط: ,فقد يكون الرّبط بعود الضمير فيتطلب مبنيين . 
SPREE‏ فطلب مینین نعطایتین أو ر 
) أكثر؛ ۔وقد يکون الزبط بال | 
نورا ر ی ا ان اد اروا ر 
أو بين المستشنى والمستثنى منه إلخ. ومن ذلك الرتبة وهى تتطلب متقدمًا ومتأخرًاء . 
ومن ذلك التلازم وهو يطلب متلازمين أو متنافيین. والقرينة فى كل ذلك تقوم غلى ) 
أساس من تعدد البنى ومع ذلك تستلزم es a E‏ 
هذه القرينة المركبة. _ 0 
ولقد قسم النحاة القدماء الكلم ET‏ 2 
ا و و 
| الظواهر اللغرية مهمة فمثلا: ) ) 
اعترف التحاة بظاهرة التقل فى باب اسم العلم والتيز فقط ولكن طيعة " " 
تقسيمهم للكلم حالت بينهم وبين فهم هذه الظاهرة الكبرى فى نظام اللغة العربية. 5 


A 


e a 

بن هشام ى المغنى (والثلاثة من عصر واحد متأخر) لا نجد لدی النحاة اهتاما 

ES‏ وحتى هؤلاء الثلاثة الأعلام نظروا 
3 المعنى من الزاوية الدلالية العامة لا الزاوية الوظيفية (من وجهة نظر دراسة 
القواعد) ولو آم قسموا الكلم بالتفصيل فلم يضيعوا أقسامًا متعددة تحت عنوان ٠.‏ 
a a E e )‏ 
٠‏ ا 
١ ١‏ ل فرق النحاة بين أسلوبى التعامل والإفصاح» ومرد ذلك إلى اا 
د ان يلمحوا آوجه الشبه العنوى والبنوی بین الولف e‏ بین 
الأفعال وأسماء الأفعال والأصوات. 


٠ ولم فرق النحاة بین معانی الزمن الصرف ا ادق و 3 ئم يضح‎ - ٤ 
“ فى أذهانهم أن الزمن النحوى وظيفة السياق ومن ثم.يمكن أن ينسب إل الأوصاف‎ 

ا فى السياق وأن بعض ما نسبوه من من الكلمات إل الأفعال کلیس 2 ) 
E E a i‏ 2 


E 


مشروع كتابة اللغات الإسلامية بالحرف العربى ` 


او أنواغ الكتابة من وجهة # النظرالأاسنية: 


١٠‏ - يكن لكاي أن ثل الأسرات العطرتة ساعة إل يض ماف اعطق من 
الأبجدية الصو تة ة الدو ية El E Phonetic Aiphabe)‏ 


۲ - ويمكن لأكتابة أن تعبر عن وحدات النظام الصوتى للغة ما مع التخاضى ٠.‏ 

عن الأعتداد بالوقائع النطقية ومع العناية بمط الب المعتی؛ إذ یمن آل ينضریى عدد 
من الوقائع النطقية المختلفة تحت وحدة بعينها من وحدات النظام کا نزى فى شأن ,: 

النونات المختلفة امارج ف ألفاظ مثل: ينبغی دينع - ينذر- من رأى -ينشأً-ينكر . 
ا فهذه النونات على اختلاف خارجها تكتب جِيعًا فى الإملاء بصورة واحد؛ 


1. ft 


و أن تخضع الکتا: ى جغرافية (کانختلاف د 
أمريكا عنه فى إنجلترا) أو تارخية (كارتباط كتابة بعض الكلات الل 
BENE E‏ 
تضویر ا ضوت ف أهجاء الإنجليزى فى صورة) pi‏ ' أو غير ذلك). ومن أمثلة 
ذلك ما نعرفه من هجاء ت مثل رچ oاon0‌hم jag .philosophy, phoneties,‏ 

هلا القبيل أيضًا الأصوات المتعددة التی ینطق ہا داه فی اللغة ا ا اخ 
کلهات مثل: 


(61 - 


gS Through -‏ الفاعل و 
en ou e‏ نون فتحع + فاء ساكلة 
٣‏ طعuهاا‏ كالنطق العامى لكمة "يوم" 
ا معام آلف مد+ واو ساكنة 
ثا خصانص الكتابة العربية: 
لكتابةالعرية خصاتص مميت كر متها ۰ 
١‏ - اللغة د لخة اشتقاقية من طبعها أن تحدد کل طائغة . من ن الغردات 
اللختلفة الصيغ أصلاً اشتقاقيًا مکونًا من ثلاثة حروف تہ مئ "اصل الاشتقاق" 
ویقال ها فاء الكلمة وعينهاولامها. E‏ 
NN a‏ الأصول ف فی دار الأصوات الصامتة 
يسمونا: الحروف الصحيحة» r‏ الصائتة (آی 2 
والمدود). : ٠‏ | 
ت ا وی ار ا ن ااا ) 
راکھاس فلك تم ی جال ایال اجام رادم من آوف اللغات بمطاب 
ا E A‏ 
٤‏ - ولم يحل هذا الاهتام ا ا دون العتاية بحروف العلتق فق ٠‏ 
وجهت العناية 6 الحروف فى اتجاهين:  E‏ ) 
أ-عندما يكوت آى أضل من أضول الكلمة الفا TOY‏ 
N E‏ الواوية والألف اليائية فكتبت الواوية ألفا كا فى "دعا" ٠‏ 
وكتبت اليائية ياء کا فى " چ "؛ وإقامة الاستدلال على Era‏ 
مفردات امادة كا فى | دعوت e e‏ ا E‏ 
Ts‏ 


- ا 


) ن عندما تكون الألف فى موقع إمالة كه فى "والضحى والليل إذا سجى ٠"‏ أو ١‏ 
ى موقف صراحة الألف» كا فى مثل قاسم وصالح وطالع.' e‏ 
َ0 تشابه صور الحروف فى الكتبة العريية فى عض الحالات فلا فرق الرء بين 
أحدها والآحر الذى يشبهه إلا بواسطة النقط OEE ay‏ 
بت ث-ن-الياء فى الوسط. ) 
E‏ 

e 

ر-ز. 

ا 

ط-ظ. E.‏ 
غغ الخ e‏ 
Ns,‏ اع إلى اللبس فى كثير من الأحيان. ) 
1 -بناء عل الخصاتص الأرع الأرل لم جد الخط الريى فترورة لإيات ٠‏ 
E SS‏ 

أ احتهال الخطاً الصرفى فى نطق الحركات الداخلية لبعض الكلهات. . 

ا احتبالات الخطا الإعرابى فى نطق الحركات الأخيرة نى هذه الكلهات. 
ثلا - دواعى السعى إلى تنفيذ هذا المشروع: 


| بعد هذا العرض ااوضوعی ر الكتارة وخصانص الكتابة بة العرية ET‏ 


م 


 :لوقأف‎ 


ET‏ الدول الأوروبية فى سبيل نشر استعال a‏ اللاتینی ف 
الأوساط الإسلامية أدركنا أن هذه الدول تسعى إلى تحقيق أمرين: 


E 


) | توسیع مناطق تفوذها القاى. ) HE‏ 
ب E‏ الإحساس' لدى من اشتجاب فم من الامة الإسلامية بالاتماء. 
الثقاى ى ل الدول الأجنبية التى تکتب e N‏ ۆمن م إضعاف e‏ ) 
إلى الأمة الإسلامية. 
ا E‏ 
رموز كتابية لأصوات لا توجد فى العربيةء وتناسب كل لغة إسلامية على جحدة. 
E‏ ا ال 2 لکریم أولا. ولا غنی ا حفظه 
واستظهاره» والانتفاع ب يشتمل عليه من تشر يعات ومن اسلوب مجر 3 
قراءاته للتعبده e‏ دلك يدعو إلى ان یکون ا العربی 0 ت ) 
E‏ 
بء رهج الل اتنب نك نة ية عل جلت 
١‏ -الكشف عن الام الصوتى للغة القصردة نا اول 8 
١‏ البدء فى اختراع الرمز العرّب أو تعدياه (إن كان موجوًا ولكنه غير ملام 
i A E‏ ما ما اتفق 
| مع النطق العربى فيبقى معه احرف على حاله. ا 
۳ ل ةاد ركان اها ق اکا یکن الترهاد ن لد 


EE 


ا رین ا ر ا اسح حرا مرت لاختبار 
مدى كفاءة الأداء. . 
- عند الوصول إلى الكفاءة المطلوبة ينبغى أن نتجنب الاتصال المباشر 
1 بالحكومات» لأن للحكومات ظروفها بسبب خضوعها لشبكة العلاقات الدولية . 

٠‏ التى قد تحول دون بلوغ الغاية المطلوبة. وإنا يكون. الاتصال بالجمعيات 


E‏ الإ سلامية المشتغلة بالتعليم لإقناعها بجدوی المشروع. 


E‏ إقفناع هله الحمعبات واستقرار aS‏ ا اف 
E E O E‏ 
اا ي 


(0= 


2 


ي . 


vw 


إبداع المعنى فى اللغة العربية ٠ ٠‏ 
۰ رر ارو ار 


i‏ ا رانب و ف دراسة الاتصال الغری ‏ هو جانب العنى. ذ ذلك بان 


وقد تقوم اقات ف سيل دراك هذه القاصد يون زك سياق قشل مشرو 
الاتصال» بل إن الملقى نفسه قد يكون سببا فى إفشال هذا المشروع» إما عن عمد 
وإما عن غفلة. فأما المد فإن اللغة قد تتخذ وسيلة لإخفاء المقاصد احقيقية ' 

اللملقى وتضليل التلقى» على نحو ما يحدث أثناء المغاوضات السياسية» أو بواسطة ٠‏ 
E‏ اما لالاز انی اا وأما الغفلة فقد يأتى خفاء ا لمعنى . 
بسبب ما ينشاً عن ب بعض التراكيب من اللبس الُذى يكون سبباً فى تعدد احتالات ‏ 
المعنى بحيث تقوم الحاجة إلى قرينة تدل على إرادة واحد منها دون غيره» كا فى 

فولنا: زبارة الأصدقاء تسعد النفس ' ' إذ لا يدرى السامع من الذى زار ومن الذى 
سعد بالزيارة. ومثل ذلك قوله: "زرت جيع متاحف الآثار المصرية" إذ يصلح لفط 


ا و ا إلا أن تقوم قرينة ج ل إرادة e‏ 


أحد المعنيين. ) 
) ال طا مط ونا لیڈ اال ین ر یتسوار 
لطا لمر لاگداء للغوی ى n‏ ا القصد ألصق بالطابع ا 


As 


ل ر او أرق در ا ن ال ا اا 
قد تكون فى الدرجة الدنيا كحين يتفق اللفظ فى ركنى الجملة نحو ا 
والباطل باطل» إذ لا يضيف ابر شياً إلى ما عبر عنه المبتدأء ومثله ما نجده فى قول 
بى الحسن الأشعری: من عرفنى فقد عرفنى ومن ل يعرفنى فأنا آبو الحسنِ 

الا ر . الخ» وذلك عندما أعلن هجره للاعتزال وانفصاله عن المعتزلة. فهله | 
لدرجة لیا و ا إعلاء ء یرقی ہما إل الدرجة الوسطی (وهی ‏ 


NS‏ ا 
الدر حة الوسطى النى بسهل بها فهمها عند ما رى فك شفرتها من قبل المتلقى. 
وإدا كات اللعة نطاماً فإن من شان كل نلام O‏ 
منكافله متضافرة فى أداء وطالمها. فشان كل وحدة فى علاقتها بالأخرى هو كا 
فال ستول الله صل اله هلبه وسلم: "كالبدين تغسل إحداه) الأخرى". 
ودا اللكافل والليات لى بب الظام كان الاطراد من ثوابت النظام. بل فى 
الدر حه الملا يي اللوايت بدعمها لاينان آحران ها آمن اللبس فى المعنى وطلب 


الخمةل المسى 
وهكذا نبد الملافة بين الثوابت الثلائة كا يلى: 
ثوابت النظام النحوى 
- طرد أصل القاعدة طرد أصل الوضع ‏ 
ویکون العدول عنه ) ) ويکون العدول عنه ' 
بقاعدةفرعية برخحصة بقاعدةتصريفية ٠ ٠‏ برخصة 
مطردة ) مطردة ) 


وإذا كان همنا فى هذه العجالة مرتبطا بامعنى فإننا سنوجه كل جهدنا إلى إدراك 


0# 


كل هذا المت اللغوى؛ وذلك بواسطة ذكر أنسامه وطيعة كل قسم منهاء وطرق: 
ی ا ا ا شای ا و 


وظیفی | معجمی دلا متطقی انتدعای انفعای ‏ حسی ٠٠‏ 
اش درن RT‏ 


ينقسم المعنى العرنی کا يدو فی الشکل الا وظبفی ومعج 
ادعنا ولا ناق نظر: :على المحنى الوظيفي لنعلم "آنه يتقسم إل مين غیل 
و کو ولقد كرتا تدا قليل أن الغة تام أك مكون من تلم فرعية نها علا 

تكافل تجعل وظيفة كل منها تتوقف على وظائف النظام الفرعى الآخر. لك الت 
الفرعية هى: نظام الأصوات ونظام الصرف ونظام النحو. فأما النظام الصوتى ‏ 
فيقوم على. اتفاق الأصوات أو احتلافها فى المخارج والصفات» ولیس للصوت 
اللو ا م و ا و للوصول ال فع الكل فار کة 
الإعرابية صوات» ونون الرفع صوت» والأمر كذلك ف تاء الفاعل وألف الاثنين 
وواو الجاعة وتعدية الثلاثٹى اللازم باهمزة أو العف وظواهر آخری :تکونْ 

فيها الأصوات المغردة وسيلة اللوصول إلى معنى من معانى النحو. عندئ. يكون ٠‏ 
الصوت قرينة من قرائن المعنى. وأوضح ما نسبت إليه صفة القرينة من الحرکات ٠‏ 
ضمة الفاعل وفنحة المفعول. ومعنى هذا أن النظام الصوتى لا يقوم لذاته ولا 

بذاته» وإنها ليقوم بإمداد النظامين الصرف والنحوى بقرائن للمعنى الوظيفى فى ٠.‏ 
نطاق هذين النظطامن» كا يعين عى | اداء ا الانطہاعی ای ۰ 0 ) 


I EE 


إ0 )س 


ا ی ت ات ر 
بالمفردات ذاتما؛ لأن المفردات ومعانيها المغردة تقع فى نطاق المعجم أما البنية وما 
تدل عليه من معنی عام (حقه آن یؤدی بالحرف) فهی ومعناها یقعان فی نطاق 
النظام الصرف. فإذا قلنا إن البنية التى تتمثل فى صيغة 'استفعل ' تدل على الطلب 
E |‏ ة فينبغى أن نعلم أن الطلب من العانى العامة التى ‏ 
تقتصر على مطلوب بعينه وأن مثله کمثل دلالة اللام على التعليل ودلالة الواو 
على القسم. ومن هنا تکون "استفعل" قالبا یمکن آن يصاغ على مثاله عدد لا حد له 

من الكلمات. كذلك إذا قلنا إن المصدر يدل على الحدث فإن عدد الكلمات الدالة_ ٠‏ 
على الحدث (وهو معن عام) قد يستغصى على الحصر. ومن فيل ذلك ايضا آن کل٠٠‏ 
اسم فاعل يدل على الحدوث والتجددء وكل صفة مشبهة تدل على الدوام والثبوت» 


وان الحال ينبغى ان تكون مشتقة ويكون التمييز جامداً ولا يصاع التفضيل 
2 والتعجب لاما إلا من قول فعله ٹلاٹی متصرف دال على التفضیل وجو تام مثبت 


یس الوصف ننه على وزن آفعل ولا يستوى فيه المذكر والمؤنث. 


٠‏ ولقد جذب اتبا النحاة العرب ما يطرأ من تغير فى بنية المغردات فى بيتتى 
الجدول والسياق وما يرتبط بهذا التغير من اختلاف الوظيفة ا تدا الكلة 


المفردة» فلاحظوامايلى: اا 
١‏ -ارتباط وظيفة الکلمة ف السیاق بهایکون من حركات الإعراب على حرم 
۔ وارتباطها با تفیده من دلالة على سس ارک ای زم رد عاو ین 


عنصرين فى السياق كدلالة حرف العطف على العلاقة بين المتعاطفين. 
O‏ 
مفعول أو مبالخة أو تفضيل...الخ. 
٤‏ - ولاحظ النحاة أن بعض الألفاظ لا يستعمل إلا قترتاً بلفظ آخر وأن ألفاظا 
e CSS Sa‏ 
شنه نحويا آن يصاحب من هو له معجميا. 


Ta 


ه-ولاحظوا أن لأقسام الكلمة ف السياق رتبا بعضها ولا يختلف ويجوز ف البعض 
ا | 
ا تخوان واد اللا رن له رارق ن الاق فد تحقق بإعادة اللفظ ٠‏ 
٠ -‏ أو المعنى أو بعودالضمين على مذكور سابق: ونحو ذلك أو بمطابقة أحد 
اللفظين للآخر فى التكلم أو خد فرعيه والإافراد أو أحد 2 وف التذكير 8 
ا والتأنيث وی E‏ والتنكير. وف الإعراب. : 
۷ -ووجدوا أن الألفاظ قد تذكر أو تعذف EE‏ 
من السياق. وهكذا فهم النحاةاما لاحظوه أن امعنى النحوى بجاجة إل قرائن ٠‏ 
ندل عليه فاستخلصوا من فهمهم هذا ددا من إلقرائن المختلفة الطايع القن 
تدل على المعنى» وينتمى كل منها إلى فرع من فروع النظام اللغوى كما يلى: . ٤‏ 
آم فالإعراب ینمی فی جلت إل اتقام الصوتی: ولک قد نكون له علاقة هی 
E‏ اا دا E‏ 


ال | ) . 
E‏ 
بالحركة بالحرف 


القصور ا ا" ۰ اة اة 


رالراب بلماةإب يكر نارك لشرد اسح الس ويرف لمش 
امح اخررق ‏ اا رت الى زاي ااسی ر ا اا با ر 


EOF = 


FE‏ شها بحلا الصیحیح؟ حت أإذا غرف ار قر ماعل اغ اا ا 
النقوص. وللعنه اللغوى المبنى كا للجملة الفرعية علاج آخر. ذلك آن) لا 


ی ر رو رت .۰ 


وظیفته ww‏ ولآن TT‏ 
ت - والبنية ق قرينة 5 تی إل اتام لمرن کون فی خدمة اتام انحوی 
قر شروب ا ات را اورت مایا ررد ی 

كالحال أو دلالتها على امرة أو اهيئة... الخ. ‏ | 

ج الضام ويقع فى ثلاثة أقسام: ) ٠‏ ) 

الأول الافتقار: اومعنه آلا یکون الفظ صاطا للوررد فده واا اج ى" 

٠‏ ضميمة يكتمل بها معنا حرف الجر ا مجرور وحرف العطف ی 

مان وا ول ال ا ا وقد يكون الافتقار للباب لا للفظ كافتقار ١‏ 

الضاف إلى مضاف إلبه والمبهم إلى مقسر. .الخ. SS‏ 1 

الثانی الاختصاص: ومعناه ا اران ری 

دعصم ما دون غیره» کاختصاص حروف الجر بالأساء وحروف جزم بال بالافعال 
وكاختصاص "" بالدخول على المضارع. . 2 
اثالث E‏ :وذلك أن ربط او الافظ ساج ةماياسە سن | 

ل" قن شان الشل ' e a SE‏ 

يجاوز ذلك بالنقل من معناه الأصلى اا ا .۰ 

اراد ال الاش a.‏ 


-\0- 


د الرتبة : وهی نوعان: E‏ | 
الأول الرنة أرط :كرتب ارق وجول والوصول وصانا؛ وجنضری 
الإضافة» والمبهم وا مفسر» والفعل والفاعل. .. الخ. ٠‏ . 
٤‏ الانى الزقبة غي المحفوظة: كرتبة.البتدآ وال والفعل والعول به أو فيه او" 
E E‏ 
١‏ والتأخير. ) ١‏ 
۵١‏ الربط وهو نوعان: . | ر 
الأول الربط بالإحالة: وذلك eT‏ د 
سياق النص. ومن ذلك أن يعاد ذكر العنصر السابق بلفظه أو بمعناه أو بضميره آو ِ 
الإشارة إليه. . الخ. کا يۇدى حرف الحر وظيفة ربط المجرور بالفعل ونحوه» . 
ويؤدى احرف العطف إلى ربط أحد المتعاطفين بالأجر» وتؤدى الأدوات الداخلة. 

عل لحمل .يا ها من رتبة الصدارة إل الربط تبن ما بقع فى جيزها من مقردات . 
Ss e‏ ) : 
لثانى الربط بالطابقة: ف حقل الطابفة اللشتلفةء وه العدد (الإفراد والتثية. 
والجمع) والشخص (التكلم والخطاب والغيبة) و اس (التذكير ا 
والتعيون (التعريف والتنكر ) والإعراب. 

و- نغمة الكلام: و تتصور تنوع ك TT‏ "ما هذا" و 
۰ تنوع النمة أثناء الكلام بين الاستفهام الصريح وبين الإنكار. کا أن لك أن تتصور ) 
.اخحتلاف النغمة فى عبارة "سلام علیکم' E E‏ 
عن وقالوا تآ اعا ولک اع سلَم لحم لا تبتنى "جوإين) (القصص ٠١‏ 

ا . 

ز-السياق: وهوأيضا نوغان: سياق النص» وسياق الموقف.  SS‏ 

الول اق ال عنصل اص عل تین لفو الس ولا 
ما فهم المعنى على وجهه الصحيح. اا 1p:‏ ليا ڪلوا ين 


~1 00 = 


ا لذ قرو 4 (یس ۳۵) فلقد نسب بعضن الفرین معنی "ما" 
إلى الموصولية ليكون معنى الآية: ليأكلوا من ثمره ومن الذى عملته أيديم. اولکن 


قرينة السياق تدل على معنى النفى من جهتين: الأول قوله تعالى: آفلا يشكرون» 


والثانية أن الله تعالى يقول فى سورة النمل: $ أن حل لسوت وآلأزض وَأنرَلَ 
لڪم س E‏ وما انتک پو حَدَآپق اڪ بَهجَو ما ڪات لخم ان ليوا 
ا أله مح أله 4 (النمل .)٠‏ فالإنسان إذا أعد طعاماً لنفسه ثم أكل هذا 
الطعام فهو غير مطالب بالشكرء OER‏ هذا ما 
یدل عليه سياق ن ا٠‏ سراف ss e‏ 
"التناض". والقرينة فى الحاين تدل على آن معنى "ما" هو التفى. . 
الثانى سياق الموقف: عرف التراث العربى الاعتداد اله القرينة فى وا | 
متعددة. فلقد عرفها النحاة بظروف النطق» وآخيرا عرفها زواة الشعر من خلال . 
إيراد الملابسات التى قیل فیها ا الانتقاع هذه القرينة کک عند 


تعالی: E‏ ما راو ا ج و 


ن قول تعال فی آبة اة وول شون لدد انر اریز روه تنا ن 
عن معرفة النسوة ذا ار وقد کان ا الکتان ر U‏ : بوش 


أغرض عن مَدذًّا) (یوسف ۲۹). وهلا کون فهم النص متوقفا على وجود قرياة ۰ 


سياق الموقف. وحين نقراً قوله تعالى: $ فَبْدَاً ٻأوَعِيَتِهم قبل وعاءِ اُخيهِ َّ 
آشتَخرَجَهَّا ين وعاءِ ا خيه 4 (يوسف )۷١‏ نجد أنه لولا معرفة تفاصيل الموقف . 
سرد رت ا ا ۷ ااا اضرا الار ا ف 
من سياق الموقف يحمل دلالة على مايلى: ) ١‏ 
| شوق يوسف إلى أخيه الذى دفعه إل مطالبة إخوته لأيه يإحضاره. 


۲ رغبته فی الاحتفاظ أيه عنده بعد إحضاره. 


as 


E‏ - تدبير مكيدة السرقة لتكون عونا على الاحتفاظ بالأخ. 


٤ .‏ - إلصاق تبمة السرقة بهذا الأخ لأسباب عملية. 


بعد إلبات التهمة على أخيه ن برد أن يطبق عليه العقوة العروفة ف مصر لأ 
(ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك) فسأل الإخوة عن العقوبة فى عرفهم فقالوا: 
"من وجد في رحلة فهو جزاؤه". أى جزاؤه أن يؤخذ فى الرق سنة كاملة. 
N OE E 1‏ 
بأسرته واستقدامها إلى مصر. ٠‏ 
ذلك هو سياق الموقف كما يبدو من القصة ف سياق نص السورة. ) 
دعنا ننظر الآن نظرة تطبيقية إلى القرائن النحوية التى يتضح بها معنى الجملة . 
تمهيدا للنظر فى طرق الإبداع فى إجراء النص. فلنفرض أن عندنا ملة مثل: ذهب 
الرنجل إلى حال. سبیله» وکان علينا أن نوضح القرا الو ى ها الا 
2 قرائن التو وهى تختلف عن قرائن ااا ی ا ی 
فهم النص إليها. 


١٠ )‏ -أول ما نلاحظه قرينة البنبة التى تبدون المظاهر التالبة: 


ا - ذهب فعل فى صورة الماضى. 
ت Pale‏ 
ج الى حزف. ٠‏ 
چ ) 
ا 
و-اهاء ضمبر غيبة: 
۲ -التضام» ويبدو فى المظاهر التالية: ) 
1 - الفعل يحتااج إل فاعل» وقد تحقق له ذلك بلغظ "الرجل". " 
ب الحرف يفتقر إلى اسم يلحقه» وقد لحقه "حال". 
ج -كلمة "حال" لفظ مبهم يتاج إلى ما يخضصه من رمف صف آو إضافة. 


N 


.." سنبیل‎ AE 

- الرتبةء وتبدو فيا بل 

ا | 

ب -تقدم حرف الجر على المجرور. 

ج-تقدم المرجع على الضمير» ٠‏ 
د تقدم المضاف على المضاف إليه.. 

NS 

ا - تعلق الجار والمجرور (حال) بالفعل (ذهب). 
ب عود الضمير على الرجل. ES‏ 

٥‏ -الإسناد؛ وهو قرينة معنوية تفيد العلاقة بين الفعل والفاعلء ای أن الفعل صدر 
E ay‏ 
الإعرات» وهو يعمل فى أن الرجل مرفوع» وکون حال وسبیل جرورین؛ کا 
تلق عل ایر اماد رل ٠‏ 
ومذ العلامات (أو القرائن) جتمعة وصلنا ا e‏ ی اة ۰ 

ولکننا م ن نفهم المعنى النصى من حيث لا نعلم من هو الرجل ولا الظروف التى 5 

دعته إلى الذهاب إلى حال سبیله کا لا نعلم من المتكلم ولا من السامع. ومن هنا 


EO o E‏ - کرنا وات 


ندل لر نود أن نشيف ف هذا ارشع أن لسا کات فاون عل اطراد " 
الفرزدق الشاعر» ومن رد الفرزدق على الحضرمى بقوله: (علينا أن نقول وعليكم 
SS‏ وربا فهمنا من هذا الرضع أن آمن الابس وطلب الحفة كانا قيدين فى 
تحقق الاطرادء بمعنى أنه إذا أمن اللبس .وتحققت الفة أمكن العدول عن الأصل ' 


DAM 


| سکن الكشف عن هذا ارقف بالاستشهاد بعبارات من‎ TE 
ألفية ابن ماك تبعل الإفادة شرطاً للعدول فيم يلى:‎ 
ولا یکون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخرا‎ 
ولا مجوزالابتدابالنكرة مالم تفد عند زيد نمرة‎ 
أن اليس ف مل هذه الواضع كان سيا ى المدول عن القاعدة الأصلية إل‎ ۰ 
قاعدة أخرى فرعية ما يدل على أن القاعدة معياز مقيد بأمن اللبس.‎ 
ليس ذلك فحسب؛ بل إن هناك أمراً خر يبيحه أمن اللبس» وهو الترخيص فى‎ 
_ المحافظة على البنية 'النحوية إذا أغنى عنها غيرها فأمن اللبس بدونا فلم تعد‎ 
. ضرورية للكشف عن المعنى. عندئذ يترخص المتكلم فى القرينة ولا جحد السامع‎ 
صعوبة فى الفهم. وقد يكون من المستحسن هنا أن نضرب بعض الأمثلة لظاهرة‎ 
KESE الترخحص عند آمن الس و ذلك‎ 
EEE ES . الإبناع. قال امرؤ القيس:‎ 
کان ثبیرافی عرانین وبله " کی آنا ف بجاد زنل‎ ۰ 
بجر لف" مزل م اماه لرن لكر الط ر ارف والله‎ 
4 سبحانه وتعالی قال لإبراهیم: : « قال ل جَاعِلْك لاس إِمَامً قال وَين ذرَّی‎ 
و ا ا‎ O TTT) 
ولم يذكر مرجع الضمير الذى فى ظهرهاء‎ )٠١ ع طَهَرهًَا ين دَآبٍَ 4 (فاطر‎ 
ن ت اا‎ NE 
أما الثبت اثالث وهو ما عرفه التحاة باسم طلب اللفة فإنه يكشف عن الذوق‎ 
ِ اللغوى العربى فيا يتصل بشروط توالى الأصوات فى عملية النطق. فلقد وجد‎ 
 نيبراقتملا النحاة من خلال الاستقراء أن الذوق العربى يكره توالى الخلين وتوالى‎ 
ولکنه يرحب بتوالى الصوتين المختلفين فى‎ SN 
من وصفه لرتب الفصاحة؛ إذ جعل المخارج‎ )١١۹ المخرج المزهر للسيوطى (ص‎ 
ا الأقصى والأوسط والأدنى. ا ا‎ 


0 


حتى جعل أفصح الألفاظ ما توالى فيه الأقصى فالأوسط فالأدنئ نحو لفظ ا 
أما عند النحاة فالأمر أكثر تفصياد لأنهم بتجريدهم أصل وضع الكلمة استطاعوا 
أن يرصدوا الطرق المؤدية إن الخروج من دائرة الثقل» وان يكشفوا عن وسائل 
اللغة العربية للعدول عن هذا الأصل الثقيل لوول طا الخفة إل غایته ‏ 


المنشودة بواسطة ما جردوء من قواعد تصريفية على أساس من الإدغام والإعلال ٤‏ 


والإبدال والنقل والقلب والحذف...الخ. فأدغموا المغلين والمتقاربين لكراهية ٠‏ 
تواليها ومنعوا توالى.الضدين (كالصاد والجيم) مثلا وأعلوا الواو والياء ف مواقع ٠.‏ 
معنية وأبدلوا حرفا من حرف (كإبدال.الطاء من تاء الافتعال بعد الحرف المفخم) 
ورصدوا انتقال أحد أصول اللفظ من موقعه إلى موقع آخر ك) فى لفظ. "جاه". 
وقلب حرف فی النطق إلى صورة خرف آخر: کا فی "کساء وبناء' e‏ 
ق رق و و اغرال دك اعد 1ة > 
ا وا ا ا ا ا 
قسمى المعنى الوظيفى) لنتناول بعد إن فرغنا منه القسم الثانى وهو المعنی الترکیبى» 

آأى معنى الجملة. ويبدو هذا المعنى على الصورة.الإيضاجية التالية: 


اھ ک ا ستفهام عرض ا ترج دعاء E‏ 


قسم التزام تعجب مدحأوذم إحالة تعاقد حكاية ٠‏ 


4 


) أما لفظيا فهى إما أسمية وإمافعلية ورا‎ ٠ 
SORE 
الإغوى هما: تعدد المعنى الوظيفى» ونقل اللفظ من قسم إلى آخر من آقسام الكل‎ 
٠ وعندئذ يتعرض معناه للتغبر. وهكذا يصبح تغير المخنى سمة مشتركة للنوعين‎ 
کلیها. ومن شواهد النقل مثلا ما نلاحظه من انتقال "إذا من معني الظرفية إلى‎ 
)۸ معنى المصدرية فى قوله تعالى: : ربا لا رع وتا بعد إذْهَدَْشّا 4 (آل عمران‎ - 
ومن الظرفية إلى التعلیل كما فى قوله جل شأنه قد اتم لعل‎ yy 
ذل أن مهم ربدا 4 (النساء ۲ آی لاأنيهل أكن معهم» وتصلح هنا للواسطة‎ 
' أيضاً أى بأنى لم أكن معهم. ومن ذلك ما يكون من شأء "ما" الموصولة بحسب‎ 
أصل وضعها إذ تنقل إلى استعمال الحروف والأدوات» فتكون استفهامية أز شرطية‎ 
أو تعجبية أو مصدرية أو زائدة» فیتعدد معناها فی نطاق ا لحر فية. و‎ ) 
e ف ا‎ as e 
الحرفية.‎ 
هذا هو الشأن ق ألفردات. ا اانا م ي‎ 
٠ فهو أيضا من وسائل الاقتصاد فى اللغة. فلو نظرنا إلى تركيب جلة مكونة من فعل‎ 
وغل ا و عا ر ا ر ا الحملة الخبرية لأول وهلةء ولكنا إذا.‎ 
دققنا فى تفهم دلالة السياق فربما وجدنا للجملة معنى آخر كدلالة التركيب‎ 
٠ 4 الخبرى على الأمر فى قوله تعاى: والمُطلقت بر ت پانفهن له فررٍ‎ 
ل أل َة آله على لين 4 (هود ۱۸) وقولنا‎ EN OA 
النمظ للدلالة على الشر ط کا‎ SS "'رعاك الله" أو "بارك الله فيك"‎ 
قوله سبحانه: اليرت يفقوت أموَلَهُم اليل وَالتَهارِ يرا وَعَليية لَه‎ 
4 وقوله ۾ والڌَان ياوها نَم قاد رهما‎ )۷٤ ة‎ DT TS 
التساء 07 ا رکیب فی معضى العرض نحو ل زر‎ 


fA 


E 


لشعيب: « ذلك بى وََيَكَكَ 4 (القصص ۲۸)ء ولإفادة التعجب نحو وإ هذا 
up ENE ENE N EOL‏ 
اقم مب4 (البلد )١١‏ أو إلى النهى نحو $ َرَت ولا سوق ولا دال فى 
و وقد بخرج النمط الشرطى إلى التععجب نحو «وإِن َعَجَّبٍَ 
َعَجَبَوهُم) (الرعد »)١‏ وای التمنی نحو لوار لاکره را يم 4 (البقرة ‏ 
۷ وإ التسوية نحو إن هديك ایی إا شاا وما کفورًا 4 (الإنسان ۳) 
آی إن کان شاکراً. ..الخ. وينقل النداء إلى معنى التعجب نحو و يى هدا ) 
عَم 4 (يوسف ۹ وإلى الندبة کا ف قول يعقوب: اس على يوست 
e‏ الاختصاص نحو فم اكم أا لصاون آلمْكذْبْون @. 
اون ین عفرو( (ارانا )٥۲-۱‏ وی التمنی نحو يلتلا لمآ . 
وق قرونٌ4 (القصص ۷۹). وينقل الأمر إلى معنى الشرط نحو أذعُون أُسَعَجِبَ 
4 4 (غافر »)٠١‏ وإلى النهى نحو ط إِنمَا لمر وألْمَيسر وَالأنصَاب ولاز 
رخس ين عَمَلٍ لعٍ ابوه (الائدة ۹۰) آى لا تقربوه. وال العرض نحو 
وا حَدَدّا مََّاَهد 4 (يوسف ۷۸)» وإلى التحدى نحو ظ فَأسقظ عليكا كفا 
OA‏ ء 4 (الشعراء ۱۸۷). ويتتقل النهى إل الدعاء نحو را لا تر فنا ) ) 
(آل عمران ۸)ء وإلى الأمر نحو ول مون إلا وَأنثّم مسَلمُونَ آل عمران۱۰۳) 
ای مسکوا بالإسلام حتی الموت؛ کا يتقل أيضا إلى الشرط نحو م ولا د ترکتوأ إلى 
الین علمُوا سگم آلتار4 (هود .)۱١۲‏ ما الاستفهام فيفل إل الإنكار نحو 
مل ءامنکم عليه ل كما ايشم على ا O‏ 
التقرير نحو ل ألم يدك ييا اى 4 (الضصحى وإلى النهى نحو انون 
الد کان A E‏ نحوط وَل نهك عن 
لير 4 (الحجر .)۷١‏ ذا يتبين أن النقل من وسائل التعبير إلى الكثير من 
الا ا 


E 


ارا فن مان او ا توو 
'الكلام ف المعنى الوظيفى إلى تنأول المحجمى. فالمعروف أن المعتى المعجمن أبضا 
) يتسم بالتعدد ويخضع لظاهرة النقل. ولبيان ذلك دعنا أولا نضرب مثلا شهيرا لنقل 
المعنى المعجمى بوصفه وسيلة من وسائل الإبداع فى اللخة العربية. فحين عرف 
البلاغيون المجاز قالوا إنه: "نقل من معناه الأصلى إلى معنى آخر لعلاقة بينهما مع 
وجود قرينة مانعة من إرادة الي الا فإذا نظرنا إلى نص هذا التعريف 
a‏ يبدا بكلمة E‏ فدلنا ذلك على ن النقل وسيلة وسائل 9 

للمعنى اللغوى. هذا من جهة النقل. أما من جهة التعدد فإننا إذا نظرنا إلى أي كلمة ٠‏ 
فى المحجم لم نجد ها معنى فريدا لا يتعدد. وإنا تتعدد معانى الكلمة الواحدة.. 
بجسب ما حيط بها من سياق النص (بل من سياق الموقف أحياناً)؛ ومن هنا جاءت 
ضزورة ت الاستشهاد على المعنى المراد بالكلمة» » کا تلزم الصورة وغیرها 8 القرائن 4 
الدالة على المراد. انظر مثلا إل ٹعدد معانی لفظ '"ضرب "فیا یلی: e‏ 


١٠‏ ضرب الأب ابنه. RS‏ کل 
e eet‏ 
E ST ET‏ 
TT TE‏ 
١-ضرباالنقود. ٠٠ ٠.‏ >ضاغها: 
ی 
E e‏ 
E E A‏ ا 
اب ا دار ااي دا ارت 

yT‏ > اصابتهم. 


فهذا التعدد فى المعنى يذكرنا با سبق من تعدد المعنى الوظن طرف ۲ "إا" ) 


ج 


ا صول "ما" بعد قله ل تسم الطروف؛ آى ان ظاهرتی تقل وتمدد العنی. 
ر 
EEN BSS e‏ أشار إليه علم لص 
i SE‏ ..الخ. دعنا نورد 
E O PE‏ | 
هذه الظواهر 
اء الاتضال کا فى قول ل N‏ ا الوا عند واوا لئاع 
ولک اعملکر سَلَ مَك ل تتن هين 4 (القصض .)٠١‏ 
# وقد تكون الرغبة فى إنهاء الوقف من لدن المتلقى كا فى قوله تعال: < َم 
اديه يفول این شرکا ی الین كسم ترعمو عموت 5 قال لین حق غلجم اقول 
E‏ راا اليف ما ابوا إا ياتا يعيدؤن 4 
(القصص .)١۳ - ٦۲‏ وقوله تعالى. وذ قال آله می ان مرم أت فت 


ا 


لئاس انون ذأ E e‏ 


سے ۰ 


ار تک ای ET‏ 


وعل ية كل من الفريتين فى إا اموقف بالبرعة المكة 


E 


وما يتصل بظاهرة التقديم والأخير ظاهرة الوقفء فالوقف أيضا متصل بام 
الم ول كرد يلوه . وقد يحدث آحيانا أن يتوقف إدراك تام المعنى على إحدى. 
القرائن ئن ويتوقف إدراك هذه القرينة ذاتبا على السياق ومن هنا يكون السياق هو 
معیار وجوب الوقف. وذلك کا یلى: 
# قال تعالى: ول سرك و E TR‏ 9 فالوقف" 
ا rT‏ لأنبم لو قالوإ: "إن العزة لله جيعا" ما . 
EF Ca 2 e‏ | 
# قال جل شأنه: « وذح تع لرلها: EE‏ 
ا وإليه تر جَعون 4 (القصص ۸۸) فالوقف واجب على لفظ "إن " 
لات العية تيبل تفا لذ بعدد لا يليان رالأعر لابتنت اقرح لر 
کونهآخر. e E‏ 
وتعال» لا إلى لفظ ا ۰ 
وأا ظاهرة الداع من خلال التقديم والأخير اها قوله تعال: ا e‏ 
دون الله 4 تريدوْنَ 4 (الصافات 1 ذلك آن الترتيب النحوى فمذه ا 
الأصل يفتضى أن تكون الرتبة: آتريدون آهة دون الله إفكا؟ ولكن تر ااا 
للكونة هذه الآية جاء حسب ترتيب أهمية الإنكار والاعتراض عل كل منها.. 
فالإفك أوها والشر ثانيهاء وتأتى الإرادة لكل منهيا أحرأً لأن الإرادة فى ذات 
ليست موضع اعتراض» وإنها ترفض عندما تتجه إل الباطل. e‏ 
والحذف عندما یون المذكور E‏ :لاور 
اة مقت وج علبي امه الاس يشوت ووج ين دونهم E‏ 
تذودان ny‏ العا 5ا نیقی حى بُضدر راء وبوا م کیڑق ٠‏ 
.)۲٤- ۳ 0 E E‏ فالسقى والذود والإصدار 
ااا ا ی 
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وقد يف الفضلة كما فى الآية السابقة وقد بحذف العمدة من اكلام إذا دل عليه 
دلیل. اطا ت ف خىل تعالى: "ما الحاقة" لدلالة على ما بعده ) 
n‏ "وما أدراك ما الحاقة" ومثله "ما القارعة وما أدراك ما ٠‏ 
القارعة' e E‏ ) 
ا الافتقار ا المجمية بين الفردات ومطالب 
AA r‏ النحوية 0 e‏ 
قال التي : ) ) ) 
با ا ن ا ر . 
o‏ فاصبحت بعد پہجتها قفرا کان قلما خط رسومهاء ولکن سء 
السبك حال دون فهم ما قاله. ٣‏ 
DR‏ فلو أن قال قال لك إن ل ابا سبيت 
قول الاه تم یی یل مه لك برست ا ولو معت رجلا پقول 
لابداع فى امعنى لا پتحقق إلا مم رغاية اا ا وحسن ن الاتغاع بء رلت 
او ی ی . 
المعلى الدهاس: 
ردي رق رة امه ومن ماکان ما للاستقراء. ا ا الي اللحني 


a 


n‏ ول بالفعل» ومن ثم افتقر إلى نوع آخر من الاستدلال وهو 
الاستنباط الذى قد يصيب فيكشف عن معنى معنی دهنی صائب وقد لا یصیب فیظل 
العنى فى دائرة ة العدم مفتقراً إلى استدلال أفضل. وقد يكون الاستدلال بواسطة ٠‏ 

لاستتتاج كما يكون بواسطة الاستدعاءء وف كلتا الحالتين يكون الوصول إلى العنى . 

بحاجة إلى نشاط ذهنى. فإذا قلت وآنت طالب بكلية الآداب مثلا: آنا ذاهب إلى . 

الكلت علم السامعون من أفراد أسرتك أنك تقصد كلية الآداب دون ا ) 
| وذلك بحكم العهد الذهنى الذى يربط , بين الملقى والمتلقى فى هذا الموقف. وإذا 
و اليوم فلانا يصلى الجمعة وکان معروفا عن فلان أنه مسافر» فهم . 
السامعون بلازم المعنى أنه قدم من السفر. وإذا قال لك رجل معروف بال : :ات 
بخيل» فقلت له:. ولكنى غير جبان» فسوف يعلم بمفهوم المخالفة أنك تعر 


) ا اميد للع ولام انى ومهم الخالة ونمو ذلك مفاميم فما غر .| 


مئ إلى المعنى وتلقى على الذهن عبء الوصول إليه بجهد منطقى لا يازم ) 
ا والمتطق إما أن یکون ضوريا يفرض على مقدماته أن توذع فى 
ترتيب خاص تصلح مغه أن تؤدى إلى نتائج قياسية وإما أن يكون غير صورى ) 
كالأمثلة التى . سېق ذکرها منذ قلیل. وإذا ردنا أن نشرح مفهوم الصورية فأقوب . 

شئ إلبها صورية المسائل الحسابية التى تفرض على الآحاد أن توضع تحت الحا حاد» 
امترات قت المشرات وعلم جرا کا نسم عند تساوی کمبة ل اسن 


أخرى فى الام آن تشطبا معا دون أثر على التتيجة. فكذلك الأمر فى اأنطق ٠‏ 
الصورى الذى يحتم أن وضع المقدمات وضعا خاصا» وان ږ سد 2 1 شترك 
بین القدمات الصغرى والکبری» وعندئذ کل الباقى هر الب 

٠ حیوان‌ناطق‎ ٠ الإنسيان‎ 

ا 

ا ) حیوان ناطق 


1 نظ یف حکت سور الاس بشطلب نظ اسان ول انانف کل من 


۷ ~ 


المقدمتين فبقى بعد الشطب ما صلح أن يكون. نتيجة للقياس تنص على ا 
حيوان ناطق. هذا الترتيب الصورى لا يصلح لاشتخراج المعنى اللغوى فى معمعة ‏ 
الاتصال» ا ى E EH‏ و 
التخاطب العادية ما يحمل أدنى شبه بمقدمات القياس الصورى إلا تركيب الشرط 5 
الامتناعی باستعمال "لو" کا فی قوله تعالی: $ لو کن فیرمآ ءاه إل اله لهسَدَت { 
ED‏ فھذہ ابحملة یمکن آ بن منها قياس شرطی عل التو اتال: . 
لو كان فيه آهة إلا الله لفسدتاء ‏ . 
ولكنه) لم تفسداء 
إذن: ليس فيه آههة غر اللّه. 
جلة القول أن المعنى الذهنى فى الاتضال اللغوى ا تة قياس منطقئ 
مره وا هو ا علاقات د ذهنية متنوعة الدرکات والمقاهيم 0 
تواسطة الداع الدذهني. ٤‏ 
تصور أن اع و المباحث الحنائية 
إلى مكان الحادث لمحاولة الكشف عن ظروف وقوع الجريمة ومعرفة من ارتكبها. ‏ 
إن أول ما حرص عليه رجال المباحث نى عملهم آن يحافظوا عل بقاء کل شئ فی 
مكانه للمحافظة على الأدلة؛ فلعلهم يجدون فى أوضاع الأشياء ما يصلح أن يكون 
a‏ 
ملقى على الأرض أو نافذة مفتوحة... إلخ. فإذا وجدوا من ذلك ما يصلح أن 


.. معنی ذهنی جاء عن طريق‎ Sa 


اشا وما يزالون جمعون ا ای تصور متکامل لا 
رھ وعندها يسهل مع 
ANN‏ و 


1A ~~ 


ومن المعانى الذهنية م اللخالفة الذى ارت إليه ن ا ٤‏ 
مشلا قوله تعالى « إن آله بده لما الساعَة دا الك وغل ان الأ حامر ونا 
تَڏری تفس مادا تڪي ب غد ر ری تقس بای رض َمُوتُ ) (لقمان ٤ e‏ 
فلا شك ف أن له يعلم هذه الأمور الخمسةء ولكن علمه بثلائة منهايأتى من ) 
اذل العارة 4 والمعلومان الآخيران O‏ مفهوم المخالفة غل 


النحو التالى: ) ا e‏ 
اامعلوم 4 بالعبازة aT‏ 
علم الساعة e SSS E‏ 
نزول الغيث ) ٤‏ ۰ 4 0 
علمماف‌الأرحام .. 2 u‏ 
و الكسب ف الستقيل .. ي E‏ 


فاتقدير ف العلومين الأخيرين هو (ولكن اله يدرى) وهو المتى القصود. 
TT‏ الاستدعاتى (وهو لرل الف غ ول ار 
عمل): وا ا البلاغيون من علاقات لكناية والمجاز المرسل. فأما الكناية ‏ 
- فقد جعلوا علاقتها اللزوم؛ فإذا قلت: فلان طويل النجاد» فإن طول النجاد يلزم 
عنه (أى يستدعى إلى الذهن) طول القامة. فلو أن فلانا الذى يحمل سيفا ذا نجاد 
ا e e‏ 


OES SEDE 


ومن العانى الاستدعائية ما يأتى فى صورة ظل من ظلال العنى الأصلى للفظ 


SA 


ق کک ی آن الانظ 
الغرد وهو يدل على المعنى العرفى الذى نسب إليه ف المعجم قد تجاوز هذا المعنى 
العرف حين أصبح فى سياق النص ليتحول إلى دلالة أخرى استدعاها جو النص. 
فمن العروف أن كلمة "الوطن" مثلا معناها الرقعة التى ولد فيها المرء ونشاً. فلو 
ر ا اما أحس السامع لقوله أكثر من اتساب هذا الكلم . 
ایی مصرء فهذا ف قوة قوله: آنا مصری. ولکن أین هذا من قول شوقی: 
a‏ س 


E ان‎ 


2 KRE 1 O OL إفراده بالاحترا‎ 


E EE 
وصفنا إنسانا بأنه (من بيت علم) لسره ذلك ولكننا لو وصفناء ا‎ 
e دب) لرای فى ذلك إهاتة له» ولصرف الوصف إلى معنی غیر مستجب.‎ 


| ومن المعانى الاستدعائية الى الزري الذى يضع اللفظ فى بؤزة الاهتام. 0 
المعنى هو الذى يراه لنقاد من وظائف التقديم فى الأسلوب الادبي, وقد سبق آن 
جنا بشاهد على قيمة التقديم هر قوله تعال: و أبفکً اة دُونَ آله تريدونَ 4 
٠‏ (الصافات .)۸١‏ وقد ياتى هذا الظل الری ف التكرار عند الط باعادة.: 
اللفظ كا فى قوله تعال ون ته ریا بو اتم پالکب إعَحسبوة ير ۰ 
الڪ وما هو و اکس قولوت هو مِنْ عند الله وما و الل 
ويقولون على َل ألْكَذْب وهم يلون (آل عمران ۷۸). ٤ e‏ 
حین ال رجل الى صل الله عليه وسلج ey‏ 
e‏ 


قال: اف" قال ا GF,‏ فال" ا ل و قال: ا قال: 
"ثم من" ؟:قال: "أبوك" . فأعطى للام بؤرة الانتبا.. ‏ 


آما الو إلى الإبداع فى المعنى الذهنى فمرتهن بالنشاط ل الذهنى أا 


له تعال: "لو کان آهة إلا الله لفسدتا" يذ القباہ إلا هذه المقدمة» 
قو فيهم) ذكر من القياس ) 


۰ ويبقى على الذهن بعد ذلك أن يبنى القضية الثانية وهى: 'ولکنه) لم تفسند!" وذلك‎ ٠ 
بناء على الإدراك القائم لعدم الفسادء ومن ثم يمكن الوصول إلى النتيجة القائلة:‎ 
إذن "ليس فيه) آهة إلا انه ". وى عمل رجال المباحث ال جنائية يكون الوصول إلى‎ 
شخص القاتل عملا استنباطيا بكل المقاييس وفى المجاز المرسل يكون على الذهن.‎ 
أن يستعين بالمقولات الأربع لاستنباط العلاقات. وف الكناية يدرك الذهن لزوم‎ ) 
٠. بشئ عن شن آخر. وف إدراك ظلال المعانی كا فى معنى تمجيد الوطن نجد الذهن‎  _ 
٠ يتصرف عبن المعنى العرفى إل الاعتزاز وإعلاء القيمة. وف جالة المعنى الانعكاسى‎ 
ضا نراف عن العنى العرفى إل معنى ر الق لذحن بالف ناء عل آرت ۾‎ 


ما أطلقنا عليه لفظ "العنى البؤرى' ر 
E‏ التكرار أو التقديم أو غير ذلك من الوسائل المستعملة فى تسخير اللفظ 
لتوليد المعنى بواسطة التصرف فى خصائص هذا اللفظ لإخراجه من نطاق المعنى 
SE E‏ | 
المعنى الانطباعى. ٤‏ 
إذاسمعت قطعة موسيقية فما تترك فى تفسك أثرا طيبا أو سيئاء ورب أثارت ف 
نفسبك نشاطا يتناسب مع إيقاعها أو تركت لديك خمولا مناسبا ها. وإذا صادفت ‏ 
شخصا تعرفه فنظر إليك بوجه متجهم فهمت من عبوسه أنه غير راض عنك» وإذا 
صادفت لوحة للرسم فرأيت بها منظرا معينا حكمت لذا المنظر با لجال أو عليه 
القبب. كل أولثك يعد من قبيل الانطباع الشخمى الذى لا بخضع لعرف ولا 


SA 


E N PEO NET EE 


حالهء آما المنظر الذى رأيته فى اللوحة فقد يثير عند غيرك إحساسا غير الذى كان ٠‏ 


لك فيحكم على هذا المنظر بالقبح. فالواضح مما تقد e‏ 
E CNN‏ 
n‏ أن ا ا أو ار کتک لا کی سن لار و 
والعلو بها يسود فى المساكن العادية؛ لأن المساكن العادية هى بيرت العباد. أما آماكن ‏ 


. العبادة فهى بيزت الله» فمن ادخلها فإنه يشعر عند دخوها أنه فی مکان بستحق ` 


ومن العروف أيضا أن التفخيم للأصوات أضخم . ا 
فإذا ردنا ن ندخل عليها عنصر التأكيد عدلنا عن الترقيق قيق إلى التفخيم» کا 
تعاى ى معرض الإخبار عن تكوين الأرض: "والأرض بعد ذلك دحاها" ما عند 
ارادة التأكيد فإن الأمر يحتاج ا فجاء صوت الطاء e‏ 
موضع صوت الدال. e ١ as e‏ 8 
TT‏ ا 
هذا الانفعال عند تكرار الصوت فى الكلمة المغردة ذاتما كما فى قوله تعاى: Rl‏ 
فيها هم والغاوون" فقد فقد جاء تكرار الكاف والباء موحيا بان إسقاطهم فى النار ل 
يكن دفعة واحدة» وإنها سقطوا فبها طرائف يتلو بعضها بعضا. ومثله قوله تحال" 
« فدمدم عليه رهم بذهم يا ذ سود (الشسن © وقد بآتی الانفعال من 
تكرار الكلمة المغردةء كما فى قوله تعالى: 'حتى إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك 
والملك صفا صفا" فقد عبرت الآية عر ن مبدا التوالی بتکرار کلمتی "'دکا' و نا" 
فکان المعنی توكيدا لفظيا. E eS‏ 
| ولاوٍيقاع ی د و معناه الانطباعی الذی محسه من يسمعه سواء کان 


AS 


هذا الإيقاع موسيقيا آم كان لخويا نشريا آم شعريا. لىدا ل 
التکرار الدۍ کراناه ق غار ' دکا دکا وصفا صفا . ونود أن نشير الآن إلى ما سبق 
فى النص ذاته من عبارتين آخريين هما: أكلا ما وحبا جما وإلى ما يحسه القارئ عند 
قراءة العبارات الأربع من إيقاع لا فى على ذى سمع. وفيا یل عرض للآیات 
الشتملة على هذا الإيقاع: "وتأكلون التراث أكلا لا وتحبون امال حبا جما كلا إذا 
a E E E‏ 


بخور الشعز ف تبانها و وين E‏ فون أن طوال الد وَل بالاستعیال . 


للأغراض ا وقصارها لصق بالأغراض RI‏ فالطویل واا 
يناسبان الفخر والهجاء والمدح والرثاء ونحوهاء ولكن المتقارب والتدارك مثلا أول ‏ 
بالأغراض المستخفة. وبين الطائفتين أبحر تتوزعها الأغراض» ومنها الرجز الذى. ٠‏ 
٤‏ ا ) ) ) ) ) 
ومن المؤثرات الأنطباعية حكاية الصوت للمعنى» وهى غير ما ذكرناه منذ قليل . 
ى شأن الضخامة والتفخيم وما يثرانه بن الهيبة والتأكيد: ذلك أن الضوت هنا لا ٠‏ 
٠‏ یوحی فقط بل حکی المعنی ويتربه إلى الفهم أكثر ما يفعل الإيحاء. انظر مثلا إلى 
قولة تعالی: "مالکم إذا قیل لکم انفروا فى سبيل الله اثا قلتم إلى الأرض" وستجد أن 
"ثا قلتم" أصله تثاقلتم» وكان يمكن أن يستعمل بصورته الأصلية ليدل على المعنى 
الأصلى (العرقى) وهو التثاقل. ولكن الآية آثرت أن تحول المعنى العرف إلى معنى 
ا 
المتقاربين (التاء والثاء) فى أول لفظ الفعل ثم اجتلاب همزة وصل فى ول الكلمة ‏ 
للتوصل إلى نطق الحزء الأول من الثاء المشددة. أين إذن كانت حكاية الصوت 
ا و و و 
المخرج فيبدو للسمع كأنه إفراغ طاقة حبوسة يبدو صوتا كصوت إفراغ إطار_ ‏ 
عجلة السيارة من المواء. أرأيت إلى السيارة بعد إفراغ ما فى اطرها من هواء أيكون 


VY - 


ن شاا أن تعجرا؟ إن الآية الكرية تدل بسكاية ذا لصوت عل امتاع مزلا 
المخاطبين عن الحركة واللحاق بالمجاهدين فى أرض المعركة.. 8" 


RI E E‏ یم کثر کالذی نجده فی قوله تعال: "اذم ر 


E E EEE hre‏ "امن لا 


دی إلا آن E‏ حتی إدا ادارکوا فیھا جیما" وهام 


نی خر ن نکی م سارها اناد ۷ ررد اق اة , ومن 


ذلك آن امروف أن عالك هذا الذی نعيش فيه لا يعرف شجرة تسمى: ! ا 


الزقوم"؛ فھی « جره رج ف صل ا ججیر @ طلا کن ءوس ألسَيَطين 4 
السات e‏ وقد ارتجلت الاآية هذا الاسم للشجرة المذكورة» وجعلت 
الاسم جکی ھم خواصھا وی أا "طعام الأثيم' ٠‏ ون الضالين المكذبين يأكلون 
من ثمرها فيملأون منه البطون. فلماذا كانت حكاية اسم الشجرة المذكورة على هذا ٠‏ 
النحو؟ أول ما يربط هذا الاسم بالطعام اشتال الاسم على الزاى والقاف ومهم 
يتكون الفعل " ا لفرخه إذ يقال: "زق الطائر فرخه" e‏ 
تم نلاحظ أن القاف (وخرجها درف ف البلعوم) جاءت مشددة E‏ ) 
أطول زمنا فى نطقها من القاف الفردة» ما كى بقاء اللقمة في هذا اموضع مد 
اطول نما یکون اراد لقاب اجکی عر ان Eo yy,‏ 
ا لحد ولكنها تجاوزت ذلك إلى اختيار تحريك القاف بواسطة واو المد دون الضمة ا 
القصيرة فأضافت زمنا إلى بقاء للقمة فى موضعها دون ابتلاع لزيادة مغاناة الآكل. 
N E‏ فتحن نستطيع أن نشرب 
لاء بصبه فی فم مفتوح الشفتين والفك الأسفل و ا 
البلع» ولكن ابتلاع الطعام لا يكون إلا مع إقفال الشفتين الذى هو جزء من نطق ٠‏ 
صوت الميم. وهكذا تعددت طرق الحكاية فى pre‏ 
اوا ا ا | E ae‏ 


VE 


سبق أن قلنا إن المعنی الانطباعی قد يأتى عن طريق التأثر وقد يكون عن طريقٍ 
التجربة الحسية Praga‏ والمعروف ان التنافس بين الأقران للوضول إلى النجاح 
E‏ مطلوب» غير أن أحد المتنافسين قد يبالغ فى اتخاذ الوسائل المؤدية إلى النجاح . 
) حتى يعمل دون قصد على إفشال جهود الآخر. عندئذ يكون من المعقول أن يفهم ) 
الآخر أن التنافس قد تحول إلى تنافر أو تناجز» ثم يتصرف إزاء صاحبه فى ضوء هذا . 
الفهم. وقد يكو بينك وبين أحد ضداقة متينة طال عليه العهد حتى أصبحت 
) أقرب إلى مرتبة الإخاء ثم يعرض له المرض ولا تعلم أنت بمرضه ويظل هو يطمع ‏ 
ى أن تعوده فلا تعوده فيفهم من ذلك أنك قد تنكرت للصداقة» ويقف منك 
) موقفا مناسبا هذا الفهم. وقد تبحث عن مسکن تسکنه فتصادف حيا نظيفا من 
أحياء المدينة تكثر فيه المساجد فتبادر إلى سكناه راضيا عنه» ثم يتكشف لك بعد ِ 
قلپلی أن کثرة ة المساجد التى أغرتك بسکنی الحی. ها جانب آخر يزهدك فی سكناه. 
ففى المساجد مكبرات صوت تغمل بأقصى طاقتهاء وأئمة هذه المساجد يتنافسون فى 
إلقاء e‏ أو بعدها وبطيلون فى الخطبة يوم الجمعة. وقد تقام 
سم العزاء فى ساحات هذه المساجد ف| تزال تضيتق ذرعا بالأصوات العالية حتى 
سل إل قرار نار لا ای إل ی خر تتح ادوه وهكذا ينقلب المعنى 
من الإقبال والترحيب إلى الإدبار والنفور. 
وقد تتعددالمعانى الإنطباعية فى فهم التجربة الواحدة ببسب اختلاف الواقف» 
فتکون: $ وَیَقولور ءامنا باه وَبالرَسول وَأطعتا يرل فرق يچم مِنْبَعد ذلك 
وما وتك بالمُويدنَ ‏ وَإذا دعا إلى ل وروا اک يكم إذا فريق منم 
ُعرصونَ ( وإن یکن هم الح ياوا ليه مُذْعِيينَ 4 (النور .)٠١ - ٤٩‏ وواضح 
من سياق الآيات أن هؤلاء المنافقين يعلنون الإيمان والطاعة إذا رأوا فى ذلك نفعاء 
ثم یری فریق منهم أن النفع ۾ يعد کا كان فيعرضون عا أعلنوه من قبل من الإيمان. 
٠‏ ثم إذا اضطروا إلى التقاضى فعلموا أن القاضى هو رسول الله أعرضوا افة أن 


~1۷ 0 = 


کا اکا چات اق ما إذا کان التق فى جانبي ناهم بخضعون دى ٠‏ 
النبى صلى الله عليه وسلم. ا 


المسلمين على النحو التاى: 

-إعلان الإیان ڈ e‏ < ف قلو م مرض. لآ قلو پیم مرض).. 

) عدم قبوهم قضاء النبى = =ریبه .ا (أم ارتابوا).‎ ٠ 

خوفهم ن بجيف الله رسوله علیهم = ظل: (بل أولئك هم الظالمون). ) 
la a CS‏ 

E 


رأينا e‏ الان او يا رد ا ارت ويجحددماتفاق الجهاعة ٠‏ 

اللغوية؛ فاستىي ستعماله يتطلب القياس على ما ارتضاه المجتمع. فمن أراد الإبداع فسبيله 

٤ ء إلى إحدى الوسائل التالية:‎ Ca EE O 

ER O 
٤ معنی. فمن وسائل الإبداع المعنى الذى يناسب جو النص.‎ 
و رمان کار ھر ادا ب ضرالا بھی آب پو ایارک‎ ۲ 
) كيا فى المجاز ونخوه.‎ 
ومته تقل تمط احمل من معنا الأصل إل ره معنی آخر کتحول النمط الخبری‎ ۴ 
إلى معنى الأمرفى 'والمطلقات يتربصن".‎ 

e‏ السى؛ وى الراب وة والنة والضام رارية 
والظ. فكل واحدة من هذه القرائن قد تفيض عن حاجة أمن اللبس» فيصبح ) 
انی واضسحا دون نقد ییکن الازخص فیا دم اغاق ل2م 
ومن ذلك ما یلی: 


۷1 - 


أ- من الترخص فى الإعراب ما يسمي التعاة إعراب اللوار و" : لق المعنى ‏ 
بالبدیات دون الحركات نحو جحر ضب خرب" و 'خرق الثوب 
امسار" ...الخ ا 
5 التصرف ف البنيةء نحو a‏ ولل رار یه ر هم 
على إلياسين" و "'وکذبوا بایاتنا کذابا". ۰ ۰۰ . ) 
ج الأدات و ای ه0ل وات د 
حجر" وقوله: "الحاقة ما الحاقة". وكحذف الأداة "وإن أطعتموهم إنكم . 
المشركون "وزيادتما فى قوله: "للا يعلم أهل الكتاب وكذلك نی "فلا 
اقم يمو قع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ". 
د-التضام» نحو حذف الجواب فى "ائن NT TR‏ ا 
| ) الضدربق ٠ل‏ لرا دعا الرسرل يك كدعاء تقك عضا ر . 
a r Si EE iA A‏ ) 
اللبس فى المعنى. ٠‏ | 
ِ الرتبة» نحو "ويصنع الفلك وكلها م E ETE‏ 
سخروا منه وهو يصنع اللك)» ونحو وهی جری ہم فی موج کا بال 
ونادی نوح ابنه" (آی نادی نوح ابنه وهی تجری بہم فی موج کالجحبال). 
وا و ر ف التى نعمت عليكم" (أى أنعمتها) وكذلك 
"قضى الأمر leo‏ (الضمير المستتر لسفينة م : :دا 
دکر) ونحو e‏ الأرض بنور را و الكتاب وجی بالنبیین | 
والشهداء وقضی ب بينهم باحق" (الضمير فى بينهم يعود على الخلق کلم U‏ 
يرد هم ذكر) وكذلك "قالتا آتینا طائین". (أی طائعن). 
ذه أبثة وشراهد تايل شيد عل ظاهرة واسمة لاشار هى اهر ارحص 


NV 


فى القرينة عند أمن اللبس وهى صورة من صور الإبداع فى استعمال اللغة العربية... 
A e‏ 
غير ذلك من طرق الإبداح فى حدود المعنى العرفى. 
lT ng AN ex‏ 
Sa e‏ 


IYA ~— 


الغرق بين اللبس واحتمال وجوه المعنى ‏ 


ذا قلت لصاحبك: "زرت فلانا ساعة ثم غادرته غاضبًا" لم يدر صاحبك من 
منکا كان هذا الغاضب. فهذا من قبيل اللبس» لأنه لا توجد قرينة فى هذه العبارة . 
E‏ ال تقول دف إل ابن أخى وصديقه' فلا یدری ) 
٠‏ المامع لمن هذا الصديق» لابن أخيك أم لأخيك. والقرينة غائبة a‏ 
لیکونٰ غیابہا ستبًا فی التباس المعنی کا يلى: 

مااسم شیء ترکیبه من لاٹ رمسو ذوارسع تا الال 
ااام اقا وأخذت ال لست نه یکون لی فا ا 
.اواب الفيل ولا دليل عليه فالس لأن لنظ "قلي "يفم على وجبين: الب 
الشىء وقلب اللفظ الال على هذا الشىء a‏ 
ا ا ی ا ارش1 تی 
ترا بالنیسنين فلسی بق کمسایسری بالقلسب فسى نومك 
والجواب هو "كمون". والسر أيشًا فى لفظ "القلب' ' فى الحالتين. أما اذا 
قامت قرينة على المعنى فإن الأمر لا يعدو إحدى حالتين: أن يؤدى النص معتى ) 
واحدًا فقط» أو أن يخضع النص لأكثر من احتهال للمعنى لتعد قران 
رالاحتالات. وهذا هو المقصود بقول المفسرين عن القرآن اأكريم: إِنه 


VE 


ae a E OI a 
. ) ٠ ذلك‎ 
 .هل لا إله إلا الله وحده لا شريك‎ # 
بات الرد ف الشتاء ويأتى الجر مح ا‎ 28 
العظام.‎ ٠ لمصر تاريخ حافل بالاحداث‎ # 
طلب العلم وسيلة للتقدم.‎ # 
Ne NEO AEE ) 
فإن هذا المعنى يتضح ولو بواسطة التأويل. انظر مدلا إل ما يلل من الآيات القرانية‎ 
ا‎ 
e E َد‎ E E. ل‎ # 
ا ولکن النص يشتمل على قرينة تدل على آنا‎ 
إلا من صلع‎ e e a فی وذلك قوله تعال: ق‎ 
کک‎ 
ور کا لرن امعان على ت ون ) (الأنياء (. دلیل المعنی م‎ 
) ٠ لى‎ 
(انظر الجا ء الأول من كناب الان فى روائع‎ ET ا‎ 
EON القران ص :۹ وم عتها). والموقف مع هذه الآية موقف‎ 
فالمعنی فی ظل هذا‎ (۱۱۲-۰ ٠۸ على من سمعوا الدعوة فلم يستجيبوا (الأنبیاء:‎ 
الفهم يجعل الرحمن صفة للمبتداً وهو "ربنا"» ويجعل لفظ (المستعان)‎ 
E a خبرا عنه. أما‎ 
(انظر ا‎ e (o الأول 4 انبم‎ ys 
مثلا) أن هذه العبارة تعنى أسلويًا خبريًاء ولكن إعادة‎ ٠١٤ ص‎ ٩ القرطبی ج‎ 
اا ای ا یا و و ا ا "لله آنت".‎ 


1A 


٭ ‏ آلنوی حَلَقّ سبع سَمَدو ستو طِباقا ما ری فی لق آلر س , تفشو 
(الملك: ۳)ء رأى , AE N Ee‏ 
المعنى (خلقها طبقات بعضها فوق بعض). غير أن قرينة المعنى هى ما يلى ذلك فى 
النص القرآنی. من قوله تعالى: "ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت' 'أى خلقهاٍ 
متطابقة دون اختلاف. فالمقصود بالسموات هو المجرّات وهى متطابقة # لأتبا جميعها 0 
aE GG E‏ ) 


# قال تعالى: و لَه ألصََدُ ي @ لم يلت و بوذ @ وآ لم یکن أ را 


ح4 (الإخلاص: 6_۲( ED a‏ الجزء ع 


الأخير )۲٤١‏ إن معنى لفظ الصمد الذى يصمد إليه فى الحاجات. ولکن سياق . 

النص يجعل ما بعد لفظ "الصمد ا فلا والد له ولا ولد ولا نظیر. | 
أ هذه الآيات السابقة معان توضخها قران مستتخرجة., وا 
2 بهذ الأيات e‏ وای ق ناما 2 E‏ 
ا EE‏ ) ) 

غر ان ساق انر اجا پشی إل آکٹر من معنی مع تساوی امہ ئی فی 

صدق الدلالة» ونى هذه الحالة يقال إن النص حال آوجه. ودلك کا پلی: 
قد يعود تعدد احتمالات المعنى إلى الاشتراك فى اللفظ؛ وقد يعود | ال لازم | 
وقد انی من تعدد صور الإعزاب آر احتلاف القصد آو من غير ذلاك e‏ 
| اا ا 
+ قال تعای: i‏ ءام قد ا ا ع اک ری a‏ قيش 
س آلتقوى ذلك > حير (الأعراف: (٦‏ | 


3 
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٠ ٠‏ الؤسطئ 4 (البقرة: ۲۳۸) فهم بعض الغسرين الوسطية با 


o‏ تلب عسریانا وان کان اسا 
ا اا ارو را ن ا 
ولاشك فى أن إضافة اللباس إلى التقوى بقصد هذا المعنى على سبيل المشاكلة 
) بحظى بالقبول إلى حد ماء ولكن الأقرب إلى القبول أن كلمة "اللباس " المستعملة 
ها هی قصندر لاس پلابن اباسا وملابسة ا 
الغورة. ` E ) a‏ 
قال EL MU‏ ت لّوا ا ر آلاي 
وکونا اک ا (البقرة: .)٠٤١‏ ) 
رکون n‏ لبقرة 3 
وون ا ق لا وف قرله a‏ حدفطو أ ل الأو الوه 
لعنی الز من فقالوا إن . 
المقضرد صلاة العصر لان ا صلاتین وپعدها صلاتین آحريين (ولکن هذا ) 
يصدق على كل من الصلوات الخمس). غير أن المعنى المقبول فى هذا المقام هر 
أقرب (ولكن ليس طبقا) للمعنى الأول» بدليل قول تعالى فى معرض الكلام عن 
أصحاب الجحنة (القلم: ۲۸): ج قال أَوْسَطْهُّ 4 آى أفضلي وبذلك ا 
الصلاة الوسطى أي المتقية. | a‏ 
لازم المعلي! 


قال سبحانه: $ واوا مال هنذا لوول َل العام وى فى الأشواي" . 


رن بوتا قرت E‏ ۷( یری بض اهل الغبیم ا 


AY - 


والسلام بأنه قانع باکل الطعام والشى ف الأسواق خا له أن کون ف 0 
٠‏ صحبة الملائكة. ) . 
وقد بطل ا زعمهم ا تاك اسن 
| نهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق". ولكن من الواضح أن هذه الآية تقصد 
مها الكناية وإن ها معنى آخر يلزم عن هذا المعنى الأول ذلك أن آكل الطعام من 
E‏ أن هضمه وأن يفرز فضلاتة» وهذا الإإفراز من شأن. فاعله أن يتخفى عن 
a SL Li ERE r :‏ 0 
يۇثر ى 'زعامتهم للعرب. i‏ 
١‏ أمامايلزم شن المشى ف الأسواق فهو مارسة اليج والشراء ومايتزتب على ٠‏ 


2 ذلك من زعم جودة سلعة رديثة لبيعهاء أو رداءة ستلعة جيدة لإنقاص ثمنها. ‏ 


وکلا هذین الأمرين اللازمين ليسا من مهات الرسل. 


قال تعالی: 3 وَقالّتِ الود بد IE‏ لت ان ٤ E‏ 
مبسوطىَان يىفِق كيف ياء (المائدة: .)٠٤‏ لغلول والبسط کنایتان عن بل 
والكرم وكذلك عن الفقر والغنى, يقول الله تعالی:  :‏ لذ سمح آله قول آرت 
قالْوا إن آله فو 1 4 (آل عمران: .)۱۸١‏ فهذان الوجهان الا 
والفقر) من لوازم الغلول.  RH‏ 
تعددالعتال الإعراب: ٠‏ 


قال تعالی: "فمن فرض فیهن الح 
يقول ابن مالك فى الأفية (الجزء الثانى ص ۷): 
Kise‏ حول ولا قسوة والفانسی اجالا 
أولا لات ما 


ج فلارفٹ ولا سوق ولا جدال ف اطع" 


e 


ویقول ابن عقيل ف معرض شرح ذلك (ابمز. ء الثانی ص ۱۱): 
وأشار بقوله: "والثانى اجعلا" إلى أنه إذا EL‏ رالاس الواقع بعدها. 
بعاطف ونكرة مفردة وتکررت "ل" نحو "لا حول ولا قوة إلا بالل" يجوز فيها ‏ 
ا وذلك لأن المعطوف إما ا مع "لا" على على الفح أو ينصب أو ٠‏ 
رفع ثم قول باختصار: ) ٤‏ 


ا۵ ہتی مھا عل اتح جاز فی الان ثلا آوجه: ا 
الا ر "لا حول ولا قوة إلا بالله" أو النصب عطفا على اسم "لا" أو 


الرفع وفيه ثلاثة أوجه: الأول أن يكون معطونًا على محل "لا" e‏ 
و اشاي أن تکون N‏ الثانية عملت عمل اا آن یکون و ۰ 
نرج من کل ذلك ایل e‏ 
أولا: الل تمدد االات العنى ولي ادها رة رة 
حمل الأوجه: تعدد احتالات المعنى ولكل منها قرينة تدل على صحته. 
E‏ حل عاد من أوجه انى يسدق على عمرم الغة لا علي موص الفرآن 
الکری | 


AE 


کیف يتم التغلب على اللبس فى السياق العربی 


) القضود باللبس تعدد احتالات اس د eT‏ 
الكلام آن يقطع بان الود وا ةو ف المعانى اأخخما: . ويرجع تعد 
احتالات العنى إلى عدم التوازى بين المعانى التى تسعى اللغة إلى التعبير عنها ٠‏ 
والمبالى .التى تشتملن عليها اللخة لأداء هذا التعبير. فامعانی لا حدود ها ولا یمکن . 


إحصاؤهاء ولكن المبانى محدودة العدد. ومن ها کان من الغروری أن شد د الجن . 


ابی ارام و وکر کا ای خا اد اا اتدل ما تن ماج . 
بحاجة إلى قرينة زث تشير إلى آن المقصود به فى بيئة النص هو أحد تلك المعانى التى ‏ 
ا وتتفاوت النصوص ف القدرة على استعمال القرائن الدالة على 

) امعنى المقصود عندما يعرض القصور فى دلالة:المبنى على هذا المعنى. ولعل النص 
القرآنى الكريم أعظم النصوص وفاء بتقديم القرائن عندما يعرض اللبس فى اللفظ . 
ار فی الترکیب كما سنرى أثتاء عرض الوضوع فيا ل فن بيان مسالك اللبسن.: 
وهه المسالك هى: 

# تعدد المعنى الوظبفى. 

# تعدد احتالأت العلاقة السياقة. 

# تعدد احتمالات المعنى المعجمى. 

# تغدد احت الات المعنى عند الحذف. 


Ee 


# تعدد احتهالات الوصل والفصل. 
٭ تعدد احتمالات دلالة الت کیں. 
| وسنری نهاذج من کل حالة من هله ى التصوص التاية: 
ر لحدد العنی الوظيفى: 
المقصود بالمعنى الوظيفى ما يقابل لقره العجمی) والمتی ال وذلك 
ى عرف النحاة. وكان النحاة يصفون هذا العنى الوظیفی بقومم: "معنی عام حه ٠‏ 
ا ر ت بهذا المعنى يشمل معان الأدوات والصيغ . 


الصرفية ولا يشمل معانى التعليق والربط. دعنا أولا ناح ل[ ."ى" بوضفها أداة . 


متعددة الوظائف لنری کف تتعدد معانیها ویظل مبناها على حاله لا يتغر. e‏ 
a‏ 
کل ا 
4 يا ڪلوا ين تَر وتا عي نديو ئل قرو ) دبس (e‏ 
ا انحوی ان e e‏ باد 
1 | لیاکلوامن ثمره ومن الى عملت آیدی 
ت لیأکروا من ثمره ولم تعمله آیدیم. . ) | 
غير أن فى هذه الآية قرينة على إرادة ال لان ۲ ھی ET‏ 
کو ن'. لان من یأکل طعامًا لم یصنعه بيده اول بأن يعبر عن شکره 2 
) أطعمه من يأكل طعامًا صنعه بنقسه. اا ا ا ی 
سورةاللمل: ٠‏ ا 
#} من لق اموت والاأَرَض وأنرّل ا و ت السمَاء ماء انتا به 1 


-\A— 


حدآیق ذا بجو ما انت کن تنيتّوأ سَجَرَهَآ 4 (النمل: .)٠١‏ فقوله 
تعای: ( ما كارت لَكم أن ليوأ سَجَرَهَآ 4 يتفق ف معنى النفى مع قوله: 
"ولم تضنعة أيديهم". فالقرينة هنا مزدوجة بالنص أولاأً حيث تكون القرينة هى 
e N‏ و اللا قرو 4 
وا بالنظر إلى آبة النمل ؛ 1( 

# وما لمن ألِْعْرَوَمَا بى (يس: 4 
O‏ "وماآینبفی له" بهم اد معنین: 


أ وما ينبغى للشعر ذاته من معرفة قواعد نظمه. ا ا 
٠‏ 

دولاینبغی للنبی أن طم الشعر.. 

وهدا ال اثانى هو القصود بقرينة Mesa‏ الآية وقول 0 
ر ا يتيعهم آَلَاونٌ 4 (الشعراء: .)۲٠١‏ وكذلك كل آية 
تنص عل أن النبى صلل اله عليه سام إت بعث فداية البشر. أضف إل ذلك اث 
جي و م ان ی رر عن "ما نبغ" فإن الآية فى جلتها تقع فى سياق 
نفى "ما" الأول فى "وما علمناه". 


=4 n 


بطد 


وما عند آل رار 4 (آل عمران: :04۸ 

يسمح جرد التركيب النحوى بأحد معنيين: 

أ - أن تكون "ما" نافية (تعالى الله عن ذلك) فهذا المعنى مرفوض بسبب المفارقة 
المعجمية بين النفى للخير ونسبة ذلك إلى الأبرار. 

ب أن تكون موصولة» أى: والذى عند الله حر من ذلك للأبرار. 

وقرينة المعنى الثانى ما سبقه فى الآية ذاتها من قوله تعالى: 'لكن الذين اتقو وا 


eS 


OO SE a a رهم لهم جنات‎ 

دعاء: ۾ رينا فاعفِرَ ليا ڏيوپتا عا سانا وَتَوفتا مع الأَبرار 4 (آل 
عفر نود و ڪفرَ ھج ران 

عمران: E‏ مما یدل على رضوان له عل الأإرار من عبان ام 


َ4 ود واو 


٭ $ وما انق ن سء قوھ وو عور رالزق سا:۹ 
بافن الترکیب انحوی اجرد باحد معنین: E‏ 

أل فقوا شار بستحق الإخلاف لتطالبوا يإخلافه. 

ب وإن من شىء أنفقتموه إلا يخلفه الله. 

) TT e 
EA: قالوأ ما غ یک ج ج شروت م ت لمرب‎ 
8 EA 

أ ماذا آغنی عنکم جعم واستکبارکم؟ . ۰ 

۰ بام یخن عنکم جعم واسنکبارکم شیتا.‎ ٠ 


© E 


امآ خم (الأعراف ۹( 
# وما ئی ت واد عن ر ل یون ) (یونس: 04 
يمكن نهم التركيب النحوى للنص على أحد احتالين:. 
أا الى ع من ات ا تار ااا قرم عل وف الان 
ب-لن تغنى الآيات والنذر عن قوم يصرون على الكفر. 


قر ال الأول ما يعد نن متته تول تمال: ( ر لاء ألذين أقة 


ة إرادة المعنى الثانى قوله تعالى قبل ذلك مباشرة: و r‏ 
£ 
افانت 


O TT TA 
4 حب كوو موي 4 (یونس:‎ 
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o 


٭ ج وبآ جلك عن قومِكَ يىموسى 4 (طه: (AY:‏ 

يصلح الثركيب النحوى ا 

أ رما أشد عجلتك عن قومك! 

ب الف جمالك جل کا قل فردادا؟ 
وقرينةإرادة الاستفهام (دون التمججب) هى ما بأتى بعذ ذلك من جواب يقول _ 
موسی هم اول عل آُثری وعچلٹ إل ليك ري لرضی 4 (طه: (A‏ 

# ألحاقة E‏ ١۔۳(‏ 
يمكن فهم التركيب النحوى هنا على أحد وجهين 
الاستفهامء بمعنی ماهی الاق وما الذی تعره عنها؟ ) 
بن عمجب یلت آنل بعد ما الارن یخی ما ادوا ارما ریا e‏ 
E‏ آم زرع من قوها: ازوجی آبو زرع وما بو زرع"! EE‏ 
التالية فى صورة جملة تعجبية كاملة هى: "وما أدراك ما الحاقة"! أى ما أعظم 
درايتك ہا. وهذا العنى هو المقصود ومذه الجملة اا ر 
ذلك .وما أوراك ما ليلة القدر' و "وما أدراك ما الحطمة! و "وما أدراك ما سقر" ) 
و"ما أذراك مايوم الفصل" "وما أدراك ما القار عة" الخ. 
38 هدا اب لاس ليزوا به وَليَعَلَمُوا أُنْمَا هو إل وَحِد 4 (إبراهی: 
E‏ 
3 هذا بلاغ لتاس ویب آن یکون إنذازا شم الام للأمر. 
د هذا بلاغ من أجل الإنذارء فاللام للتعليل. 
والقرينة الدالة على إرادة العنى الثانى ما يأتى بعد ذلك من نصب الفعل الراقع 


a 


ان العا لف وهو قوله: ا ا فلو کان و 
على الأمر لجاء الفعل مجزومًا. 2 
٭ ج اتترا ان آل ل ل رر یروا له قز اط رگ نر ا 
(الطلاق: .)١١‏ 2 ) ا 
هنیا کن فهم الا ن لماعل اعد مین لامر او اتیل اوقك ا 


و اعلمواآن اله على کل شیء قدیر.. 
ب- لأجل آن تعلموا أن الله على کل شىء قدير. ) 
والقرينة الدالة على التعليل ا تعالى: و آله لی لق سبع سمو 


۰ 3 سر س سرک لر ی رو“ رر Pree £١‏ 
وين آلأزض نهن نارن الاش تن تنو ان آله عل گل ن قري (الطلاق: 
Pen‏ 


سا عه الد إلى ا المعنى الوظيفى للصيغة الصرفية بحيث تدل 
عل أكثر من قسم واحد من أقسام الكلم فى وقت معاء أو على عدد من المعانن ‏ 
e ik E EE E GA E‏ 
1 اا اتیگ یو بل ان د م ين ايك (النمل: 4( اوا eT‏ 
قبل أن ر د الك رفك ) (النمل: ٣ O ES e‏ 
من التأويل: 
E N‏ 
ب أن يكون اسم فاعل مضافا إل كاف المخاطب المغرد. 
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والمعنى: أنا الذى أتيتك به؛ فاسم الفاعل إذا أضيف دل على المضى وإذا نن 
دل على الاستقبال کا فی قوله تعالی: « ولا تقول قائ ى فَاعِل ذلك عدا ي 
إل أن يشاء ء4 (الكهف: ۲۳ ..)٤‏ فالقرينة التى تدل على المعنى إِذَا e‏ 3 
قول قبل ذلك e‏ 3 
۲ - 3 فإذا و e‏ ة فاڏڪڙوا الله فما رفو ر جریم 4 
OL‏ ) 
یفهم من لفط "قیاتا وقعودا حال قطعهما عن السياق أحد معنين: 
أ-جع قائم وقاعد. 
ت -مصدر قام وقعد. ) 2 
e E I‏ مني الأول» هى قوله تعال: ا 
e‏ 
۳ وول تق أن هتن رق لأب هدارا (لكهف: ٤‏ 
يمن أن ندرك نوعين من العتى النخوى للفظ "أقرب' ' فى هذا السياق: 
اا ن ا و فیکون لفظ "ر مفعولاً el)‏ 
a‏ ) | 
ت أن یکون المعنی على التفضیل فیکون لظ ' ا | 
ا رة تدل عل الفضیل لان انع بشتمل عل مایدل عل آه فس أن بقرل:: 
إن شاء الله ولذا يطلب من ربه أن يمديه إلى أفضل من ذلك. 
٤‏ $ ودا كرت كن اران وده ولوا عل ابره تُفورًا 4 (الإسراء: 
OR‏ ) ) ) 
أ- المصدريةء فيكون المقصود م نفروا تفورا. 
ب- جع اسم الفاعل "افر" فالمعنی: ولو نافرين. 


a 


والفرق بين المعنيين أن معنى الجمع (جمع نافر) يجعل نفورهم صفة متأصلة ‏ 
فيهم» ولكن معنى المصدرية يربط النفور بمناسبة خاصة هى ساعهم لذكر الله ٠‏ 
وحده. ويشهد لإرادة معنى الجمع ما فى الآية التالية " نحن أعلم بها يستمعون به" 2 
٠‏ ما يكشف عن موقفهم من النبى عليه الصلاة والسلام واتهامهم إياه بأنه "رجل . ٠‏ 
بور کل جرا م ر اله ما و ال ) 
٠‏ بقى أن ننناول صيغ بعض,الأفعال الى يتعدد معناها فتحتاخ إلى قرينة تكشف 
عن المقصود بالصيغة. ومن الملاحظ أن صيغ الفعل - صخيًا كان أم معتلاً_ ' 
کچ عن بعض التشابه فى الحدول الإسنادى فى صي 8 مثلا ا 


جدول إسناد الفعل "ضر ب" إلى الضمائر:. 

٠‏ اضربت .. اضرب 
ا ل 
ES‏ 2 ۷ . ۹ إضرت 
O E SS‏ 
ق اران ا 
اخ i NT‏ 
ا ۱-تضربون i‏ 
ا ٤ E,‏ اضرین 
و ا 
او E‏ 
ا E‏ 
ا تبان 
ا ۷ یضربون 
٤‏ ضصربن ۸ ب يضربن 


فلو نظرنا إلى صور الإسناد إلى الضهائز فى هذا الجدول الاول لوجدتا ‏ 
اا تامًا بين الصيغة رقم ٠۷‏ والأخرى رقم E I‏ 
a:‏ و۲۰ و٣۲.‏ ومعنى هذا أننا بحاجة إلى قرينة تعيننا على فهم ما إذا كان رقم 

۷ مبسندًا :إلى المخاطب المفرد المذكر أو إلى الغائبة المفردة س فة 
E GE a‏ | 
oN‏ ا ا Fs‏ 
i N TC O‏ لأر I E‏ 

إستإدات القعل المضارع التى تسمح ق بعص الصنور بترال تا ال ا 
فاء الكلمة؛ فيقتضى الأمر حذف حدق التاءيرن لكراهية توالى الأمثال. ) 
وهنا نجد أن عار "ولا تتنا ES E‏ تنازعوا' 0 يخضع' ) 
ایا ای ی ی 


e e * E 
E وليت‎ 

) e ) ) تولینا‎ - ۲ 
EE sS 
لوت-٣‎ EW 7F 
تول‎ ٣١ تترلبان‎ ۱۹  اعلوت-ە‎ 
تر‎ ٣٢ تولا توان‎ 
تولو‎ ٣٣ ولون‎ ٣١ ولیم‎ 
نیلوت-۳٤٢١‎ ٠ نیلوت-۲١‎  نتیلوت-۸‎ 
TS یتو‎ ٢ ا‎ 
E n dE NS 

es OT 
MNE ا‎ 
NT N 

EA E 


2 


فإذا خضعت الإسنادات من رقم ۱۷ إلى ۲۲ بالإضافة إلى ۲٢‏ و٣٣‏ ا 
احا التاءين لكراهية توالی الأمثال (أى للتخفيف) إلى التشابه اا 
داخل المجموعات التالية: 
اة الارن ر۷ وة EET‏ 
المجموعة الثانية: ۳ و٢۲‏ (منصوبًا و مجزومًا) و٣۳‏ ليصبح جيعها. ولا 
المجموعة الثالثة: A18‏ (منصوبًا أو مجزومًا) و٤٣‏ ليصبح جميعها. ا 
4 یا ۱ ر۱۹ و۲۰ (منصویین آو جزومین) و٣۲‏ و۱٣‏ و۲۲ |ذ 
PO POP eT‏ 
نجدها دائمًا فی نص القرآن الكريم ولا تتوافر ف غيره من النصضوص إلا بقدر دون 

| - وَالْعْصر إن آلإْسَن لى خر @ إلا الزن ءَامَنُوأ وَعَملوأ الصَلِحَتِ . 

َتوَاصَوأبٍالْحَيٍوََوَاصَواٍألصّبّر4 (العصر: ١‏ ا 

ا 'تواصوا' ا ی 
us‏ فلیوص بعضکم بعضا. غير أن قرينة معنى الماضى أن الفعل 

'تواصوا" عطوف على نعل ا هھ "| موا" و ۰ 

۲ فان ورا قل حستی آل التو E‏ 
aa a e‏ 
تكون مضارعًا محذوف إحدى التاءين مسندًا إلى حماعة الممخاطبين. والقرينة 


AE 


“على إرادة ا الأول آن إرادة المخاطبين كانت ستشمل لن N‏ 
وسم وهو ليس ممن يتولون ون هو مأمور آن يقول: 'حسبی الله '. 
) وهکذا رأینا ان العنى الوظيفى هو الوظيفة لد العنصر اللغوى من 
_الأدوات والصيغ الصرفية. at ASE‏ ا 
اا واا ا ت 
ثانا تعدد احتمالات امعنى العلائقى: ) 
O E NT e‏ ) 
كعود الضماثر على مراجعها ونحو ذلك ما تنشا به علاقة بن عنصرين أو أكثر من 
عناصر النص» كما يتضح عند النظر إلى الشواهد التالية: ) 
E‏ وتان ملا 
اهود E‏ ) ) 
إن من بطر إل جرد رار لوا قد سكم بان ةعتملل عل اد 
وا 2 ۰ 
أحدها اعام والآخر بصي e‏ وشل هلد رة ف ية فغ 
"الفريقين N‏ 'يستويان! إل ضمي الاثنين ۾ 


ا 
اوا ا اعاطفة والفاء فى "فار وهم" للاستتناف 


0۵ )س 


ب - أن تكون الواو للاستئناف و"الذين" أشربت معنى الشرط والفاء اقترنت 
بیخیر "ال ين" لأنها مع إشرابها معنى الشرط جاء خبرها فى صورة جملة طلبية. 
a‏ | 
والقرينة تدل على إرادة العتى القانىء لأن الولاء يمتح حق اليراث فى أحكاء 
الشرع. a E A‏ 
ليتميز فى الحكم عن ورثة الوالدين والأقربين. | 


3 نجرا کم ری خلنگز ورین ی گرگ رن 


(البقرة: (١‏ | 
OEE‏ بن" إماعلى نظ " ربک" وإماعل "للذ" 

2 E  #R ) و‎ 
a OT أ‎ 


| ب-اتقوا ربكم الذى خلقكم وخلق الذين من قبلكم. ا 
وتأتى القرينة على المعنى الثانى SS‏ وال 
لحم لأر ضفرا والسمًاء A r‏ ا ءاخر به مِنَ مرت رزقا . 
لم4 دون أن يشب آى تزغ من الفضل للذين من قبلهم أضف إل ذلك أن 
عقيدة التوحيد تمنع ن يكون مع الله من د بستحق أن پقرنه المؤمن به.. . 
p-6‏ قارع ی کہ کرت وا يغ َون اين ڪلم لوي (الاتغال: 
E‏ 

مل الةركيب النحوى أن يكون التشى بواسطة "لا" ملعلا عل "تكن 
O OR eA‏ 

اا ا و 


E 


ت د حتی لا تکون فتنة ولا یکون الدین کله ل 

والقرينة الدالة على إرادة المعنى الأول هى التناقض بين الفتنة والدين. ا 
أحد هما ا انتفی الآخر كما فى الاحتمال الأول اا 
) زیت نووت الشوعرت بى ابوت ن اد5 اديت لا 
E‏ 8 ) 2 


من ن لين يلىزون الین : e‏ عل معنی 0 أن کون م ر القن 1 


یرن عا عل الین لا لرن بمد صف الل ' لا#جدون عل الین يلمزون؛ ' 

فتکون الغاء وما دخات جلیه فی - eT‏ الذين ‏ 
a‏ 4 ا 
TIT‏ ت ك ا el‏ 
بالإحساس بالعجز لا بإرادة بالسخرية من الغر. ومن ثم خضعوا للمز والشخرية 

من لدن اللي يلمزون. وھکذا پشير النص ل أن الله تعال يسخر من الذين ِ 
i‏ ویسخرون من المطوعين ویسخرون أيضا من الذين ل يجدول i‏ 
جهدهم وهكذا تتحصر إرادة السخرية فى الذين يلمزون دون غررهم. ‏ 


سے سرس ار 


ا فأدجیکه والذرين (٤ e‏ 


e E‏ ا 
0 تکون الواو للعطف فتكون النجاة لنوح ومن معه وهم جيعًا فى الفلك. 
اا ای و و ا و ا ا )٤٣‏ من ررة هود 


E 


إذ تدل هذه الآيات على آن الذين ل يركبوا فى الفلك كانوا من الهالكين المغرقين» 
ا ن ارق 
A e‏ ) 
ف قد رآی آیة من آیات ربه الکیړی 
ایات الله بها لاء للدلالة ا صدق رسالاتھي وهنذه الآیات تدر" 
ی ‏ ل ت ‏ و ا غو "فأراه الآية الكرئ 
fA‏ ا E‏ ا 
مله رسلم ف بل اراج وجیعهابوصف بافظ "کرر۶ 1 | ) 
ان ما ره الت عليه الضلاة والسلام فى ليلا اعراج هو عدد من الات الکبری' 
عبرت عنه الآيات ذات الأرقام hp ٠١‏ ) 
لن e Cr‏ کا ون آلتا أُّم طون ) (برنی 
(٤‏ ) 
شعولاً به مقدقا لش 'بظلون" EN‏ 


یرشدنا 1 اَن القصرد هو معني الممعولية» آی ان الناسسن اون اس وأن الله 


سبحانه لا یظلم آحدا إذ يقول جل شأنه: "ولا يظلم ربك أحدا". فمن آساته 
نى آنه "العدل". ومن الآيات الدالة على أن الناس يظلمون اش قوله ٠‏ 


AS 


تعالى: 3 ساء ملا الْقَرَم الذرين كدبوا ا أ يمون 4 (الأعراف: 
0۷ 
lC‏ و لے و و‌ <٦ sr Rt‏ ۸ 


SEE‏ 'حتی آتاهم نصرنا"؟ 
و ا "حتی": 


> ٤ اا‎ ٤ 
ولاايستبعد فى صناجة التو أي من هذه الاستهالات. رلكن هناك ري فل‎ 
تؤکد أن ر و ادي تعر عله ي ۹ بالتکذیب وا‎ 
اسیا ی س ا ا‎ ۰ ۰٩ ایی م اا ونر‎ e 
ینتا .© (الأعراف: ۸۷). یز ترط إتبان بالصبر کا‎ 


والایذاء. 


م ر کے 2 


e‏ سء E A‏ إن أنقيتن قلا ضع الول 
طم نوی فی فليو مَرَضٌ4 (الأحزاب: ا ) 
لقد وضعت علامة الوقف فى اللصحف على لفظ "النساء' ١‏ ولكن تعاليم القرآن 
نفسه ربا جعلت الوقف صالحًا أن يكون على لفظ "اتقيتن". فالله سبحانه وتعاى 
ا ر ۰ ) 

يقول: إن ڪرم عند آله قر 


UE‏ م 4 (الحجرات: .)١۳‏ ويقول نبنا صلی الله 
عله وسلم: "لا فضل ا 5 a e‏ 


۹4 - 


ناحية أخرى فإن الوفف على الفعل "اتقيته" e‏ ماف اا ا ان اوه 
بالتقوى فى هذا المقام. فهى عدم الخضوع بالقول منعا لطمع ذوى القلوب المريضة. 
فإذا بحققت هذه التقوى كن خبرة النساء. وهکذا یکول الف غ ا 
أقرب وإلى وصايا الدين. 

@ وک قَصَمْنا ِن قَرَيَةٍ كانت ظَالِمة فاا بَعَدَهَا قَرْمّا تاخرت‎ ۱١ 
1-1۱ لمآ أحسوا باسكا إا هم ما يركون 4 (الأنبياء:‎ 

من الواضح أن فى القرية حذفا بيانيًاء لأن المقصود "أهل القرية" الموصوفين 

بالظلم» والظلم لا يكون من مبانى القرية. من هنا نتساءل عن مرجع الضمير ' 
"هم" ين هو؟ ومن هم الذين يركضون من القرية؟ هم آهلها الأولون الظالمون آم 
القوم الآخرون؟ من البديهى أن القوم الآخرين ل يقع متهم ظلم فيركضوا خوف 
البأس» والقرية لفظ مؤنث لا يصلح مرجعًا للضمير "هم". هنا يمح المعنى 
باعتبار الضمير المذكو ر راجِعًا إلى المحذوف البيانى الذى هو "آهل القرية 
e‏ ) 

- و وکر آل نتسر الج 6( 

إلام يعود الضمير فى "ينصره"؟ إلى المنصور» فيكون المعنى: TT‏ 
يشاء الله آن ينصره؟ آم إلى الناصرء > فيكون المقصود: ولينصرن الله من ينصر الله . 
(برفع لفظ الجلالة مع الفعل الأول ونصبه مع الفعل الثانى ف الآية)؟ المعروف أن 
القرآن يفسر بعضه بعضا (وهذا البدأً وجد لنفسه مصطلحا حديثا هو مصطلح 
"التناص") فإذا طبقنا هذا المبدا فلنا أن aS‏ الآية بالتوفيق فى 
لمعن بينها وبين قوله تعالى: « إن تنصروا أله يتصركة 4 (حمد: ۷ وبذلك یعود 
افو ر ل ا ا ي ن ا ا ال الا 
وهو: :ا( ولينصرن الله من يشاء الله آن پنصره) فهو من المسلمات التى لا ت تفتقر إلى نص 


+۰ 


ندمل عل یدیم a Ns‏ 


سے ر و 


| رن ال 2 4( 


) ى هذه الآية تبيه عيسى بآدم. Aa N Nar‏ 
e.‏ فأما عيسى فقد تم خلقه بواسطة نفخ املك جبريل فى جيب أمه مريم» وأما 
آدم فقد خلق من تراب. فعلى الرغم من ن الدحو يسمح يإعاذة الضمير على كل 
منها على حدة فإننا نجد عوده إلى آدم أولى من عوده إلى عيسى ومن عوده إليها 
E N Ei EEG U i SDE‏ 
1 تھ مب ن ن تنه وین لیب حقو ون انر 
(الرعد: ۱ | 
لمة احتالان لفهم الملاقات ق ذاعل هذه الآية من الناحية النوبة الصرف: 
٠‏ أجدهما بين الجار والمجرورء والآخر بينهما وبين لفظ معقبات. ا | 
منھھاکایل | 
| له معقبات بحفظونه من أمر الله.. 
۲٣‏ -له معقبات من آمر الله بجفظونه. . 
ا ی E ITT‏ 1 
غلوقاته. ومعنى ذلك رفض تعليق اجار والمجرور بالفعل a‏ 
القرطبى من أن "من" ف قوله: " من اا بمعنی الباء فهو غير متجه لأنه م يأت 
على ذلك إلا شاهد واحد هو قول آپی ذیب اذل 


1 


ES 


ا ا و معنی حفلن ب|ء o e‏ و 

اا . كا محتمل زيادة الباء ا . وأيا ما كان الأمر فإن الاعتاد على الشاهد 
لو ارو کان ا ترخضها a‏ 
قاعدة.. 


و“ 


٠ وتآ رسلا س فلك إل رجالا موس إلخيم توا اهل لكر إن‎ - ١ 
٠ ٤٤-۳ کن لا عون و الت والزير (النحل:‎ 
. بحتمل التركيب ثلاثة أنساق نحوية» على التحو القالى:‎ ٠٠ 

1 -وما آرسلنا من قبلك بالبیانات والزبر إلا رجالا نوحی إل 

ب ارما من تلك إلا رجالآتوسی ا لیات دا 


لاء ونجرورها وما عطلف عليه تعلق بالشعل "! رسلتا" أو بالفعل "نوسي" 
e‏ فأى هذه r e hs‏ 
4 
الله واا ا َم ن می آ2 ينهم مر RIG‏ 
الصللة فُسیرواً فی رض فًانظروا كيف کارس عقب ء عة الَمُكذيينَ 4 (النحل: 
) فا الشاهد الذى بين آيدينا يشتمل على بيان الطبيعة البشرية للرسل ولكنهم ‏ 
يختلفون عن بقية البشر بأهم يوحى إليهم برسالات فیها بینات وکتب ساوية ٠‏ 
یعلمھا من اھتدوا بہدیہم؛ ای آنه إذا کان رسولکم الذی آرسل إلیکم رجلا من بنى . 
e‏ فذلك لا e‏ من أن بالبينات آرسل هن 
TTT‏ ) 


ا 


٠ مل‎ 


۱ ا لیم فون ونا قن زي 
الكت فی يمى النساآءِ الیی لا تود ھن ما يب ي 4ر ن تبون | ان وهن 
(النساء CY‏ ا 
EE‏ الفعا ارغ ای رف الجر 3 ی" فیکون e‏ 
اطا » أو ا ,فیکون 'رفض" او با حرف إلى معناه 
: ٍ 


غير أن الفعل "": تزغبون' E‏ الآیة دون زف بج فكان من الکن ان ) 


یکؤن فى النض لبس. TD‏ 
يناسب المقام» ويأتى للتعبير عن تعدد احتمالات حال اليتيمة المرغوب فيها أو عنها. ‏ 


بحسب حاها. فهذه اليتيمة ذات مال كتب هما بالميراث» فالرغبة فى الوصاية عليها ٠‏ 


٠ كانت جيلة أم قبيحة فإن كانت جيلة كانت الرغبة فيهاء وإن كانت‎ e 

قبيحة كات الرغبة عنها. فلما كانت الرغبة مرتبطة بحرفين ختلفى الدلالة إلى درجة ٠.‏ 
لتقابل حذف كلاهما اتكالا على أن النص يعنى كلا منهم| فى الوقت نفسه. ومثل ‏ 
هذه الحالات يعرض فى النصوصن _القانونية فى الوقت الحاضر فیجری التعبير عله 
٠‏ بواسطة ذكر الجرفين وبينه) خط مائل مثل: (ى/ عن)ء ولكن ذلك لیس من 

) E آسلوت‎ 

۷ظ ل جعلواأ دُعاء ان نگم گا ف ا ذبن آله 
آرت ا نکم رادا" فيدر ارين ن افون عن ا أن تصيم 
فتك أيهم عَدَاب اليد (النور. a‏ ۰ 

دكن من الاحية النحوية اطالصة أن يكون للإضاقة ف دعاءالرسول" د 
Te‏ یکن تداؤکم الزسول  e‏ 


e 


ب-إضافة الصدر إل فاعله» أی لا یکن کلام الرسول إلیکم ودعوته إیاکم إل | 
اعتناق عقاتد الإسلام كمخاطبة بعضكم بعضا. بل قابلو دعاءه 
والطاعة. | 
اشا بعض المفسرين کالقرطی ا ققدت 
الإضافة إلى المفعول» فجعلوا المعتى نحرًا من "لا تقولوا يا أبا القاسم ولكن 
قولوا يا رسول الله . فلا وصل القرطبى إلى تفسير "قد قد يعلم الله الذين يتسللون 
منكم لو إذا" ذكر من المواقف ما يدعو إلى ترجيح المعنى الثانى» بل النص على 
إرادته تقريبًا؛ إذ يقول: والتسلل والانسلال الخروج» واللواذ من الملاوذة وهى 
ال ي مخافة من يراك؛ فکان المنافقون يتسللون عن صلاة Es‏ 
ا مصدر فى موضع الحال؛ آی متلاوذین» آی يلوذ بعضهم ببعض» ينضصم 
إليه استتارا من رسول الله صلل الله عليه وسلم؛ لأنه لم يكن على الهنافقين أثقل ‏ 
۰ من يوم ا لجمعة وحضور الخطبة؛ حكاه النقاش: فالخطبة فيا يظهر يمكن أن تکون 
) و ) ) ) 
- $ وَل س لگدرن والُكين َع اقم وول على آل4 
امراب (EA:‏ | ) 
پسمح النظاء للاضافة د هنا ف لفطل a‏ ا مانیین: 
أا فیکون المعنی "أن تؤذ 
ا -الإضافة إلى المفعول» فيكون العنى ان 
ولكن القرينة الدالة على المقصود تظهر فى وقائع البوية الشريفة إذ كان 
eR‏ 


ولا سجرمنكم شَكَانُ قَوم ان صذُوڪُم عن أَلمَسجد رامن 
درا ل ۲( ) 


ا 


هنا أيضًا يأذن النحو بالإأضافة إمّا إلى الفاعل فيكون الشنآن (وهو البغض) من 
جهة القوم» وإمًا إلى المفعول فيكون من جهة المسلمين. ولكن القرينة على إرادة 
الإضافة إلى الفاعل هى قوله: "أن صدوكم"» أى فلا تقابلوا کراهیتهم إیاكم 
E‏ عن الرصول إل الت 
الحرام. ولو قدرنا الإأضافة إلى المفعول لكان الشنان واقعًا من المؤمنين فلا تكون 
هناك فائدة فى النهى عن العدوان. ' ) 
ثالتّا ‏ احتمالات الجذف: 

e E E 
الإطناب ومنها إرادة تجنب التصريح بالعنصر المحذوف ومنها الاعتاد على‎ 
دلالة القرائنء إذ "لا حذف إلا بدليل". وله أغراض أخرى لا مجال لإطالة‎ 
من شواهد احتالات المعنى‎ ٠١ القول فيها هنا. ولق سبق ن تناولنا تحت رقم‎ 
العلائقى حذف خرف الجر بعد الفعل ' 'ترغبون"٠ وبينا الخرض الأسلوبى الذى‎ 
حققه هذا الحذف. وسنحاول هنا أن نورد بعض الشواهد على حذف بعض‎ 
العناصر الأخحرى؛ وبخاصة الضائر وهى القسط المشترك بين معظم‎ 
الشواهكد.‎ 

4) يذو ين دون الله فيسبوا اله عدوا َير عِلر‎ NEE. 
.)°۸ (الأنعام:‎ 

a hi AR‏ واا ا 
الذين يدعون آههة من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولكن هذا التقدير همل 
عنصر التقابل الذى ينبغى أن يكون بين طرفى السب. ولو طبة" مبداً التقابل هنا 
لکان جواب النهی بحسب هذا الفهم: "فيسبوكم". اما الفهم الصحيح فإنه 
يستدعى تقدير ضمير يعود على "الذين 2 آی على آهتهم؛ "ولا تسبوا 
الذين يدعونهم من دون الله فيسبوا الله ". 


Ye Q— 


٠١خ‏ اكك الذي 
(اللإسراء: 6۷). 
2 قبل هذه الآية جاءت E a‏ 
رنہ ین ویو فلا لکوت كفت آلضر عنم و ARO‏ 

) الاية ا ا الذى بين أيدين ينا رافظ " ولثك: کان ان لاب 
آهتهم u‏ الله . ٠ a e‏ 
٣٠‏ إِتمَا لم الشيطن وف أولياءه لا تَحَافوهم ار م 
ومين 4 (آل عمران: ٠ (1۷١‏ ۳ 

رينة ا حذف هنا هی قوله تعالی.  :‏ لن بن قال لهم 
کم فَاخْشَوّهة راهم | إيمشًا وکالوا نبا آل يعم آآ سيل (آل عمرانه 
NY:‏ | 
E‏ على أن هناك بريد إخحافة المزمتين م ممن 
لمقاتلین بطر فالقدير نص الشاهد ا لک ا تخر 0 ۰ 


ت س 


6 إن ترصن عل هد ناه لادی سبل 4 (النسر. < 


يحتمل الفعل ا ی ی ا 
ENR‏ والقرينة على إسناده إل لفظ الجلالة (أو ضمير لفظ 


الجلالة على الأصح) هو إسناد الفعل "يهدى" إليه قبل ذلك مباشرة. وبذلك ‏ 


۹ 


يتحتم تقدیر ضمیر مفعول به للفعل "يضل" آی أن الله لا یهدی من یقدر له 
الضلال. أضف إلى ذلك ما فى بداية الآية من عبارة "إن تحرص على هداهم" أى 
لا ينبغى لك أن تحرص على هداهم لأن الله لا يهدى من قَدّر له الضلال. 
رابعا - احتمالات المعنى المعجمى: ) ) 
مادة المعجم تنتمى أساسًا إلى فقه اللغة لا إلى النحوء ومشتقاتا تنتمى إلى 
اا ا ّ أن تقو 2 المناسبة المعجمة بن الألفاظ e ٤‏ ر هنا 
EE E EE n‏ 
لوجدنا هذه المشتقات تتنوع صرفيًا فى صورها ومعجميًا فى معانيها. فهى تتنوع أولا 
تىعا 2 8 ثانا تعا e i‏ 
SL SUN RA‏ 
اللغظ الواحد بتعدد مناه ٤‏ حال إفراده ویظل فد الاحتال حتی محدده الشاهد أو 
المغال. a.‏ 
دعنا أولاً نأخذ نموذجًا من المعجم للمادة المذكورة منذ قليل لنرى صدق ما 
قول : 2 
(حفت) الأرض - حفوفا: يبس بقلها. - الطعام: كان يابسًا غير دسم. ویقال 
حف وهو فی حفوف من العيش. وحف بطنه: يبس من عدم أكل الدسم 
واللحم. 
و حف شعره اوا شعث من عدم الأدهان. الشمع: ذهب أحمعه - الشىء 
مرور الریح ف الور وواالشي (منصوب) - (بضم الحاء) حفا وحفافا: استدار 
Yey —‏ 


O E PE TT 
Es أحفاه وخففه. وحفت المرأة وجهها: اا و‎ 
) أصابته. (من المعجم الوسيط).‎ 
وهکذا آورد المعجم ثلاثة عشر معنى لافظ "حف" ولو کا من ا‎ 
تاساقف ولو لم يورد من الأمثلة والشواهد ما يدل على المعنى فى كل‎ 
e حالة لأصبح ظل "حف" ملبسا لتعدد المعانى والاحتالات» وغر‎ 


ااا 
١‏ لفظ "لباس" ا 
يس ءام قد ولا ع لا گرا وَلِبام ناقری ذلك 
حي خُر (الأعراف: (٦‏ | ) 
هی لاس لموم باس نهني (البقرة n. OAV:‏ 
ادما انبا جوع وَالَْوف4 (النحل: 07 ٤ ٤‏ 
ای جل لمال لباس رالو اا وجَعَلَ آل رورا (الغرقان: 
۷( 


$ و جعلتا اليل لاسا وَجعَلتا أَلَارَمَعَاسًا 4 (النباً: ° 
يۇخذڏ من لفظ "لباس" خا ادها الملابس» وذلك هو المقصرد 
بكلمة "لباسا" (بالنصب) فى آية الأعراف المذكورة فى بداية الشواهد فوق هذا 
ااي مرها رك ال وري سو واا مدر انل الاس 
يلابس لباسا وملابسة" وهو العنى المقصود فيا عدا ذلك من المواضع فى الآیات 
المذكورة هنا. وقرينة ذلك أن تصور الملابس تفسيرًا للفظ "لباس" فى 
المواضع المذكورة لا ينسجم مع النص بخلاف معنى الملابسة التى تدل على 
الإقامة مع الآهل» أو فى معاناة الجوع والخوف» أو قضاء الليل مع الأسرة 
ea‏ 


والانتشار لطلب الف النهار. فاللباس فى كل ذلك مصدر بمعنى الملابسة. 
وقد تكرر لفظ "لباس" فى الآية CT RIE E‏ 
ا 3 يوم تقوم السَاعة يقي م امون ما ثوا غير سَاعَوٍ 4 7 


مِم أَمِيَون لا يعَلَمُو ألَْسَ بل ام امز لرن) بتر 


وو كنآ سو سوک فيمآاحذد بطم (لاغال A:‏ 
e a N E‏ عَلَيك 4 (النساء: 
E‏ 


ا 


آ9 م ص 
| 


وما يع ب عن رك ین قال َون ' لار ضٍۇلا فی 
ول أكبرَإ ل فی کب مرن (یونس: .)٦١‏ 

ووضع َكب رى ألَمُجرِيين مقن ّا فيه 4 (الكهف: ۹ 

ودين يعون الْكمَبَ يما nn‏ ن لن وم خر ک2 
(النور: ۳۳). 

وما گت توا ین جلي یکت وک غ ود 
وذ عفتنا ما قعُص لض َم وعد عدا كب حَفِيط 4 (ق: .)٤‏ 
وما ڪان لقان مُت إل إذر ن آله > 
e‏ ِكب يبيو يرون بهم 4 (الإسراء: ا 

ا تمل دلالات الآيات السابقة ويرى أثر السياق فى معانن الألفاظط 


کک 


تًا ولد 4 (ال عمران: 0{ 


~۷٠ 4 


المستعملة فيها سبرى أن لفظ "كتا" ذل بخسب ترب الابات غل العا 

# فى الآية الأول يدل لفظ "كتاب" على الكتابة بدليل استعال لفظ "أ 
فالکتاب مصدر ا 

ss‏ الثالثة على ا ا لان الآية تدور حول کک شرعی للتعامل 
مع السام 

د وف رة عل ليع e‏ لی تمل عل امور لا یط بملیا لا 
o. ١ Ea‏ 

وى ا على سجا را ا اله مشتملاً على ف 
ا اا ا : 
فالکتاب مصدر 'کاتب". .- r‏ 

# وف السابعة على أى نص مخطوط» فلفظ كتاب معناه '"مكتوب ''. 

# وف الثامنة ما يصيب كل واجد من العباد. 
# وى التاسعة موعد ألموت. 8 
# وف العاشرة قائمة الحسنات التى کن الك أثتاء حباتة الدنياء ا 


HH, ۲۴ 
. لىمىره‎ ۰ 


وهکذا بختلف معت "کناب ا الصرفة a‏ 
SA SR‏ 


١ 


NE 


۲٠‏ لفظ کوثر. 


4 رك عرق ر شاك مر لاز‎ Io i 5 ٤ 
KT) 
ای و و ا ا ا ' متصل بمعنی‎ ) 
الكثرة. ويشهد على ذلك قول الكميت:‎ 


ونت کشيريا ابن مروان طيب وكان أيسوك ابسن المقائسل كورا 


فقد جغل الشاعرا بن مروان ثيا : م بالغ فیا وصف به أباه من ألکثر: ة بزيادة . 
الواو آی آن الكوثر مبالغة فى الكثرة. ويقول رواة الاثر إن المقصود بالكوثر a‏ 
سياق هذه السورة نهر فى الحنةء أو حوض للنبى صلى الله عليه وسلم تشرب مله 
| مته ويوردون من الأحاديث ما يشهد لصحة هذا المغنى ولكنهم يختلفون فى سبب 
نزول هذه السؤرة بين الرجوع عن دول مكة فى غزوة الحديبية وبين وفاة أحد أبناء . 
النبی» وھو عبد الہ أو إبراھیم ثم تعییر أبی جهل للنبی بأنه أبتر إلخ. وهل االقول 
لر في ا رل ا ر اق ى قبله لا 
امد ار ن غر اسر E‏ و E‏ 
و ا ی و و 


ب قاله شانئك الأبتر. 


:'" لفظ "'وسط‎ ٤ 

یرال تخاو وسلو تسل ) (یتر. CR‏ 
و وكد الك جعل كم امهو سَطا4(البقرة: ٠)٤۳‏ 
ال كرولا حون (القلہ: ۸( 

مِنْأَوْسَّط ما تطْعِمُو ن أهَليكة 4 (المائدة: .)۸٩‏ 


TEE 


بقول القرطبی فی تفسیرہ: روی الترمذی عن ہی سعید الخدری عن النبی صلل 
الله عليه وسلم فی قوله تعال: ل2 ss‏ وف 
التنزيل: "قال أ وسطهم" آی أعدهم وخيرهم. وقال زهیر: 

همو وسط يرضى الأنام بجكمهم إذانزلت إحدى الليالى معظم 
غر أن القرطبى فى تفسير معنى "الصلاة الوسطى" يقول: "واختلف الناس فى 
الصلاة الوسطى على عشرة آقوال". وقد اشتملت هذه الأقوال التى يشير إليها عل 
تسمية جي الصلوات الخمس مفردة أو مع جمع بعضها مع بعض» فخالف بذلك 
ما رواه عن الترمذى فى شرح معنى الأمة الوسط. ر ١‏ 
بأنها منزلة بين منزلتين أخذا من الحديث الشريف القائل: "خير الأمور 
أوسطها". مع أن الحديث يمكن أن يكون المقصود به أن أوسط الأمور هو 
خيرهاء بمغنى أن الخيرية هى مغنى الوسطية» أى تفسير معنى الوسطية؛ 
والتقدير: أوسط الأمور معناه خبرها. کا تقول: سید القوم خادمهم» ى خادم 
القوم أهم من فيهم لضرورة وجوده بينهم. فکا أن هذا المثال يمكن عكسه فيصير: 
سيد القوم خادمهم فكذلك يمكن عكس نص الحديث ليصير: أوسط الأمور 
خبرها. 
ولقد كان يمكن قبول هذا الاختلاف الذى أورده الان ا 
الوسطية لو قامت قرينة سياقية على كل معنى نسب إل اللفظ. ولكن القرينة قائمة 
فعا على أن المعنى واحد فى جيع الشواهد السابقة على الترتيب التالى: 

حافظوا على الصلوات وعلى إتقاما. 

وكذلك جعلناكم خير أمة أخرجت للناس. 

قال آفضلهم ألم أقل لكم قولوا إن شاء الله ! 

من آفضل طعام أهليكم أو كسوتہم. 

فالأفضلية هى المعنى فى جميع الحالات» وإنكارها فى حالة الشاهد الأخير نوع 


E 


من البخل الذی یترك أثره فی حکم شرعی. 
0 - لفظا ""أيد'"' و'"موسعون '": 

يحتمل لفظ "أب بد" أن يقصد به الأيدى وأن يقصد به الأيد وهو القوة (ال: 
أيدك الله أى قرّاك) وقرينة ة المعنى الا ماق ف E‏ واد عدا داور ا 
الايد 4 (ص: 0 وقيل فى لفظ "مو موسعون " ما فسره به أصحاب التفسير العلمى 
ف 0 N NTT‏ ن القزينة .إلى أن 
ا 'وإن فى وسعنا أن نفعل ذلك". وللا ف و ا 
قوله تعالی: ١ ٠ E‏ أى على المستطيع أن ينفق بقدر 


استطاعته. 


1 الآخرة والأولى. E ٤‏ 
وللا خر لكين الأول 4 (الضحى: 
ونلا ل خر الارن (الیل 1( 

فَاحَدً ل تک کل خرةٍ لول 4 (النازعات: 0( 


سے صر رد ~ 2 


ل فلله الأايخرة وا أو 4 (النجہم (Yo:‏ 


وص ود4 م 


لامد فى الأول لخر (القصص: .)۷١‏ 

إا اء وعد وما كردا جا عد رة (الإسراء: ۷-0( 

اشتهر فی أفهام ا أن یکول المقصرود ENA‏ اأ و 
المقصود بالآخرة هو الحياة بعد الموت. ولکن اران المحيطة بتهم هذه 
الآيات تدل على أن اا کر ولا ون الآخرة هى المذك وره بعد 
ذلك. 2 
القضوذ بهين اللفظين فى سورة الى هو التزلة الأول اللوسى وبا كان ' 


2 


فيها من مشقةء وبازلة ية ما صحبها من عطاء الرسالة وما يها من عقيدة 
وشزيعة. ٠‏ ا ۰ 
ك ا امرف والمقصود 
بالآخرة قو له اتعالى: اا ه للعسری . اما قوله تعالى: "وإن لا 
والأول' ' فمعناه : ونحن نستطيع التيسير لكلتيهعا. . ) 
ا النازعات فإن فرعون فى أولى ا E‏ 
الثنية "آدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى". فعاقبه الله عل اقتراف ٤‏ 
الأخرةوالأول.. 
وأما فى سورة النجم فشمة قله تما" "م تاقد ا وقوله: 
ولقد رآه نزلة أخرى' » وهذه هى الآخرة. e‏ 
َة تقول: "فلله الآخرة والأولى" آى ما أحستها. u n‏ 
وأما فى القصص فإن الأول تمل فى قوله تعالى: وربك خلق مایشاء وشار" 
وتتمثل الآخرة فى قوله سبحانه: "وربك یعلم ما تكن صدورهم". ) 
ا RS RE‏ أی له الحمد خالقا وله الحم عالا. ) 
ا التفسدن فى الأرضن مرتين o‏ ۰ 
ذكر ولام والأخرة. SS‏ 

E‏ والآخرة ‏ ف هذه الشواهد هو القرينة عل اراد لعن 
۷ الرحمن الرجيم.: 


پقول الشسفی فی تفسیره: الجن فملان من وحم وهو الذی وسعت حت کل 


شىء كغضبان من غضب وهو المتلئ غضبا وكذا الرحيم فعيل منه كمريض من ٠‏ 


مرض. وفى الرحمن من البالغة ما ليس فى الرحيم لأن فى الرحيم زيادة واحدة وف 


س 


الرحمن زيادتين وزيادة اق ا E E‏ 


e r a 


لاسرا من طرق ايحت تلا ماع من ن تظر ق استمال قران لكريم فين 
اللفظين لنعلم من سياق استعماه| المعنى المقصود بكل منهما. وقد تكون الطريقة 
المختصرة لأداء ذلك هى النظر ف المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريي لأنه 
يجمع من الآيات ف موضع واحد كل ما يشتمل على أحد هذين اللفظين تحت مادة 
٠‏ معجمية وأاحدة. ا ا ا و 
النص القرآنى جتمعا. 
؛ وقبل أن تفعل ذلك يسحسن بنا أن نشير إلى أن الأساء ء الحسنى تدل على الذات ٠‏ 
الإفية من جهتين: إحداهما الألوهية والأخرى ا الأولى تعثى استحقاق. ` 
العبادة والأخرئ استخقاق لاستعانة. وقد صرح النص القرآنى بذلك فى سورة . 
لا ES‏ "إياك کک وإياك نستعين"» وبالفصل بين "سالك يوم 
الدين' اوا ذا تظرنا ق ضر داف إلى مواضع استعال لفظى 
EE a aN‏ 
الرحيم يدل على الربوبية. أما لفظ الجلالة "الله" - وهو الاسم الأعظم فهو عام 
ى دلالته على الجهتين؛ لاه معبود ومستغان فی وقت معا کا یفهم من براع 
اا 
E‏ 5 
TT‏ اا 
فل آدعواآل) اوادغوا آل بن (الإسراء: E‏ 
eh‏ ذبالرخن)(مریم :۸( ٠‏ 


۲1۵ 


+ نی درت لمن صومًا) (مريم: n‏ | 
٭ إن الشيطينَ کن لرن عا مریم 6 
٭ و احا أن يَمَسكَ عابم ِن لرن( (مريم.: 0( 
EE‏ ٤ات‏ لرن روا سا نکیا (مریم: 0۸). 
# و سعدن الى وَعَد لرن بن باهر پالعّیب) (مریم: 0 
Db‏ ٿم لزع ين کل معو م َد على لر عِوًا 4 (مريم: ۹ 
فالرحمن كما رأينا صفة ألوهية وهيمنة وإحاطة بالعباد CT‏ 
"رب" فإنها اتی ی مقام طلب ک ى آیتین من آيات القرآن 
اکر ESS‏ | 1 
1 ن قاقیونی ایوا ری € (طا. 4۰( ولاك 
اهمون الفحال ما يريدء فكيف تخذون العجل إلهًا من دونه! 
وها رالمان عل اعون الأنياء: 7 ی وربا الیم 
هو المعين لنا على عنادكم. 
ففى الآية الأول نرى بنى | إسرايل قد ترا فميذوا الل لن درن يفول 
A A O r‏ 
من زاوية الربوبية أكثر نما ينظرون إليه من زاوية الآلوهية» فهم شعبه المختار وهو 
يلتزم (ف ظنهم) بإنعامه عليهم وهم لا يلتزمون بعبادته» وإنا يعبدون العجل كم 
عبده الفراعنة رأی هارون من الضروری أن يبصرهم بأن اله ليس ربا فقط بل هو 
رب وإله وإن ربكم الرحهمن آی هو الإله أيضًا. 
أما نى الآية الأخرى فإن الحملة الأصلية هى: E‏ 
ولكن المقام تطلّب أن تكون الاستعانة به تعالى من حيث الألوهية وطلب النصر لا 


eS 


ET )‏ وقد مهدت الآيات السابتة بقة على هذه الاية هذا 
اغ ال : وما أرَسَلك إا رة خم لیت (@ فل نما بو ا 
تما هڪم له وح َل اشر نوت (@ رن ولوا فل ءاڏنشڪم عل 
وء وان أذر ت اقرب ام بويد د ما توعدو @ إن َعَم الجر ت اقول 
3 م تا تکشٹررت چ ون آتری کہ وت کر ونع رل ج ت قل وج 
اکر باق وريا لرن اَلْمُسَعَعَا ن عل ما َصِفون 4 (الأنبياء: 1۲-۷( 
وهکذا اقتضى الموقف أن يوصف الرب المستعان بأنه e‏ الإله و ذو 
العرش المجيد الفعال لما يريد.. ) 
٠‏ وإذا کان e‏ ' من صفات الألوهية والهيمنة ا العبادة كا . 
اتضح من بيئة اللفظ فى سياق الشواهد السابقة فإن "الرحيم من صفات الربوبية ) 
والخطاء والرأفة ك| يبدو أيصًا من بيئة اللفظ فى آيات القرآن الكريم. ولن يتسع 
معام هنا N RE e‏ 
'الرحيم . _ 
رمن ثم بحسن بن آننکننی باراد شاد واحد لکل صغة اقترن ا نا لظ م 
يوحى بمعنى الربوبية الذى يستفاد منه. وهذه الصفات هى: 
الترّاب: ظ ّى اکم ین ریو گیمستوکتاب علج إن نهد هو لواب ار 
(البقرة: ۳۷). ك ۰ 

ا تاب بین بو زوق جي (التوبة vw‏ 

#٠‏ الرحمن: لهك إكة عة لا إلة إل هرالؤختنن رد4 رة 
E‏ ي ) 


OU) 


e 


2 الودود: ( واشتغفروا رئ ڪم فم ويوا ي إن ری رجیم ودود (هود: 4°( 


Oe‏ 7ے 


# العزيز: وان رَبك ت له العزيزألرَحم¢ (الشعراء: ۹ 

) # الرب: 'سلام قولا من رب رحيم! e‏ ۸( 
# الر: ا ڪا س بذعو انرم وال رالرجیۂ ا o‏ 

N ESEN ys LS‏ فھی کال 
TEC‏ وما الشاهد الذى اشتمل على عبا رة "الرحن الرحيم'" 
فإن الآية تتكلم فى الأساس عن الإله الذى هو الرحمن ثم تصفه بأنه "رحيم'" 
ا وع ن ا و و افا ان تا ا 
عن الأخر فى المعنى وإن اتفقا فى صل الاشتقاق. 
۸ ماده رق د ر ومشتقاتها: ) 

e Nee Se GE 
"الضبط والتحديد" الذى يمكن ملاحظته فى الأمور الاتية:‎ 

المقدرة: اليس ذلك بقد ر على أن سى آلو 4 (القيامة: (٤‏ 

القيمة: وما قدَرُوأ اله حققدّرو 4 (الأنعام: ..)٩١‏ 

الغلبة: إل لیت تاوا ی قبل أن قروا غرم (الاندة: ۳٤‏ 

الموعد: ئم قت على قَدَ ريوس 4 (طه: .)٤ ١‏ 

وجنه نی رامین (الرسلات: ۱( 
اللاك : ل یقدژور على ب شىء يما سبوا (البقرة : .)۲٠٤‏ 
e 3‏ شىء 4 (النحل: .)۷١‏ 

O E‏ يك قدي اريز لبر (الأنعام. 

4 


2ا 


(واقر قد رن خی ع روو الق ) س ۹ 
3 قرفا اقرا ف اة ايام 4 (فصلت: ..)٠١‏ 
م (واله يقت الیل وَالار4 (المزمل: .)٠١‏ 
التضييق: أله يَبَسط آلرَزق لِمَنيَشَاء يد4 (الرعد: .)۲١‏ 
أن عل سَبَسووَقَدٍرَف أَلسرد 4 (سباً: .)1١‏ 
ومن فر عليه رزفهء َليِق يا اتةه 4 (الطلاق: E‏ 


م ےک کک 


فظن أن لن تقر عليد) (الأنياء .(AV‏ 

ا مبان يقير علَبِّأحَد ) (البلد: 
تحديد المقدار:ط لى ڪل شىء فقدرهد تقدیرًا (الفرقان: .)١‏ 
(فقَدرتا َعَم درون 4 (المرصلات:ر۲۳). 
قد جل آنل لک شىء قَذَرًا 4 (الطلاق: ۴). 
وکل س عِندهء يقد ار (الرعد: .(A‏ 
وما رل إلا بقَدر مَعلوم 4 (الحجر: ١‏ 
قال ثروي رقدرما)(الرغد: ۷( 
لیکن رل ِدر مَايَمَاآء 4 (الشوری: ۲۷). 
ورتا ألما مء بِقَدَر4 (المؤمنون: 1۸).. 


E‏ أن هذا المعنى لأخير قريب من مفهوم 'توازن ا 
الآن. 


ر احتمالات الوصل والفصل: a.‏ 
أول ما يرد على الذهن من هذه الظاهرة ما يعرف باسم "تعانق الوقف! ' کالذی 
نصادفه فى ول سورة البقرة من قوله تعال: 


a 


# "ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين". إذ يمكن هذه الآية أن تقرأً بكل 

الصور ا 

ذلك الکتاب - لا ريب فيه - هدى للمتقين. 

ذلك الکتاب لا رباد فة هدى للمتقن: 

ذلك الحتاب لاا ريت فة د هذى للمتعان: 

موضع التعانق هو عبارة "لا ريب فيه' ' من حيث علاقة قة الآلفاظ فى داخلها 
وعلاقاتما با حوهها سواء نما تقدم عليها أو تأخر عنها. وهناك صور أخرى ‏ 
لاحتالات الوصل والفصل يسمح بها النحو ویأبی بعضها المجنى المقصود» نورد 
بعضها في) بلى: 

فل أجل لَكم الطيْبّت وما Ee‏ 

آل ؤا عا مکی لیم وآذ روا آم أك علد 4 (الاندة: e.‏ 

لا يمنع مانع نحوى من عطف "ما علمتم" على الطيبات والوقف على لفظ 
الجلالة ثم الاستئناف بقوله: "فكلوا". ولكن يمنع من ذلك تحريم لحم الجوارح 
من جهة وعدم استعال الطيبات فى الصيد من جهة أخرى. من هنا يكون 
الاستناف على قوله: "وما علمت" ي الفاء افق "فكلرا واف یج ات 
الشر اط ) ) 6 ۰ 

٭ ‏ ترچی من َء من ووی إليك من دشا من آبتعَيْت يمن عَرَلت فلا 

جاح عَليك4 (الأحزاب: ۱). 

ولا ي مات رى اا من عط ون ا" عل ي ها" 
والاستئناف بجملة "فلا جناح عليك". غير أن المعنى e‏ الاستئناف 
بالجملة الشرطية "ومن ابتغيت" رجوابما "فلا جناح عليك". ٠‏ 

i E a Ei yê‏ ا ا 


ET a 


3 


e 


لكان لوقف عل انظ "هذا" ولا يمن السو) نرات ا ال دعن 
الوصولية إلى نفى الوعد والصدق. 


٣ o1‏ ب 


# ولا رىك وهم إن ةيل جَمًِا) (يونس: 090 


ا ی ا ر ا ا ی ا ی 
0 النبی صلى الله عليه وسلم كان يحزن عند قول هؤلاء: إن العزة لله جميعًا. 
ولكن الوقف على لفظ "قولهم" يجعل قولهم شيًا غير ذلك» ويفيد أن ما 
بعده هو من کلام الله سبحانه وتعالى. أما ما قاله هؤلاء فقد أشارت إليه الآية 


رقم (۹) من السورةت 2 تقول: « قل ار یم مآ رل آله کم ن ررق 


e a 


E‏ پک یرن تا تقب ي ا رتو اه 
2 آل والرَسځون فى أَلْعِلم ولون ءام بو کل من عند 


لا لاما ا يمنع من آن يكون الراسخون فى العلم أهلا لتأويل المتشابه 
فيكون لفظ 'الراسخون" معطوفا على لفظ الجلالة فلا مانع من الوصل. ولکن 
E aL‏ ية e ES‏ . وھکذا یقف الإیان 
٭ و قالوا تقاسّموا پائھ لیت وأھلہ ر لقو ولھ ما دا مَهِْكَ اد 
وإنا لَصدفور 4 (النمل: .)٤۹‏ 
جوز فى منطق النحو الوقف على "تقا سوا" لیکون عل سیل ادل من ن¿ "قالوا" 
اتم الاشساف بقوله تعالٰی: "بالل ا وا ولکن هو لاء اف 'کانوا 


= إ۲ 


يفسدون فی الأرض ولا يصلحون" فلا ينتظر منهم أن یکونوا من آصحاب الإیان 
اليارّة. ولو نظرنا إلى إيراد صيغة القسم "بال" لوجدذنا رواية اللفظ بعينه أولى أن 
تکون من كل واحدة منهم على حدةء لا آنہم تلوا القسم معا. فلا یبقی إلا آن یکون 
الكلام متصلاً بدون استئناف» وأن يكون كل منهم على حدة قد تلا القسم أمام 
الاشرين: وعل ذلك کون ذظ 2 من الحار والمجرور متعلقا بالفعل 
"ق سموا" متصلا به فی التلاوة. 

سادسا. احتمالات معنى التركیب؛ 


إذا صح أن بتعدد المعنى للحرف والأداة ا واللفط المفرد والوقف 
والابتداء فإن ال يتعدد أيضا لتركيب الجملة ی بعض الحالات. ولقد 
رأینا کیف یعتمد امغسرون والفقهاء فى فهم معنى فعل الأمر على القرائن فيرونه 
مفيدًا للإباحة حينا وللوجوب حينا آخر. وليس تعدد المعنى مقصورًا على صيغة 
الأمر» ولكن له مظاهر أخرى فى تراكيب العربية سجلها النحا تحت عنوان 
"شراب التركيب معنى غي معنا الأصل" وأوضحوا ذلك فی باب الإخپار بالذى 
رالألت واللا إذ يصادفرن غين الميدا ف بع اللات مقرنا بال 
فيفهمون بذلك أن الجملة الخبرية قد أشربت معنى الشرط. وأرى أن هذا الفهم 
RS ES Ss‏ 
ا نظر على سبيل الثال ! إلى احتاللات المعنى ف الشواهد 
اتال ) 
# ولا مون إا وأنثم مِسَلِمُونَ) (آل عمران: AY‏ 

کین ر ای ا ی می ار وال ان ایت ل ب 
رالا ج التركيب من الاستثناء والغائية يشير إلى طلب التمسك بالإسلام 


ا 
سذ 
# ط على آله الْمَلْك الْحَق ل إل إلا هر َب اعرش ي آلڪرير) اون 
o. .)7‏ 


hE 


التركيب فى صورة الخبر ولكنه أشرب معنى الإنشاء التعبدى بقرينة النص عل 
شعار الوحدانية والعرش الكريم. ) 
,# ول تعد عَيتاك ع ر يذ زينة ألحَيَة آلذْتا 4 (الکهف: (YA:‏ 
انی للعینین فی الترکیب وللنی صلی اله عليه وسلم ف العنی E‏ 
الفعل "تريد" إليه صل الله عليه وسلم. 
* ولا يصدنكَعَن تات آٍَد نرت إلَّكَ 4 (القصصر: (A۷‏ 
اتج التركیب إلى هى المشركين والقصد : ی ایی صل ال عل وسلم عن 


طاعتهم. . 

a: ET 

£ ۴ ۶ 2 2 جص .> 

التركيب امر 2 معنى الوعيا / 

ن الک ون ای إن ار فی ا 
« والقی ييِسَنَ :يِن المَجيض يِن بكر إن ارتبتم فيدمن ثلشة أشهر 4 

sS .)٤ (الطلاق:‎ 

N N Og. 


# ظ والمطلقت يتر ا تر نهن تة روء ولا سيل هَن أن يکتم ما حَلَقَ 
اا رحا هن إن كيين لوألو آل خر 4 (البقر: (YA:‏ 
التركيب خبرى أشرب معنى الشرط بقرينة ما بعده من قوله تعالى: "إن كن 


يۇمن . 
 *‏ والولِدت يرَضعن اول دهن ا ب ان يع الرَصَاعَة 4 
N‏ 
ا ی 
أن يتم الرضاعة و 


E 


٭ هل ای عل آلإنشن حن يِن الد ھر لم یکن سیا مذ ورا 4 (الإنسان: .)١‏ 

التركيب على صورة الاستفهام ولكنه أشرب معنى التعجب أآى ما أطول ما مر 
بالإإنسان من الدهر دون أن یکون له وجود. ا 
OLEAN‏ 


ازکیب عل راتوا واک شرب مس تسیب من یل اال ین 
N‏ 


+ الاق فة ما اا َة ومارك ما فة4 (الاقة: ١‏ . 0 


ل 0اا فة) جاء على صورة الاستفهام غير أنه أشرب معنى التعجب 


ر 


بقرينة ما بعده من تعجب كامل الأركان هو قوله تعالى: $ وَماآ أذرَّلك ما آحاقة 4 
بل أن الس صل آل علدرسل كاو عل عل بار اط الا 

نمل اشر لر ر ي هرو 

التركيب على صورة الاستفهام ولكنه أشرب معنى التحضيض. وقد جاء ذلك 
بعد أن أمر الله المؤمنين بقوله: EREY‏ 
لاإلهالاهو . 


ن وت ون 2 و ر کر ص ا ا 
:فل مل تی خرن اعلا و زین صل سم ن آخبر آلذتا و 
سیون اخسون صنعًا 4 (الكهف: ٠ (٠٠٤-٠٠١۳‏ | 
و ) 

٭ « علت ايارم E DE‏ 


ا ا ر 


SE 


مكنونات الضمائر فى النص الفرآنى الكريم 
المقصود بالضائر ما وضعته من الكلم تحت هذا العنوان فى كتاب اللغة العربية 
معناها. ومبناها من ضائر الأشخاص والإشارات والموصولات. وذلك ضمن 
تقسيم جديد للكلم فى اللغة العربية. ولقد قبل النحاة قول ابن مالك ف الألفية: 
وما لذى غيبة أو حضور كانت وهو سم بالضمیر 
ولو أنصف ابن مالك لأضاف إلى عبارة" أنت وهو" لفظين آخرين آحدها من 
الإشارات ليمثل معنى الحضور والأخر من الموصولات ليمثل الخيبة» وبذلك 
ثم یظل لکل نوع من هذه طرق استعم‌اله وظلال معانیه. وفيا یی بعض ما 
يتضمنه استع ال الضمائر بأنواعها الثلاثة من التوسع فى الأسلوب القرآنى: 
أولا- ضمانر الأشخاص: 
اللعروف أن معانى الضائر معان عامة(لا تدل على شئ مفرد)» ومن ثم يقول 
النحاة إن من حقها أن تودّى بالحرف» وأن أداءها يعد سببا للبناء للشبه المعنوى بين 
اللفظ الذى يحمل المعنى العام وبين الحرف. والمعانى التى تحملها الضائر من ثلاثة 
E‏ 
ب العدد(الإفراد والتثنية والجمع). 


Y0 


ج -الوضع (التكلم والخطاب والغيبة). 

وهذه المعانى نما يتوقف عليه فهم الضمير فى الخطاب» بمعنى أن المتكلم من 
شأنه أن يراعى هذه المعانى لأن رعايتها شرط من شرط الإفادة. ومن ذلك 
الأيخاطب المؤنث بضمر المذكر ولا المخاطب بضمرر المتكلم . 

هذا ما يطلبه نظام اللغة. ولكن رعاية النظام شى ورعاية التداوليات شئ آخر. 
من ذلك مثلا عاطبة الغائب بضمر المخاطب» ويكون ذلك باستحضار الغائی 
بالتجريد الذهنى لمخاطبته فى أمر يهم المتكلم» وعندئذ يقال: "جرد الشاعر من نفسه 
القن 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

جرد من نفسه خاطبين لا حاطبا واحداء ولم يكن هذين المخاطبين حققَة وأقعة 

ومن ذلك أيضا ن اختلاف المواقف الاجتماعية بين المتكلم والمخاطب يسمح» 
بل يقضى أحيانا فى كثير من الظروف. أن يخاطب المتكلم السامع المغرد الذى هو 
أعلى منه درجة فى السلم الاجتاعى بضمير الجاعة. فيقول له وهو مفرد: "أهلا 
بكم وسهلاء» وقد شرفتمونا بزيارتكم ' . وسيعلم المخاطب عندئذ إنه ليس موضع 
ترحيب فحسب» بل هو موضع احترام كذلك. والمتكلم الذى هو أعلى قدرأ من 
كذاقررنا ما يلى: ..." . أما فى حال اللإشارة إلى الغائب فإن الاحترام يكون بإضافة 
الصفة الداعية إلى الاحترام إلى الغائب أو ضميره» فيقال: "جلالة املك" أو "سمو 
الام" أو" سيادة الرئيس" أو"معالى الوزير" أو غير ذلك من صفان التكريم. أو 
يقال: جلالته وسموه وسيادته ومعاليه ويظل الضمر على حاله. 

هنا يمكن أن نتناول أسلوب القرآن الكريم فيا يتصل باستعال الضائر» سواء 


-- 


ما يقوله المتكلم وما يتقبله السامع. فالين يذكرون الله بضمير الخطاب يقولون: 
"أنت" بضمر المغرد على عكس ما فى الحياة الاجتاعية الإنسانيةء وإن ذكروه فى 
E E E e E‏ 


ہے ۶ م 


وإِنك انت للم خیم 4 (البقرة۲"). 

« انت مَوَلَبتا فأنصرتًا على قوم الڪ فريرت 4 (البقرة٦‏ ۲۸ (. 

لما تَوفیتنی كدت انت أَلرَقِيبَ عَلَيْمٌ 4 (المائدة ۱١١‏ ). 
قَاطِر آلسَمَوت وَالأُزض انت وء فی e Ei‏ 


ومن شواهد ضهبر الغيبة: ٠‏ 0 


وهو آلنی حَلَقَلَکم ما فی آلأرض جَمِيعًا 4 (البقرة۲۹). 


ص 


قل انحا جوا فی آله وهو ربکا وَرَبْڪم 4 (البقرة۱۳۹). 


إل إلا هو ألرّحمَن آالرَحِيمُ 4 (التقرة۳١١).‏ 


لَه لآ لَه إلا هو الْحي الْقَيْومٌ 4 (أل عمران؟). 

لقد رأينا فى هذه الشواهد اطراد الإفراد فى ضمبرى الخطاب والغيبة عند ذكر الله 
سبحانه بضمير الحمع لكان من الممكن للسامع غير المسلم أن يفهم من الضمير أنه 
جماعة من المخاطبين» أو يفهم من ضمير ا لغيبة إشارة إلى التعدد أيضا. 

هذا في| يتصل بضميرى الخطاب والغيبة» ما فيا يتصل بضمير التكلم فإن اله 
O EO E‏ 
O ES‏ 


YY = 


م وو رو 


واا E‏ َك بالوَادِ لْمُمَدّس طَرّى ر وَأنا رتك 4 


(ط ه۱۲ ۱۳ ). 
21 کے 4یو تہ ے بے گے 2ص ورو 
ننن آنا 
م ر کل م ر“ 
فأولتيك اتوب عيرم وَأنا لكاب ألرَحِيمُ 4 (البقرة .)٠١١‏ 


موی إِنه: أا لَه الْعَرير آحكم 4 (النمل۹). 

كرون إلَم بالْمَوَدةٍ وَأنَا أعَلَمُ ما أحْفي وَمَا أعَلََمَ 4 (الممتحنة١).‏ 

أما بمناسبة ذكر الالاء والنعم والقدرات الإهية فإن الله سبحانه يستعمل ضمر 
الحمع لإعلاء الذات كا نرى فى الشواهد الأبية: 

وزد خن کرت درق وَإنا لهد فون 4 (الحجر۹). 

} ا د ميت وحن آلورونَ 4 (ا حجر ۲۳). 

خن ترم وإ ا لاسرا 


3 إن من قر ب إل ي مُهْلڪُوما قبل َو أَلقَيَمَ E‏ 


و ت غلك تام باحق الكهف ۲ 
طإِنا حن رث الأُرَض وَمَنْ علا وَإِلينا يُرَجَعُونَ 4 (مريم .)٤ ٠‏ 
٠‏ ( ئ لخن أَعَلَم بالذين هم اول ا صيًا 4 (مريم .)۷١‏ 
عیام بَا وون 4 (طه ٠۰٤‏ وق ٤٥‏ ) 
َك وَاَلْعْقَبَة لوی ) (طه ٠١۲‏ ). 
E a‏ دهت إل ليلا وڪتا ن الور ٹر 4 


( O۸ 


A 


£ 
و ص۱ ل ٤‏ 
۶ا 


وإتا خن ني : موی و ونڪتب ا وار وکل سی 
مین 4 (یس ۱۲ ٤‏ 
وک نتا تتم کوی پم ف الکیزء لدا ) (الرعرف ۲۲۲ 
ووخ اقرب إا ليه من حبّل آلوريد ) (ق E. .)١١‏ 
إا حن غي۔ وَنُمِيت وإليتا ألْمَصِبر4 (فق ٠.) ٤۳‏ 
خن حَلقكم فلولا ثَصَدَفُونَ 4 (الواقعة ٥۷‏ ). 
NET‏ 
a‏ 
ل وحن اقرب إِلَيه نكم وَلبكن ل تَبَصِرون 4 (الواقعة ۸٥‏ ). 
| إا خن رلت عَلَيْكَ الْقَرَءَانَ تزا 4 (الإنسان۲۳). 
ن خلقنهم e‏ وَإذا شتا بدلا مله ديلا 4 (الإنسان 
۸ 


E ا َه ل إل‎ PRN CA 
وما يمكن أن يضاف إلى المعانى العدولية الأسلوبية للضمائر ما يقصد بها من‎ 
الدلالة على الشأن أو القصة ببحيث يصبح الشأن مرجعا متأخرا للضمير» فإذا كان‎ 
الضمرر مذكرا سمى ضمر الشأن وإن كان مؤنثا قيل له ضمير الالقصة. ومن‎ 
واد دلك:‎ 


ط قل هو الله أحد @ @ ال ا الد @ لم تلذ وج بوک و ولج نکن لم 


E 


را أَحَدٌ 4 (الإخلاص .)٤-١‏ فالشأن الذى عاد عليه الضمير هو "الله أحد 
الله الصمد" E‏ 


ورد ار 


فا لا تَعَمّى راونت القَلوِبُ الى فی أَلصدٌور ‏ (الحج )٤١‏ 

موس إته: انا أله اريز كم 4 (النمل .)٩‏ 
ثانا ضمانر الاسارة: 

وقد يشار إلى كلام لاحق بضمير إشارة فلا يكون ثمة فارق بينه وبون ما يسمى 
ضمر الشأن ومن ذلك ما فى قوله تعالى: 

دك توه عَلَيْكَ من ات وال کر آلحكر و@ إت EC‏ 
کمُثل ءادم خْلقهد ِن تراب قال لهد کن فَیَكُونُ 4 (آل عمران .)٥۹‏ . فمرجع 
الضمير "ذلك" هو قوله e‏ 

لی ءام ن ریو لمع اب عل إت هو الراب آَلرَحِم ا فلا 
اَهَبِطُوا يِا جَيیعًا 4 (البقرة ۳۸-۳۷). فالكلمات هى "قلنا اهبطوا... الخ : 

E‏ ا و اراز الف راا 


کر اش ت 


وون ف اگاس باج اوك رجالا عل ڪل ضاير يتت ين کل فج 
عَمِيق EE IE NS ea‏ 
۰). ومثله قوله تعال: او ا ا ین تقو ی اقلوب 4 
احج ۳۲). 


E O‏ السابق فى الكلام» والواو عاطفة على ما يلى. أى 


a 


أن من الشأن النحوى ما يكون مرجعا لضمرر الإشارة» سبقه ضمبر الأشارة أو 
هه 
وكا حمل الضمير الشخصى "نحن" شحنة الاحترام وجدنا بين الضائر 
الإشارية ضميرين هما "اولئك" و "هؤلاء". فأما أولئك فيشار به دون نية تكريم أو 
انتقاص» ولكن استعال "هؤلاء" فى النص القرآنى يحمل من إرادة الانتقاص قدرا 
لا بجفى على ذى فهم يكفى أن نقراً لفظ "هؤلاء" فى الشواهد التالية لنعرف أن 
الشار إليهم غير حل رضى» وإليك مايلى من شواهد ذلك: 
ZAPE,‏ ۴£ ر ر لص ر ء۶ م ى 
«فقال نيعون بأسَمَاءِ هو ء إن ّم صددقين ) (البقرة .)١١‏ 
طت ُنسُمّ توء .(A® ã DT‏ 
sf‏ ص g42 E‏ . ا 
ھتان هَتولآءِ حجر فیمَا کم ہھے عِلم فلم تاجو فما لیس کم 
r‏ 71( 
/ رگ ر ن ا رس سے 
هتاش وء يبوچ و بوتکم وَتؤینون بالکتس کلوے 4 آل عمران 
۹ 
ا 2 ا ر ر و ء 
ط ويقولون للذين کفروا هتؤلاءِ اهدیى من الذرين ء۶امنوا سبلا آى عن الذين 
كفر وا( الاء ۷ 0):. 


ل رم ووم 


إفمّال هتؤلاء القَوْمِ لا یکادون ر يفقهون ديا (النساء ۷۸). 


اَلْقَيَمَةَ 4 (النساء .)٠٠۹‏ 
aS‏ هَتولاء وَل إل هَتَولءٍ 4 (النساء .)٠٤١‏ 


و 


« وقول الین ءامنوأ أَهَتولاء 
OTL)‏ 


۽ ارين ا باه جد اَيمَدہ چ غك 4 


E 


ص 


E‏ م ص و 7 0 llke‏ ر ت ف کے 
وڪذ لك فنا بعصم پبعض لِيّقولوا اهتؤلاءِ مرک الله عليهم مِن بينتا ۾ 
(الاأنعام (o‏ 


کر س سم g2‏ 


*& ر سے‎ Er ص ر ا 6 را سے ا ا و‎ ٤ 
فان یکفر ا هتؤلاءِ فقد وکلا ا قوّما لیسوا پا فر 4 (الانعام‎ 
.(A۹ 
.)۱۸ شفعتۇتًا عند آله ) (یونس‎ 
A NEE o OAD a 
.)۱۸ ويول الأشهد هَتؤلاء لزي كذ بوا على ربهر 4 (هود‎ 
/ لے ٤س ےو کے‎ aR 
.)۷۸ قال يىقومِ هَتؤلاءِ بتاتی هن أطهر لكم 4 (هود‎ 
ر ا و ا وق ا ی وو و‎ IT r رس‎ 
لفلا تك فى مرَية مما عبد هتۇلاًءِ ما يعبدون إلا كما يعبد ءَاباؤهم يِن‎ 
.)۱٠۹دوه(‎ 4 قل‎ 
م صر و رو ر ر عد £ 8 ر لاع رد ٍ ر‎ 
.)٦١ فصتا إِلَيه داك لمر ار دابز هَتؤلاءِ مَقطوع مصّبجين 4 (الحجر‎ 
.)٦۸ لقال إن هَتَؤلاءِ صيفى فلا تفضحون 4 (الحجر‎ 
.)۷١ قال هَتۇلاءِ بَا إن كى فَولين 4 (الحجر‎ 
, .)۸٩ لو جما بك سيدا على هَتؤلاءِ 4 (النحل‎ 
وات ر‎ e لیے رو کو ٍ ر ر عل‎ 
4 لاء قوسا ادوا ين دونو اله لول يأتوت عَلبهم سان بين‎ 
.)٠١ (الكهف‎ 
2 E aT E 2 a 2 ا‎ 
(٤ ط بل متعدَا هتؤلاءِ وءَّاباءهم حت طال عليهم العمر 4 (الانبياء‎ 
.)٠١ وم توا عل زوه نقذ عَم ما لاء نوت 4 (الأنبياء‎ 
صل‎ 
0 ك ا ۶ ا‎ ES ا‎ 
.)4 لو کار هتؤلاء ءأالهة ما وَرّدوها ڪل فيا خللدون  (الانبیاء‎ 
۶ ا د ق ی ی ور ص‎ 
ل ويم يخشرهم وما يعبدون يِن دون‎ 
٤ .)١١ هتَۇْلء 4 (الفرقان‎ 


e 


إن هَتۇلء لَضْرَذِمَة قَليلونَ (@ ولم لا َعَابِطْونَ 4 (الشعراء .)٥ ٠١-٠٤‏ 

وا َء إل صَيْحَة وة ما لا ِن قاق (ص .)٠١‏ 

« وَالْذِينَ ظَلَمُوا يِن هتوا کو سیه سات ما يرا وما هم بمُعجزينَ 4 
(الزمر .)١١‏ 

قله يرب إن هَتؤا MOREE‏ 

وإ لاء يوون ج إن هى إلا متشا الأول ونا كن بِمْعَرينَ ) 
(الدخان .)۳٥-۲۳ ٤‏ 


هَتانتّر هَتۇلاءِ تڏعور فقوا فى سيل آله فينڪم من يَبَخَل ) (حمد 
۳۸( ا 2 | 
( ر تولا يبون الَا جلَّة وَيَدَرُونْ ّ رما ثقیلاٌ 4 (الإنسان ۲۷). 
ر م کے ا E a‏ 
3 ودا راوهم قالوا إن هلولا ء لضالون اا علرم حدفِظين 4 
CE‏ 
ومن اساليب الإاشارة ما أاسميه: "الاشا رة على الشيوع '. وذلك هو الإشارة اف 
غر من وق ذلك ان د تقول لسامعك مثلا: إما أن تكون صديقى أو عدوّى» اختر 
هذه أو ڌ ى" . فذلك فى قوة قولك: اختر أ) شئت» وهكذا تكون الإشارة على 
الشيوع. وقد جاء ى سورة الإسراء (1 1 ks (VY—‏ القبيل. وذلك ما 
ا تعالی: ومن گارت فی مذو اغْمیٰ فهو فى الاخ اعم ا 
سبلا ) a‏ اهلد" و e‏ 
ا للإنسان طلب الرزق فى البحر. ا تعالى ينقذ الإنسان من أخطار 
ا 
۲- غبر أن فى ركوب البحر خطرا. ولكن الإنسان يعرض عن شكر الله. 


الله تادر على إعادة الإنسان إلى خطر البحر 

وقادر على عقابه فى البر أيضا. 

سیحاسب الله عباده ۶ القيامة. 

فمن حسن عمله نجا» ومن ساء عمله فی آى من هاتين البيئتين بالإعراض عن 
شكر النعمة فلن ينفعه الشكر للنعمة الأخرى. وهكذا تصلح "هذه" للإشارة إل 
اى واحد من المرجعين دون تعيين. وقدي| أشار زوج الاثنتين إليه)ا إشاره على 
الشيوع حين قال: 


تزوجت ائنتین لفرط جهلی ‏ ب) یشقی به زوج ائنتین 


هذى ليلة ولتلك أخرى عذاب دائم فى الليلتين 
هذه = إحداهما (بلا تحدید). تلك = الأخحرى (بلا تحديد). 


ونفى التحديد فى الحالتين هو المقصود بمفهوم الشيوع. 
ثالتا: ضمائر الغيبة: 

سبق أن ذكرنا معنى الغيبة فى الكلام عن اتخاذ فكرة ضمير الشأن فى مقدمة 
للكلام عن دلالة ضائر الإشارة على ما يسبقها وما يليهاء وعددنا هنا صورة أخرى 
اشر الان وذلك أن نتناول وسيلة أخرى للدلالة على الغيبة بواسطة ما تكنه 
E‏ وكذا الدالة على العهد. ولست أريد الكلام هنا عن مطلق 
ا لأن دلالة "ال" على مطلق الجحنس لا تضيف إلى المعنى ظلا مها. ولكننى 
أشير إلى نوع من الجنس أسميه: "ا لجس النسبى"» لأن مدلول هذه التسمية لا 
بستقل بالوجود؛ وإنا يوجد منسوبا إلى مفهوم آخر. ففی قوله تعالی: $ ونهی 
الف عن رى 4 (النازعات ۷۹) دل لفظ "النفس" على صاحب النفس» لأن ‏ 
لكل حى نفسا تنسب إليه ويتنسب إليها. ولذلك كانت النفس دالة على جنس من 


Na 


الأجناس لا يستقل بوجود خاص. ومن ثم كان من قبيل ا لجنس النسبى الذى يدل 
على ما نسب إليه. ومنه: 
ولت القلرت الحتاعر (الأحرات )٠‏ 


a rd 


ألا بذڪر الله تمن انلوب 4 (الرعد ۲۸). 

ظ وليربط على قلويڪُة وَْكَبَتَ به الاقام (الأنفال .)١١‏ 

إن يعون إل الطَوَمَا تَهرّى الأدفُْسنٌ 4 (النجم ۲۳). 

i i E DD 

وتبقى بعد ذلك "ال" الدالة على العهد. ولقد سبق بيان معنى العهد بأنه 
۰ السابقة". وقد یکول السبق سبقا للذکر کا مض نحو: وَجَاءَ إِخْوة 

O Ê SRS a E 

(الأحزات 6 و أن داكرة العهد قد ا ا E‏ 
اكور أو سی المعرفة العامة فتکون بمعنی "المعهود" فان فکرة الحضور 
بالنسبة حذه الذاكرة أضعف من أن تقاوم فكرة السبق. وبذلك أرى أن المعهود 
بواسطة "ال" يعد قرب إلى ضمائر الغيبة منه إلى ضبائر الحضور. 

والمعروف أن "ما" و"الذى" من الموصولات. وأن الموصولات من ضائر الغيبة 
ولکن الضائر (ک] رأینا فی "أذ" منذ قلیل) یمکن آن تتحوّل إلى معان آخری کا فی 
قوله سبحانه: وربا لا زغ ونا َد إِذْ هديا ) (آل عمران ۸). . وهكذا نجد 
"ما" أداة مصدرية فى قوله جل ا « وَدواأً مَأ عي 4 (آل عمران ۸( آی 

نجد "الذى" وهى ضمر موصول تعاقب "ما" المصدرية فتقع موقعهااف قوله 


دو 


سبحانه: « وَخْضم کالذی GE hh‏ و 
ی ر و ی و و ا ا ر 

ط ثم ءَاتینا موسی التب تماما على الذٰی أحسنَ وت تفصِيلا لكل سىء وَهدّى 

رَه 4 (الأنعام .).٤‏ أى تماما على إحسانه. 


E E eT a 


سر ٍ س : د eT i“‏ 
O NAN ELS‏ 
قاما یقابلها ‏ من کل شی 
تفصيلا يقابلها تفصیلا 


اى ن ا اا ون ع اهر ن ال 
يعود عليها الضمير الرابط ولا يعود على الثانية. ومع وجود تقدير الضمير بعد 
اضرا وعد اخسن جد الضمر الدكرو ية "خاضر ا بود غل انين 
والضمير المفهوم فى "تماما على إحسانه' أا ا 


E 


شواهد قرآنية على دلالة فرينة السيان 


القصود بالسیاق التوالی» ومن ثم يمكن أن ننظر إليه من زاويتين: آولاهما توالى 
العناصر التى يتحقق ہا السياق الكلامى» وفى هذه الحالة نسمى السياق "سياق 
النص". والثانية توالى الأحداث التى هى عناصر الموقف الذى جرى فيه الكلام» , 
وعندئذ نسمى السياق "سياق الموقف". وهناك علاقة طابعها العموم والخصوص 
ن مف ها دال الساف و رة الاق فالساد من الضف جي 
حالات الإفادة هو "دلالة السياق" سواء كانت هذه الدلالة (كا يقول الأصوليون 
فى كلامهم عن دلالة المغردات) بواسطة العبارة أم كانت بواسطة الإشارة أو الإياء 
أو الاقتضاء. والدلالة في عدا العبارة دلالة على معنى مضاف يلزم عن الحا ى 
عن الكلام فون ها اال ل الان شان و اانا اوا اء غ 
معنى م يرد عنه فى النص تعبير صريح. وعندئذ يكون السياق قرينة على هذا المعنى. 
وهكذا يكون المقصود بقرينة السياق أخص من المقصود بدلالة السياق. ويمكن 
أذن أن نر جز الا مر غل الحو التال: 

هذا نرى أن سياق النص إما أن يكون قرينة تركيبية (نحوية أو معجمية) أو 
DTC O CS‏ 
أو ذهنيةء فالواقعية مبناها على العرف أو أحداث التاريخ أو مواقع الجغرافيا أو 
العلاقات العملية فى إطار الموقف الذى وقع فيه الكلام. أما الذهنية فإنها تنشاً عن 
تداعی المعانی بحیث یثیر بعضها بعضا فی تسلسل منطقی (طبیعی لا صوری). 


ا 


دعنا إذن نلق نظرة على أنواع قرينة السياق واحدا بعد الآخر: 


قرينة السياق 


سياق النص سياق الموقف 


اا ی وا ذهنی 


أ 


أولاً ء قرينة العلاقة النحوية: 

| - یقول الله تعال: « طه ي ما ارلا علَيَكَ اَلْقَرََانَ ْم و إلا تذكڪرة 
وف ان ل ای لع لاسا ولک الان 
هنا م يشتمل على مستثنى منه وإنا جعل بين ما سبق "إلا" ما لحقها علاقة 
استدرال» فکان حتما ف دة االة ان نفهم من 7 مغنی ل وذلك بقرينه 
الاق (سای قي 

۲ - ویقول تعالی: ‏ وَإِن کل لما جيِیع لديا حصَرُونَ 4 (یس ۳۲) دخلت "إن" 
على الاسم ولم يأت بعدها ما يصلح للشرط, فبقى ها إما أن تكون خففة من الثقيلة 
لاقترانہا باللام E ٤‏ وزيادة a‏ بعد اللام» فیکون المعنى: "وان کلک منهم 
لحضرون جيعا"» وإما أء تكون "إن" للنفى و "لا" بمعنى "إلا". ثم إنه لما كانت 
الحروف ينوب بعضها عن بعض كان تقدير النيابة عن "إلا" أخف وقعا من تقدير 

a 


زيادة "ما ". ومہذار يصبح المعنى: a cal‏ أ وذلك بقرينة 
العاف ان دة الزيادة فهو يصلح لقول تال و وان گلا لما لوی رَبك 
أعَمَلَهر 4 (هود ١١‏ وفى هذا الموضع الأخبر يكون تكرار اللام للتأكيد» فهو 
شبيه بتكرار حرف النداء فى قول الشاعر: 

"ألا يا اسلمى يا دار مى على البلى"' 

۳ قال الشاعر: 

"آنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن'" 

فلو جعلنا "إن" فى قوله "وإن مالك" نافية لأوقعنا الشاعر فى التناقض» لانه 
یکون قد مدح قومه بالإثبات فی الشطر الأول ثم هجاهم بالنفى ف الشطر الثانى» ‏ 
فكأنه يقول: إن قومه أباة الضيم وليسوا كرام المعادن. فلم يبق إذن إلا أن تكون 
"إن" جخففة من الثقيلة ليستقيم السياق. 

٤‏ - هناك باب فى النحو يسمى: "اللإخبار بالذى والألف واللام". والملاحظ فى 
تراكيب هذا الباب أن الخر قد يقترن بالفاء إذا تحققت له شروط اقتران جواب 
E‏ انظر إلى الفرق بين قرله 
3أ نَُوُِو نوُم ف سبل اد م يبون اوا اول دى 
اجره عند ريم ولا وف عله ولا هم يَخْرَئُور 4 (البقرة ۲۹۲). 

وقوله تعالی: ‏ الذي يىفِمُوت أموَلَهُّم اليل وَأَلتَهار يرا وَعَلَايية قله 
اجره عند رَبَهم وَل كله ولا هم رورت 4 (البقرة (¥٤‏ 

فالفرق بين خبر "الذين" فى الحالتين أنه م يقترن بالفاء فى الحالة الأولى لأن الآية 
نزلت فى عثان بن عفان إذ جاء بألف دينار لإنفاقها على جيش العسرة فصبها فى 
حجر النبى صلى الله عليه وسلم. فهذا عمل وقع فعلاً فلا جال فيه لمعنى الشرط» 
ومن ثم لم تكن بيئة الخبر هنا شبيهة ببيئة جواب الشرط» فلم يقترن الخبر بالفاء. أما 


۳۹ - 


ف الآية الثاية إن سبب التزول هو الحض على علف خيل الجهاد فمعنى الثرا 


واضح فيه لأن من أنفق فله أجره عند ربه: 


ی ا ان لای هھ اخ س ور و ای لای لن فن 
لموصولية إلى استعمال الشرط فيكون همهن شرط وجواب. ولكن "الذين" لا تنتقل 
إلى استع|ل الشرط وإِن أشربت معناہ أحیانا. فحین یتم إشرابہا معنى الشرط کا فى 
اا رن رها الك بال روط الي تضق ع اب الفرظ: اما ذال 
تشرب معنى الشرط كا فى الآية الأولى فلا جال لإلحاق الفاء بخبرها. . وھکذا تکون 
ا ی ی 
العلاقات المعجمية: 


e Ra E e EY 
الشروط النحوية فيصبح صالحاً للإعراب ولكنه مع ذلك يكون صفرا من المعنى.‎ 
انظر إلى عبارة مل "تألم الحجر فسلم على البرهان'. إذ يمكن أن نعرب هذه العبارة‎ 
فيكون إعرابما بيانا للعلاقات النحوية بين مفرداتاء حتى إذا حاولنا أن نفهم معناها‎ 
نجد ها معنى يفهم. والست ف لو الحا من الي أن بن مف داعا فارة‎ 
معجميةء لأن الحجر لا يتأم ولا ينطق فيسلم وليس البرهان ممن تلقى إليه التحية.‎ 
فلقد أسند الفعلان كا يقول البلاغيون إلى غير من هما له. ومعنى هذا أن العلاقات‎ 
تؤدى دور القرينة على المعنى فى الكثير من الحالات . وإليك البيان:‎ e 


ET‏ سن الكقوى ذلك حَمٌ4 (الأعراف )۲١‏ تبرز المغارقة 
العجمية فى "لباس التقوى"» لأن التقوى لا لباس ها. ومن ثم يصبح المعنى معلقا 
بالكشف على علاقة معجمية مقبولة بين اللفظين. فإذا بحثنا عن معنى مقبول يمكن 
أن نفهم منه الإضافة التى بينهًا وجدنا أن لفظ "لباس" لا يطلق على الملابس فقط» 
وإنا يكون مصدرا للفعل "لابس - يلابس - لباسا - وملابسة" آى "خالط". فإذا 
ربطنا بين اللفظين بواسطة هذا المعتى استقام الفهم. O TT‏ 


اد 


E: 


a 


لكب (البقرة 5 وكذلك ‏ وَجَعْلتا ليل لاسا 4 (النباً )٠١‏ وقوله تعالى: 
وقا5 قي اق اسن الجو والخزي انحل ۲ آی ملابستها. 

۲ قال تعالی: « آنظرواً اث مرو إذا آأُنْمَرَ ينع 4 (الأنعام ۹4) بين الشجر 
الذى يعود إليه الضمر فى "ثمرة" وون ن ال ای ا ا مفارقة› 
فلا يقال: د شجرة يانعة" ولكن هناك مناسبة معجمية بين الثمر والينع إذ يمكن أن 
يقال: "ثمرة يانعة". وهذه المناسبة أو العلاقة المعجمية تبرر إعادة الضمير إلى الثمر 
دون اا ۰ 

۳ قال تعالی: e‏ فمن أوأميِك َير ساب 4 (ص ۹). يتحتم 
تعليق ألجار والمجرور "بغير حساب" فى هذه الآية بالمصدر "عطاؤنا" لأن الله 
انه یغطی .دفر خساب: ولا يعقل أن ل ك رخات ' لای ذلك 
من مفارقة معجمية. وبذلك تكون عبارة "فامنن أو أمسك" على سبيل الاعتراض. 


قال ال ا ret‏ ۱). وف لک e‏ 


a‏ ای E‏ "إنا أعطيناك 2 ال ا 
ونت کشر یا ابن مروان طیب وكان أبوك ابن العقائل كوثرا 


فالا لحاق فى هذا اللفظ للمبالغة والتأكيد. وحتی لو نظرنا إلى أن الکوٹر نہر فى 
الجنة فإن اسم هذا النهر إن جاء للدلالة على سعته وغزارة مائهء لأن الإلحاق كا 
NERE‏ 
ثالتاً ‏ الجانب الدلالى: 
النص على قرينة تحدد معنى فيه لولاها لكان ملبسا وقد تقوم عاق 
تآس بين تين أ كر سر أحده الأعر کب قال الشسرون من آن "القرآن 
ر و . فمن النوع الأول ما يلل 


- €) - 


| - قال تعالی: ئم انين كفروا برهم يَعَدِلُور 4 (الأنعام )١‏ 

em‏ 3 وين علقت ادون باحق ويو يدوت ¢ (الأعراف 
ا لجار والمجرور "برهم" فهم منه آم مجعلون لله عديلاً غيره» وحين أسند الفعل فى 
الآية الثانية إلى أمة يهدون بالحق فهم من لفظ "الحق" معنى "القسطاس". هذا على 
رغم جى الفعل فى الحالتين على صورة واحدة» غير آن كلا من النصين اشتمل على 
ما محدد معناه. 

۲ ثمة أنواع من الاستفهام يميز بينها سياق النص: 

هناك استفهام عل باب یقصد به معرفة مر جهول کف قول قوم إبراهیم : من 
قعل هذا مالعا إن لَيِنَ آلظبلييرى 4 (الأنبياء 0۹). وهذا جاء الحواب كشفا 
عن حقيقة لم تكن معلومة إذ قال من اتجه السؤال إليه: < سَمعنا فى يذ كرهم يقال 
1 2( (الأنياء ٠‏ فإذا فهم السامع ن 2 بای 2 
eS ET‏ ا 
SS e ss‏ . فد 


ا $ حك ما کون نأل ما َس لی بحن إن عت 


فهر فَقَدَ عَلمتهء لما فى ول غلم ما كفيك ك انك عَم ليوب 
@ ما فلت هم إل ماأسرتنى به 4 (المائدة .)١١١‏ 


وقد يكون الاستفهام تقريرا بأن يشتمل بتركيب ا جملة الاستفهامية على حرف 
الى فتؤول بجملة مثبنة يغاب أن تتصدرها الام وقد أو الفعل "ينبغى” مشل" 
و الج دك یما قاری ى © وَوَجِدَ َك صّآلا قَهْدّى 4 (الضحى ٦‏ ۔ ۷) أى لقد 
وجدك ومثل اقلا يعُوبُورس إل آله وَِسَعَغفروتٌد 4 (المائدة )۷٤‏ آی ينبغى هم أن 
يتوبوا ویستخقروا. ) 


= 


وقد یکون الاستمهام | کار کا کی ا ل ف ن 
ولكنه يؤول بجملة منفية» مثل: « ومآ أغْجَلَّكَ عن قَوْيِكَ يَموسّیٰ ) (طه ۸۳) ی 
ما کان ینبغی أن تعجل. وهذه الآية هى التى دعت إلى إيراد ما سبقها من تقدير. 
والسبب أن اثنين من أئمة المغسرين لم يشيرا إلى معنى معنى الإنكار فى هذه الآية» ولكن 
الدليل على هذا العنى يأتى من النص نفسه كما يلل: 

أ - اعتذار موسى عليه السلام عن العجلة بقوله: E‏ 

ولو كان السؤال على بابه لكفى للإجابة عنه أن يقول: "هم أولاء على أثرى". 
ب أن الإنكار إنها جاء بسبب ما حدث من ترك موسى لقومه عرضة للفتنة بدليل 

له تعال: "فإنا قد فتّا قومك من بعل وأضلهم السامرى” أى بلوناهم 

وأضلهم السامرى. فالفتنة هنا بمعنى الابتلاء كا فى "ومنهم من يقول ائذن لى 

ولا تفتنى” وكذلك "وظن داود أن فتناه" أى أننا ابتليناه وهديناه إلى الخطاً. 
چ - رجوع موسی بعد هذا الإنكار إلى قومه غضبان أسفاء فإيراد هذين الوصغين 

دليل على تعدد مصادر الألم؛ ؛ فالغضب منصب على قومه والأسف لا كان من 

إنكار ربه عليه أن يعجل وفى ذلك مزيج من الحزن والاً). 

٣‏ قال تعال: ظ مَل آلْقَرِيقَیْنِ ڪالأغمّی اأص والبَصِبر ليع هَل 

َسسَويّان مَنَلاٌ ‏ (هود ٤‏ ۲) تكررت واو العطف ثلاث مرات فى الآية فبدا الركيب 

E ON E‏ أفراد هم الأعمى والأصم والبصير والسميع. 
السامع أن فى الكلام علامة التثنية فى "الفريقين ' وضمر المئنى فى 

يستويان". يدرك أن الكلام يتناول شخصين أحدها أعمی أصم والآخر بصبر 
سميع. أى أن العطف كان للصفات لا للأفراد. 


ET 


٤‏ _ قال تعال: « سهد آله أنه لا إل إل هو وَالْمَتيكة وَأوُوا اللي قابا 
بالط لآ إل إل هو اريز ليم 4 (آل عمران 1۸). فلولا قوله : "قائ 
بالقسط "على الإفراد وقوله: "لا إله إلا هو" فى آخر الآية لسمح التركيب بصورته 


-Er- 


هذه بعطف "الملائكة" على الضمير "هو" (تعال الله عن ذلك) لا على اسم الحلالة. 
N A EEA‏ 

قال تعال: $ قدا قَصَينَمُ اَلصَلَوةَ فاذڏڪروأ اله يما وَقعُودا وَعَل 
LEO ARAL aa‏ 
قائم وقاعد» ويعربان فى هذه الآية حالا على كلا الاحتالين. ولكننا عند قراءة قوله: 
"وعلى جنوبكم" نفهم فورا أن المراد معنى الجمع» آى اذكروه قائمين وقاعدين 
E ss‏ ) 

٦‏ قال تعالى: ل E O‏ فا يَقَڪرونَ 4 (يس 
تصلح ما من قوله: "وما عملته" للمصدرية فيكون المعنى "والذى عملته 
أيدهم". وتصلح للنفى فيكون المعنى "ولم تعمله آيديهم". ولكن الحض على 
الشكر فى ختام الآية مجعل المعنى على النفى» لأن من يأكل شيئاً م يعمله بيده أحق 
yy yS‏ 
س من قوله تعالى: من حَلقَ اموت والأًرض وَأنرلَ لڪم ي 
اکا ی تاق ات ھجو نا مکارت کد ای قرا رکا اشر 
°( فالله سبحانه یمن على عباده أن أنبت فم حدائق تی ما کانوا يستطیعون إنباتا عا 
ا ی ی ی ا ا 

ا 


١‏ قال تعالى: ظ لأت ڪلت" سے فيها يقوس ومِنها تأ ڪون ي 
ولك فيا جال جير ترون وجرت حون (النحل .)١- ٥‏ 

٠‏ عند قراءة هذه الآبة يسأل الرء تفسه أين يقف أثناء القراءة فى ا لحملة الأول. هل 

يقف على لفظ "خلقها" أو على الجار والمجرور "لكم"؟ ففى الحالة الأولى تكون 

الحملة التالية "لكم فيها دفء" ما فى الحلة الثانية فإن الحملة التالية تكون "فيها 

دفء". فإذا استمر المرء فى القراءة صادف خْلة بعد ذلك مباشر ة تشبه بنية ا لحملة فى 


E 


حالة الوقف الأول مثل: "ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون". عندئذ 
يدرك القارئ بواسطة اتساق المعنى أن هذه الآيات تقرأاً على الصورة التالية: 
"والأنعام خلقها - لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون - ولکم قیها جال حین 
تر يحون وحين تسر حون" ا ا 

دفء ومنافع ومأكل وجال. 


م 4 ٣وو‏ 


ص 


۲ قال تعال: ظ ورك اَلعَفورُ ڏو اَلرحمَة لَويؤاخدذهم يما ڪسبو الحجل لهم 

الّعْدَاب 4 (الكهف .)٥۸‏ عند النظر فى هذه الآية نجد بها مبتدأ هو "ربك" ونجد 
وما "الغفور" وبعده وصف الخبر بالرحمة ثم حملة مستأنفة . هى ٠‏ "لو 

يۇاخذهم...الخ ` ) 

) والثانی أن یکون "الغفور" صفة للمبتدأً ويكون الخبر "ذو الرحمة" وبعده جملة 
اثالث أن یکو ن اس a‏ "ذو ار ج" نعتین للمبتدأً ور اکر ن لخر هو 

ك بار رای نیا وإ جما عل ری ماترق اکا 

إن دغه إلى الد ى فلَن تدوأ إذا ابد بدا (الكهف ,)١۷‏ 


ل هة َا بن الان گات قَمصُة د لصفت 
وهو مِنَ لذ بين © وان کن د هبص ف نير كدبَٽ هو ين يِن آلصدذرن © 
لما افيص ف ین برقال إن ین کید إن كيدن عظم ‏ بوسفاغرض 
عن هدا | واشتَغفِری دبك إِنك ىت يِن آلخاطیین ) (یوسف ۲٢‏ -۹). رآی 
القرطبى أن المقصود بالعزيز هو الملك وأن الشاهد الذى هو من أهلها فيه أربعة 
أقوال: أحدها أنه طفل فى المهد تكلم والثانى أن القميص قد بم فيه من لسان الحال 
ا "من اهلها ا ای ی ای اف ال ا ای ,ل 


£0 - 


جنى (ويمنعه أيضا قوله: "من أهلها")ء والرابع آنه رجل حکیم ذو عقل يستشيره 
فى أموره وكان من جلة أهل المرآة وكان مع زوجها. والقرطبى بعد ذلك كلام 
E‏ الإطار. ولا يخرح كلام صاحب البحر المحيط عن ذلك. 


ا سے اص 


ا قوله تعالی: اليا سيدَمالَ الاب (يوسف ۲). 

ب _ نداء الرجل موجها إلى يوسف: "يوسف أعرض عن هذا" آى لا تذكر للناس 
شا عن ما دت 

ج _ مطالبة المرأة بالاستغفار عن ما حدث. 

E N 
ثم "قال إنك اليوم لدينا لمكين‎ a 
اف"‎ 

هھ أكبر احتمال أن منصب العزيز كان يساوى بالمقاييس الحاضرة كبير الشرطة أو 
وزير الداخلية. فكان له قدرة على استخراج النتائح من القرائن.- وله قدرة على 
عقاب يو سف. 

یو سف بالبال وفتحه "الف سدها 1 NE‏ إل د ا 

فی حالتى يوسف والمرأة سال عن السہب فتضاربت آمامه الأقوال فلم يكن لديه بد 

من آن يتولى فهم الموقف بنفسه» فدار فى نفسه الكلام الذى نسبته الآية إلى الشاهد. 

وٽا تین له الأمر أمر يوسف بكتمان القصة وأمرها بالاستغفار. وما كان لطفل فى 

المهد ولا لق من خلق الله لیس بإنسی ولا جنی ولا لحکیم آن یقول لامرأة ی 

عضر زوجها” "إنك كنت من الخناطئين". فالشاهد الذى هو من أهلها م يكن غير 

زوجها. 

) قال تعا:  تک بدا م مَل بعد ما روا الت شج حى حجن‎ ٤٠ 
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(يوسف .)۳١‏ ما السبب نى هذا البداء بعد أن رأوا آیات براءته؟ لم يقل أحد من 


N EE 
لآى اخ و الخبر شاع فى المدينة $ وقال سو ف المدينة آمرأث العريز‎ 


ترود تَا عن تفه قد شعَّفها حا 4 (يو سف 1(« O‏ 
يوسف لم ينفذ وصيته بالكتان. وهكذا رأى أن يتدخل فى المسألة بإلقاء اللوم عل 
يوسف سترا لنفسه ولأهل بيته» ورأى أن إلقاء اللوم على يوسف بإدخاله السجن 
سيقنع الناس بأن يوسف هو المذنب. ومن ثم أرسل به إلى السجن وهو برىء» 
وأعانه على ذلك منصبه فى السلطة. : 
ه - قال تعالی: $ قال نی لا لوا ِن اني 5ار دلوا من 

r N ERE EFER EN‏ صاحب 
البحر المحيط. ولكن آنى للعين أن تصيب جاعة من البدو حرجت بهم الحاجة إلى 
الطعام من مضار م إلى بلد فيه سات الغنى والحضارة وفيه الميرة والطعام» وكيف 
يعرف الناس أن هؤلاء إخحوة من رجل واحد؟ لقد قال يعقوب لأبنائه قبل ذلك 
بقلیل: "لتأتننی به إلا أن حاط بکم" أی آنه کان يخشى عليهم آن يؤخذوا بعد أن 
عوملوا معاملة قاسية فى المرة السابقة ة باتہامهم بالسرقة» فکان تدہیره نهم إذا كانوا 
مجتمعين فأصابهم ضرر أصابہم جيعأء أما إذا تفر قوا فدخلوا من أبواب متفرقة فإن 
أحيط بالبعض نجا البعض الآحر. ضف إلى ذلك أن ما ساوره من الشك فى 
عوذتہم سالمین علمه بأن يوسف (الذى لا يعرف من يكون)» أصر على إحضار 
أحیھم قائلا م: ‏ إن لم تاتون ہہ فلا کیل لخم دی ولا تَقرَبُونِ 4 (یو سف 
°( 


۷ - 


رابعاً - السياق الواقعى: 

أقصد بالسياق الواقعى اعت اد الفهم على العرف السائد أو على التاريخح أو على 
الحعرافيا ۳ عل العلاقات السائدة ہیں عناصر الموقف الذى دم فه الكلام. 
e‏ 


أولاً - العرف: 

| حین نقراً اقول تمال: ووک رر كوك عل ابتار إت ازن حط اجر 
عرض ا لديا 4 (النور ۳۳) نحتاج إلى معرفة عادات بعض السادة من 
العرب لثلا نظن أن المقصود بالفتيات باتهم من آصلابهم. فلقد كان مما 
يستسيغه بعض السادة كعبد الله بن أبى أن يكره جواريه على التكسب بالبغاء 
ليحصل هو على هذا الكسب» وعلى ما يكون نتيجة للزنى من ولد. وكانت له 
جاريتان يرغمه) على ذلك فشكتاه إلى النبى صلى الله عليه وسلم» فكان ذلك 
من أسباب نزول الآية. ك| أن المشهور من نتائج هذا العرف أن زياد بن أبيه 
نسب إلى أبى سفيان فى عهد معاوية لينتصر به معاوية على علنَ بن بى طالب» 
وأن عمرو بن العاص ألحق بأبيه عن طريت القيافة فيا يروى. 

۲ وحین نقراً قوله تعالی: « وَقَرَنَ ف بیوتكَنٌ وَل تبرج تبرج نة الأول 4 
(الأحزاب ۳۳) نلتمس ما يدلنا على تبرج الجاهلية الأولى وكيف كان» فإذا 
رجعنا إل القرطبى وجدناه يروى عن ابن عطية ما يأتى: "والذى يظهر عندى 

٠‏ أنه أشار للجاهلية التى لحقنها (أى نساء النبى) فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيها 
وهى ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة؛ لأنهم كانوا لا غيرة عندهم؛ وكان 
أمر النساء دون حجاب. وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كان عليه وليس المعنى أن 
ثم جاهلية أخرى". ذا نعلم أن ا لجحاهلية الأولى ليست جاهلية عاد وثمود أو 


غر هما. 


٤ ٠ 2 ۰‏ ا ا r‏ ا ا ا 
٣‏ وقوله تعالی: ما جعل الله ين قرولا ساب ولا وصياة ولا حام 4 (المائدة 


~A - 


۳ ) إشارة ال نوع من الأنعام کان همل :فلا ينتفع ابه رعاية لتعظيم الأصنام 
فیا يزعمول. فالبحىرة ٠‏ حلب ا للطراغيت»› والسائبة التى ولدت عشر 
إناث متو اليات ليس بينهم ذكرء والوصيلة من:الغنم إذا CE EN‏ 
ا ف و ف ای ی ر ا 
و سبو .٥‏ 

N RS‏ و وا گن ص ج آلب إا ما4 ود تة 4 (الأنفال 
٠‏ ) أشارة إلى عادات الجاهلية. یروی القرطبی عن ابن عباس أن قریشا كانت 
تطؤ ف بالبيت.عراة يصفقون ويصفرون فكان ذلك عبادة فى ظنهم. ذا ندرك 
أن العرف جزء من سياق الموقف وبالتالى قرينة على معنى السياق.ِ 

ثانا - التاريخ: e‏ 

> أما قرينة.التازيخ فإنها يعتمذ عايها فهم النص عندما يفتقر هذا الفهم إلى الإلام 

بأحداث بعينها وقعت فى الفترة التى يشير إليها النصن. فإذا نظرنا مثلا إلى بعضص 

آيات سورة التوبة.التى تشي إلى طوائف من الناس دون ن تحدد أسنماءهم ثم قرآنا 

أساء هؤلاء فى كتب السيرة النبوية عرفنا قيمة العلم بالحدث التاريخى فى فهم 

النص. دعنا ننظر مثلا ی نصوص الاآيات التالية من سورة التوبة: 

1 عفا الله عك لم انت لز حت يعن ك آلزت صَدَقوا ور 
الکنذبیز۔ eT‏ 


60) -ویتھم نبول آندن لی ل توق‎ ١ 


٣‏ -« ويچم من يليك ی القت تِن اعرا با رسو اون مینز ما ذا 
هم يحطورت 4 (0۸).. ا 


E E ويم الي يدون اَلبِی وب‎ - ٤ 
.)15( € وعد اوفوت ان تال یوش شونا تکام با فن قرم‎ 
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ہم و 


٦‏ - لفو بالل ما قالوا٬وآ‏ تقذ أا تة نكر وكَتررا نة إتيم: 
ر هموا ما يناوا ) (۷4). 
۷ - « ويم من علهدَ لهد عَهد آله لن ١اتدنا‏ ين ضاي اطق وخوت مي 


.)۷٠٥( 4 الصّلحين‎ 

۸ قرح للفو بِمَقَعَدِهِم خف رَسول آلو ) (۸۱). 

٩‏ - « وَجَاءَ اَلمعَذِرُونَ الأغراب لِيَودَنَ هه وَقعَدَ ين کد بوا الله 
وَرسوڵةد 4 ( ` 4۰). 


.)٠١١( 4 ناهل مدي ية‎ ET 
.)۱١۲( ) ۱ظ وءَاخُرون آغترفوا بذ ویم‎ 
۰ ' 0 ) اروت مرون لاش اله‎ 9 - 0 
ھ واد ادوا مَشچدا رازا قا وَتفريفًا بت الْمُين‎ - ۳ 
.)٠٠١( ) وَإِرَصادا لمن حار ب الله وَرَسولَهء ِن قبل‎ 
ووا مآ نرت سور ر ضمت إل بض هَل رسڪ ير" ت خير م‎ - ١ 
.)۱۲۷( ) آنصرَفوا‎ 
فهذه الآيات كلها تحمل إشارات عامة إلى طوائف من الناس إِمّا بواسطة‎ 
أو الصفات ثم يعتمد فهم هذه الإشارات العامة على معرفة الوقائع التى تشير‎ 
الآيات بالتفصيل من كتب السبرة والتفاسير. رن لك شل ومر‎ 
غامضة الدلالة. ومن الآيات ذات القرينة التاريخية أيضا:‎ 
.)١ لر تر كي قعل رَبك بأ سس آلفيل 4 (الفيل‎ 
.)۱١ ڪَڌاي ٤ال ورعزن وين بن قتلوز گرا ي ) ال عمران‎ 
.)١ تيدأ لَهَبْوََبٌ (المسد‎ 
.)۲۲ جنك ين لتقن لمل‎ 3 


—- ٢ 0۵ ثَ‎ 


ثالتا د الجفرافيا:. 
ؤهى تقترن عادة بحدث تاريخى وها أمثلة كثيرة.فى آيات القرآن الكريم. ومن 


دلك ما یی : 
9 رارت لار اتر سے رص ر e‏ سے ed‏ 
| - يقول الله تعال ولما ورد ماءَ مدد جد عليه أمة مر . الناس 
فد مل 
مت ہے ےا رور اف فص م 
یما قاتا ل تی حَی 


يتقو وَوَجَدَ يِن ڏونهم آمراتنِ تذودانِ ۹ م 1 
ماد ر 

E E E e‏ لَهمَّا ثم تول إلى الظل فقال رب نى 

1 


سے € g2‏ م م و ص 


ذخو رتك ارا EL‏ فلما ll‏ وأ عل الفصض قال ل 


ا 
REET‏ 9 
ملا ناء و الصجين © قال َك بى وبك أي آلاجليَنِ 
رس ت ق ص و : ۳ 
قضیت فلا عڏور عل E‏ ا تقول وڪيل () * فما قى موس 
آلأَجَلَ وَسَارَباهْلِ ءاس ين جَّان لظو رٍتَارا ) (القصص 4-۳( 
يؤخذ من هذه الآيات ما يشير إشارة تلزم عنها إلى مواقع جغرافية وقعت فيها 
الأحداث . ومن ذلك ما يلى: : 
أ - يۇؤخذ من قوله تعال: "فلا قضی موسی الأجل وسار بأهله آنس من جانب 
الطور نارا" مع افتراض أن موسی لابد آن یسیر فی اتجاه یباعد بینه وبين فرعون 
ETE‏ 
ب _ فإذا کان الطور شر قى ماء مدين فلابد من أن يكون ماء مدين فى نقطة ما بين 
وادى النيل وجبل الطور e E‏ الصحراوية 
الفراعنة). 


۲0١ - 


ج - على الجانب الشرقى لخليجح السويس فى طريق الذاهب إلى الطؤ' مؤظضفع فيه 
عدد من الآبار يعرف الآن باسم: عيون موسى. وأكبر الظن أنه هو المقصود 
باء مدين وأنه أخذ هذا الاسم من هذه القصة. ۰ 
دل وور کمزون کیم ری ج ویآزل 4 (لصانات ۷ ۳۷( 

والمقصود بالضمير من "عليهم ' قوم لوط أى قريتهم ای ر ی 

سافلها. والمعروف أن هذه القرية كانت فى مكان ما من صحراء الشام قريبة من 

بصرى على طريق رحلة الصيف لأن هذه الرحلة كانت إلى الشام كما كانت رخلة 
الاب إلى اليمن. وإذا كان السير فى وقت الظهيرة فى الضحراء شاقاً فإن السر 

یکون فی وقت الصباح لا وقت الظهيرة ا 

لموقع فى الصحراء. 

۳ قال تعال ونون ي لجال بوا رين (الشعراء .)٠٤۹‏ إن کل 
من يعرف شيئاً عن مدائن صالح فى شال الساحل الغربى للمملكة العربية 
الشعودية لابد أن يفهم ما تة تقصه الآيات:عن رسالة صالح إلى ثمود» ويتصور كيف 
E‏ پیوتا. ا اجغراق با فيه عون على فهم مجری 
eT‏ | 

٤‏ - قال تعالى: « ونای فرعَوَنٌ ن ِء قال َر اليس لی مَك هدذ 
ى افلا تَبَْصِرُونَ 4 (الزخرف .)١١‏ 2 أن فی مصر نهر 
النيل. ومن عرف أن مصر بها نهر واحد هو نهر النيل وقرأً كلمة "الأنمار" قد 
يتساءل عن استعمال لفظ الجمع. فإذا عرف أن للنيل دلتا كانت قدي) ذات عدد من 
الأفرع» وأضاف إلى ذلك فرعا من النهر كان يتجه إلى القلزم (السويس) عرف السر 
ف استعال فرعون لصيغة الجمع. 
رابعاً - التداولية: | ) 

اللقصود بالتداولية دلالة عناصر الموقف الذى حدث فيه الكلام» من متکلم 
وسامع ونص ما قيل ومن أثر تركه فى بيئة الاتصال ونحو ذلك. كل اولئك يعين 


O - 


على فهم دلالة النص:ويتحتم الاعتداد به عند حاولة فهم ما قيل. ذلك بأن تركيب 
اللغة تسمح أحياناً باللبس؛ بمعنى أن عبارة مثل "ما هذا" قد يفهم منها الاستفهام 
yS‏ 
النفسن" قبل فهم من الزاثر ومن المزور. فإذا كان النطق بالعبارة مصخوباً بسماع 
نغمة الكلام ف الحالة الأولى وبرؤية الزائر فى الال الان رال الل وحدت 
الفهم. وسماع ورؤية الزائر هما ذواتا تداولی. 
العلاقة الذهنية: 

لقصود بالملاقة الذهنية ما يدعو الذهن إل صرف المنى عن ظاهر التص إل 

فهم آخر لولاه لتعذر قبول النص لا يتر تب على الظاهر من مفارقة عقلية. وفیما یل 
شواهد على ذلك: 

۱ قال تعالی: وک کرلک وام يو4 (ال عمران۲. .).٠‏ ظاهر النص 
هى عن الموت إلا فى حالة خاصة» ولكن الموت والحياة بيد الله ولا خيار لامرئ 
فيها فينهى عن أحدهما. وما دام الأمر كذلك فإن ظاهر النص يستعص على القبول 
العقلى. ومن هنا يبدأ العقل عمله فى التوفيق بين الظاهر والقصد فينتهى الأمر إلى 
أن المقصود ليس هو النهى عن الموت وإنما هو التمسك بالإسلام حتى الموت. 

۲ قال تعالی: « وَمَا عند آله حَيْرلَلبَرَار) (آل عمران ۱۹۸). ليس ف النحو 
ا کرد ا یه اا ا ولكن ذلك يمتنع بقريتتين إحداها 
دلالية هى ما سبق ذلك من قوله تعال: لن الین اتقو ر رنھ ھم هم جنس ری 
ین تا آلأنھر لدی فبا رلا من عند ا وما عند الله چ (آل عمران ۱۹۸). 
فالذى عند الله من الرضوان خير من هذه الجنات. والقرينة الثانية ذهنية؛ إذ لا يعقل 
DE ESSN‏ 


۳ قال تعالى: لە م معَقَجَ ت ين بين يديه ومن حَلفِهے فظوت من ابرا 


سے 


REPT REE‏ ار 
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بالفعل "يحفظونه" ولا سيا أنه أقرب إلى ا جار والمجرور نما عداه من عناصر النص 
ولكن العقل هو الذى يحول دون ذلك لأن أمر الله (أى قضاءه وقدره) لا بحفظ منه 
شيع ولا تحفظ منه المعقبات المذكورة فى النص. هنا يتدخل العقل من أجل استنباط 
الى الفضرد :دى إل إدر اك أن الجار والمجرور صفة للمعقبات؛ أى (له 
E‏ 

٤‏ قال تعالى: و َإذ قات طايفة چم اهل تيب آ معام كم اچوا 
سعدن فريق مِم مال يقولُون ن بيوتتا عَوْرَة وما هى بعَوَرَةٍ ِن ريون إلا فرارا 
le‏ م سلوا لتت لتو ھا وما نوا ہا إلا د سما @ 

ل0 ا کان عد انلو سول و فل لن 
ت الفا إن فرتم م أَلَمَوْت أو لقنل وَإِذا لا تُمََعُونَ إا قليلا 4 
(الأحزاب ۱۳ .)۱١-‏ يروى ابن عباس أن اليهود قالت لعبد الله بن بى بن سلول 
وأصحابه من النافقين: ما الذى يحملكم على قتثل آنفسکم بيد آبی سفیان 
وأصحابه؟ ومن ثم استأذن بنو حارثة بن الحارث ومعهم فى رواية النقاش بنو 
سلمة فى العوذة إلى المدينة. وهما الطائفتان اللتان همتا أن تفشلا فى غزوة أحد. قال 
الضحاك: ورجع ثمانون رجلاً بغير إذنه. هنا يمكن للعقل أن يعمل على الاختيار 
بين تعليق الحار والمجرور (من الموت) إمّا بالمصدر (الفرار) أو الفعل (فررتم). فإذا 
اعتمدنا على رواية الضحاك يكون الفرار قد وقع فعلاً فيتعلق الجار والمجرور 
بالفعل» والمعنی: أن فررتم كا حدث منكم فلن ينفعكم الفرار. ما إذا م نعتمد على 
رواية الضحاك فزعمنا أن الفرار م يقع فإن اجار والمجرور يتعلق بالمصدر (الفرار) 
دون الفعل ويكون المعنى: لن ينفعكم الفرار من الموت أو القتل إن فررتم. وعندئذ 
يكون عن المبدأالمعر عنه باللصدر لا عن واقعة وقعت فعلا. 

هذا هو المقصود بالعلاقة الذهنية. و هذا نرى أن القرائن ذات النفع الجزئى ينتفع 
ا فى سبك التركيب» ولكن قرينة السياق هى القرينة الكبرى التى تعين على الإ لام 
بالمعنى الكلى للسياق» وعلى الترابط المغهومى للنص. 


~0 


الصحة والجمال فى النص القرآنى 


حين تصدى النحاة العرب لدراسة اللغة العربية كانت الغاية التى يسعون 
للوصول إليها هى إنشاء نظام طابعه الاطراد» وكان التصنيف خطوتهم الأولى إلى 
هذه الغايةء وكانت ملاحظة أوجه الاتفاق والاختلاف سبيلهم إلى التصنيف› 
فجعلوا الاتفاق علافة تحكم مفردات الصنف الواحد وجعلوا الاختلاف فارقا 
SE BESA‏ 

اما إذا م يت يتحقق الاطراد المطلق لقاعدة ما فإنهم خحصصوا هذا الإطلاق بقاعدة 
فرعية شر طها أمن اللبس كا سنرى بعد قليل. والمعروف أن الاتفاق والتشابه يؤدى 
إلى تعدد الاحتالات المؤدى إلى اللبس» وأن الاختلاف والفروق تؤدى إلى 
الوضوح وأمن اللبس. ومن تراكيب اللغة ما تتعدد احتالاته فيلحق به اللبس. فلو 
قلت مثلاً: "غادرته غاضبًا" لوجدت فی "غادرته" ضمیرین یصلح کل منھ| أن 
یکون صاحب الحال ا ولا رحد رة تذل عل غب اجدها دون 
الآخر ومن هنا كان التركيب ملسسًا. أما إذا قلت: "غادرته يتميز من الغضب" فإن 
بنية جملة الحال تربط هذه الجملة بضمير الغائب فيعرف السامع عندئذ من هو 
صاحب الحال بواسطة المطابقة فى معنى الغائب. 

كان على النحاة من ثم أن يكشفوا عن القرائن الدالة على المعنى النحوى لكل 
اب من آبواب التحو؛ وآن یشیروا ل کل متها ى طاق نظام انحوی ف جاه 
وهكذا أشاروا إلى القرائن ٠‏ التالية: 


ت 00 


١‏ - قرينة التضام: (ويقع نها الافقار والاختصاص والاستغتاء والمناسبة 

اللعجمية). 
-الرتبة: (وهى إما محفوظة وإما غير محفوظة تسمح بالتقديم والتأخير). 

۳-الربط: وتحته أمران: 

آ ت المرجعية و E,‏ اکر وإعاد: لعن وعو الضمر والااشارة 
والموصول والصفة) *.. 

٤‏ العلامة الإعرابية: وهی کون اا على المغرد التمكن ف الآخر 
وفرعية على ال والجمع السام ومعاقبة مع المقصور والمنقوص وائ وما حل 
محل المغرد (آى يعاقبه). o. ٤‏ ) 

a N E 
للحال والجمود للتميير.‎ 

لادا N‏ الداخلة عل اروف الداخلة عل 2 
لإافادة معنى. 

۷ د ) ) ) 

وهى قرية تركيي الطاب تفه فى طاق القران اة قة وى نطاق العلاقات 
نرا عَلََّكَ ألْقُرَءَانَ لعَفَْنَ ي إلا تذ رة لمن سى 4 أى لكن تذكرة لمن شىء 
ودلالة "إن" على النفى دون الشرط وذلك فى قوله جل شأنه: "إن آنت إلا نذير"“ 


.1۲۸-۲ انظر البيان فى روائع القرآن لصاحب المقال‎ )١( 
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ودلالتها على.التأكيد فى: "وإن كانت لکبيرة إلا على الذين هدى الله ا 
العطات كان النحاة بحكمون على التراكيب بالصحة والخطأء غير أن اللغه 
mas‏ لن ف 2 ا وط إد هناك مثلاً 
ال أو ا ا أو التغليب أ الرخحص ف القأاعدة أو الجا أو غبر 
ذلك من مظاهر الشجاعة الأسلوبية التى تتحدى الأطراد فى قواعد النحاة. انظر ‏ 
مغلا إلى قول الشاعر: ) 
ألا يااسلمى يادار مى على البلى ولازال منهلا بج ععائك القطر 


E‏ الدعاء بالسلامة للدارء بعد البدء فى ندائها ثم عاد فناداها 
O ODE TE‏ 
قصد غير ذلك لكان له مندوحة أن يقول: "ألا فاسلمى يا دار مى على البلى'" ولان 
حرف النداء واحدًا غير مكرر. ولعل هذا التركيب الشعرى يلقى بعض الضوء على 
تكرار اللامين والفصل. بين اللامين ب "ما" الزائدة وتشديدها فى إحدى القراءتين 
N a‏ : وإ گلا 
يفي رَبك أعَمَلَهُد ) (هود: .).١‏ فتكرار اللام فى الآية شبيه بتكرار "يا" فى 
بيت الشعر» وإفحام "ما" بين اللامين شبيه بإقحام الفعل "اسلمى' بين حرق 
ادا 

والقرآن الكريم نزل بلسان عربى مبين قبل أن يكون ثمة نحو أو نحاة. ففيه 
زخم اللغة الذى يتمثل فى صور العدول عن الأصل للوصول إلى أغراض 
أسلوبية. وفى القرآن قراءات مختلفة وصف بعضها بالشذوذ عن قواعد النحوء 
ولكن قبول هذه القراءات الشاذة كان مشروطا بموافقتها للعربية (أى النحو) ولو 
بوجه من وجوه التأويل إلى أصل من الأصول. من هنا يتضح أن قضية الصحة 
قضية نحوية أولاً ثم لا تكون أسلوبية إلا عند تعلق الأسلوب بصورة التركيب كا 
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رأينا منذ قليل. وقد تتحقق الصحة فى التركيب دون أن ب يتحقق المعنى لعدم 
وجود القرينة السياقية وهی کبرى قرائن النحو کا فى قول المجنون ابن 
جنلبتب. 

محكوكة العينين معطااء القففا كأنماقدت على من الصفا 
ال ا و و ا ا وا 

فالبیتان لا یدلان على معنى محدد لأ) لا يحملان دليلاً على المعنى من شىء 
فيل فيه» ولا تتسم علاقة المفردات فيه) بالمناسبة المعجمية» وليس للضائر فيه 
مراجع محددة. هذا من الناحية النحوية أما من الناحية البيانية فلا يتضح فيها 
المشبه والمشبه به ولا علاقة الشبه. من أجل هذا خفى المعنى على رغم صحة 
الرصف النحوى 

ال ا ها ف م ال هة ود ات ها دق 
علماء الأنثروبولوجيا حقلان هما حقل ألفاظ القرابات (جد» أب» عم» إلخ) وحقل 
الألوان (أبيض» أسود» ہر إلخ). ولکن الأمر ف الواة قع أوسع من ذلك 
وبخاصة إذا نظرنا إلى المناسبة المعجمية بين آلفاظ الجحملة وهى جزء من قرينة 
التضام. فلو أخذنا ما فى الأفعال من معنى الأحداث لوجدنا الحدث المعين 
يتطلب فاعلاً مشروطا بمناسبة معناه الأصلى هذا الحدث. فلو سمع أحدنا قائلا 
قول فى بداية كلامه: "فهم...." لكان به إرهاص بأن هذا الفاهم لابد أن يكون 
عاقلاًء فإذا أسند المتكلم الفعل إلى الحجر مثلاً كان لدى السامع أحد خيارين: 
EEO‏ 

أن يصرف الجملة إلى المجازء فيكون المعنى. أن هذا الفاهم يشبه الحجر ذلك 

ذلك أن لفظ الحجر نقل من معناه الأصلل إل معنى آخر بعلاقة المشابة بين 

جمود الحجر المشبه وقرينة كون الحجر الحقيقى لا ينسب إلى الفهم. أما إذا 
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تت ا ل اح ت ل ى E EEO‏ 
ارو ل ا اک ن ا 
قاله المجنون ابن جندب منذ قليل على رغم صلاحية العبارتين للتحليل الإ عرابى. 

والمعانى ثلاثة أنواع كبرى تخضع للتفريع: أو ها المعنى العرفق الذى هو شركة بين 
الناس فى المجتمع» وذلك كالمعنى المعجمى للمفردات والنحوى للتراكيب» ثم , 
المعانى التى تفهم من أضواء المرور وطقوس الاحتفال وثياب الحداد... إلج. 
وثانيها المعنى العقلى أو الذهنى أو المنطقى وهو الذى يرتب النتائح على المقدمات 
فيصل بذلك إلى الإفهام والأحكام من خلال النشاط الذهنى» ومن ذلك نشاط 
الكشف عن مرتكبى الجرائم وإدراك مفهوم المخالفة عندما يكون مقصودا من 
الكلام. وثالثها العنى الانطباعى الذى هو ثمرة المؤثرات الحسية كالذى نحسه 
عند النظر إلى الصورة الزيتية أو ساع الصورة البيانية أو عند سباع الموسيقى أو 
الشعر أو التمثيلية المسرحية. e r RE‏ 
EE eR Ng‏ 
اخصِروا فی سیل آل ا شتَطیعوت م ف الاس عر الم 
اا اف د س و الاس إ إلَْحَافا اا 
ين حير فر الله بو عَلِيم ‏ (البقرة: : )۷٣‏ ففى الآية أسلوب لغوى ينسب إلى 
هؤلاء الفقراء صفات تبعث الشفقة عليهم والإكبار لهم» وفيها سلوب تشكيلى 
يرسم لهم صورة يسهل معها أن نعرفهم بسياهم. والإاحساس بالشفقة والإكبار 
وكذلك المعرفة بواسطة الهيئة البادية للعيان كل أولئك من قبيل المعانى 
الانطباعية. 


ا ا الم E‏ 
الذهنية وأن الفن أكثر تعويلاً على المعانى الانطباعية. ففى العلم استقراء وفرض 
وتحقيق فرض ونتيجة وقياس إلخ. أما الفن ففيه خيال وإلهام وإيحاء وموفف 
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ذاتى» ورب لجا إلى الترخص فى مطالب العقل والمنطق. ولو رجعنا إلى فضل 
تأمل للآّية الكريمة السابقة لوجدنا نوعين من الانطباع بموقف هؤلاء الفقراء: 
المعنى الانطباعى على صورته الحقيقية» أما الحاذق الصادق النظرة فقد عرفهم 
بسي اهم ولم ينخدع بالتعفف. وھهکذا ا خلا الصورة واختلف إدراك معناها 
الانطباعیى. 

خحلاصة القول أن للاستعال اللغوى جانبين أحدهما جانب الصحة والثانى 
جانب الىال. فما جانب الصحة فيتعلتق بالمعنى العرفى» وأما جانب ال جال فيتعلق 
بالمعنی الانطباعی. الأول يقوم على شروط الترکیب» والثانى يقوم على تأثیر 
الانطباع» الأول يتحقق بمطابقة العرف اللغوى والثانى يتحقق بحساسية الذات 
المعرة والمتلقية. وسوف نحاول في] يلى من هذا المقال أن نلقى الضوء على موقف 
القرآن الكريم من صحة العبارة» وموقفه من جال الأسلوب والتهاس الجال فى 
الوسائل اللغوية المختلفة: 
أولا : موقف القرآن الكريم من صحة العبارة: 

٠‏ جرد النحاة قواعدهم بملاحظة ا مسموع من كلام العرب ثم اسا لاتا 
ذلك على هذا الملسموع. ولقد أرادوا للاطراد والقياس على المسموع أن يونا من 
ضر وريات النحو العربى. ولكن اللغة أرحب ساحة وأكثر مرونة من أن تخضع 
للاطراد الصارم ومعاير القياس» ومن هنا رأينا فى المسموع والمقيس كليها من 
N E‏ 
٠‏ إلى الاطراد. 
وتتمثل تلك المخالفة فى مجالات مهمة مْل: 

١‏ - الأساليب العدولية التى يقاس عليها. 

۲ -القواعد الفرعية. 

۳ الرخص فی قرائن ا 


e 


فأما الأساليب العدولية (أى ال ل عن أصل القاعدة) فمنها الحذف 
والزيادة والنقل والتضمين والتغليب والفصل والاعتراض» وإنا كان قبول 
النحاة لهذه الظواهر التركيبية يرجع إلى عدم إيصال التركيب إلى اللبس. فلا 
حذف إلا بدليل يحول دون اللبس» والزيادة تعرف يكون الزائد ليس عمدة 
و فضلة وأن الجملة تفيد معنى بدونه والقل يكون ظاهرة نحوية كنقل , 
المصدر والفعل ونحوها إلى العلمية ونقل المبههات إلى الظرفية وكون التميپز 
منقولاً عن الفاعل أو المفعول وهلم جراء قد يكون ظاهرة بلاغية بيانية 
كالمجاز المرسل والاستعارة والكناية ونحو ذلك. ويتضح التضمين من 
اكتساب المضمن علاقات ما تضمن معناه فى الجملةء فالفعل قد يكون متعديا 
نحو "استحب"' ولكنه حين يضمن معنى "فضل" يتعدى بحرف الجر على نحو: 
فَاسْتَحَبُوا اَلْعَمّى على هذى 4 (فصلت: ۱۷) أى فضلوه فيعرف وقوع 
التضمين بتغير العلاقة مثلاً. رالات حار وود ك اها ا 
كالعمرين أو أولاهما بالذكر كالأبوين بتغليب الأب والوالدين بتغليب الوالدة. 
ويعرف الفصل بموقعه والاعتراض با يحدثه من فجوة فى السياق. ولوضوح 
المعنى بهذه الأدلة عليه لم يكن لدى النحاة ما يدعوهم إلى وصف هذه 
الا شالت ادود 

وأما اشتراط أمن اللبس فقد كان سببًا فى نشأة القواعد الفرعية التى تعد استشناء 
من القواعد العامة. وحسبنا عند إرادة الإيجاز أن نذكر قول ابن مالك فى بيان هذه 
القواعد المشروطة بأمن اللبس: 

لاا بور الاب ع داباللك رة مالم تفدكعملندزيدممرة 
والأصل فى الأخبارأنتؤخرا وجوزواالتقديم إذلااضررا 


وحذف مايعلم جائز :كما تقولزيدبعدممنعنلندكما 


وفى جواب كيف زيدقل دنىف فزيداستغنى عله إذعرف 
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زف افاي ها إن با ما اط اراتم ت عدا 
وشاع فى ذاالباب إسقاط الخبر إذاالملرادمهع سقوطه ظهر 
والحذف فى نعم الفتاة استحسنوا لأناقصدالجنسفيهبين 
وأخُرالمغعمولإنليس حذر أوأضمرالفاععل غيرمنحصر 
ومابإلاأوبإغشااغصر أخروقديسبق إناقصد ظهر 
نقلاوفى أن وأنيطرد مع أمن لبس كعجبت أنيدوا 
وقدينوبعنهماعليهدل كجدكل الحدوافرح الجذل 


ومعنى كلام ابن مالك هذا أنه لا إصرار على القاعدة الأصلية إذا من اللبسء 
فإذا أمن اللبس نشأت قاعدة أخرى فرعية» ولكنه يقول أخيرًا: "وإن بشكل خفيف 
لبس مجتنب" أى تبقى القاعدة الأصلية مستصحبة فلا ترخص فيها عند خوف 
ال 

وك يكون الترخحص فى القاعدة يكون فى إحدى القرائن الدالة على معنى نحوى 
ما. وقد سبق فى أول هذا المقال أن عفنا بهذه القرائن هى التضام والرتبة والربط 
والبنية والإعراب والأداة ودلالة السياق. فمن الترخص فى قرينة التضام قوله 
0 و قالوا طتيرگم مک این ذ رتم4 (يس: ۹ بف وات الط ای 
E‏ ومن الترخص فى الرتبة قوله جل شأنه: « < وَيَصْكَم ألْفلكَ 
ا ONT‏ ۸)) بتقد E OS‏ 

PERE‏ ومن الترخص فى الربط قوله تعالى: : و اا اقيم 
ا مرون چ وما لا رون چ إن قول سول کری م وما هو بقر قول شاعر 
قليلا ما gE a Fh‏ 
ولو تقول علينا به نغضَآلاقاريل چ لاخدا , بن بالَمِينِ ( ت لَمَطَعَتَا مِنه اَن 


ا 


@ فما کہ ناحا عه حیجزین © وان ذكرةٌ مقون @ ونا لتَعلَدُ أن 
٢‏ ەر ا E‏ 
نکم مكذ بین (چ وَإنهد لحر ١‏ على الَكفِرينَ ‏ وَإنهء لَحَق ليقن ج فسح بام 
رَبك الْعَظيم 4 (الحاقة: ۸ _ .)٥١‏ ففى الآية عشرة من ضائر الغيبة أحدها 
جریا ا SEE‏ ا 
وَطُورٍ سيين (التین: ١‏ - ۲) أى وطور سيناء. ومن الترخص فى الإعراب « إِنٍْ 
الد اموا الد هادا والتون والصرى ¢ (الاندة 0)1 ومن 
الترخص فى الأداة حذف الهمزة فى قوله تعالى: < قال وَين ذرَيّتى ) (البقرة: )٠١ ٤‏ 
أ اوش دریی: أما دلالة السباق فال رخص فيها يؤدى إلى اللبس. 
وقد يأتى الترخص فى نمط الجحملة مع إرادة المعنى الذى جرى الرخص ف 
۰ سر ر لے 4 jE‏ ل سے 
نمطه. ففی قوله تعالى: « ولا مون إلا وَأنتّم مِسلِمُونَ 4 (آل عمران: )٠٠۲‏ ليس 
المقصود النهى عن الموت على حال بعينها وإنا المقصود الأمر بالتمسك بالإسلام 
حتى الموت فجرى الترخص ف نمط الأمر وحل عله نمط النهى مع إفادة معنى 
الاشر ون دل اا و ل وت ف بض يأنفهن ثل فروء 4 (البقرة: 
۸ ) عدل عن نمط الأمر بالتربص إلى نمط الجملة الخبرية. وف قوله تعالی: ذا 
مآ أُنزلّت سور تر بعصي ل بض هَل يرَنڪُم ن اح تم آنصَرَفوا ) 
(التوبة: ۷ دل عن صيغة الال ا والحال الحملة الحبرية a‏ 
ا a rreee e‏ 
E EP‏ يدو للمتامل فى هذه الحقائق السابقة ا 
CO E CS‏ 
العنصر ال جلى للنص اللغوى. وما أكثر ما سمعنا عن المشاحنة بين النحاة والشعراء 
إذ يتسلح النحوى بطرد القاعدة وجيب الشاعر بحرية الفن قائلا: : علينا أن نقول 


وعليكم أن تتأولوا. 


e 


ثانیا: ا الجمال فى النص القرآنى: 

حين نريد معرفة الأثر الجالى نتجه بالسؤال عنه إلى قارىء النص وليس إلى 
منشئه ولكننا حين نريد نسبة الفضل فى التأثير ا لجالى ننسبه إلى منشى النص من 
خلال نسسته إلى النص نفسه. وإذا قيل إن القرآن معجز فإن بعض إعجازه يعود إلى 
الميال. وإذا أردنا أن نتتبع عناصر ا لجال فيه فلابد أن ننسبها إلى وسائل تربط المبانى 
بالمعانى ربطًا يبعث فى النفس الإحساس بالجال. وتتدرج هذه المبانى من 
مخارح الأصوات وصفاتها إلى صياغة الكلات المغردة إلى اختيار معردة دول 
أخرى إلى ما فى النص من الصور البيانية والتصويرٴًالوقائعى إلى غير ذلك من 
وسال التع: 

١‏ المستوى الصوتى: 

للأصوات حارج وصفات تعد فى الدرس اللغوى سات ميزة يؤمن اللبس 
بواسطتها وهذا هو الجانب العرفى عند النظر إلى الاستع ال وهو الجانب المنهجى 
العلمى عند البحث فى اللغة. ولكن الذى نتكلم عنه هنا أصوات شأنا فى التأثير 
شأن كل صوت مسموع كالصوت ا وسيقى مثلاء فالأصوات المسموعة ذات معان 
طبيعية إبجحائية وانطباعية لا هى عرفية ولا ذهنية. فقد تدل المقابلة بين الترقيق 
والتفخيم على إرادة التأكيد عند تفخيم الصوت. . انظر مثلاً إلى قوله تعالى فى مجرد 
الإخبار عن خلق الأرض ‏ وَالأرّض بَعَدَ ذلك دحلها 4 (النازعات: )١‏ ثم 
عندما أريد التأكيد بمناسبة القسم قال « وَآلأرّض وَمَّا طْحَدهًا 4 (الشمس: )١‏ 
بوضع الطاء فى موضع الدال ى بإبدال التفخيم بالترقيق وقد يدعو المقصود إلى 
تغيير حركة اليناء للوصول إلى غرض معيّن كا فى تغيبر بناء ضمير امفرد الغائب من 
الكسر إلى الضم على رغم القاعدة وذلك فى قوله تعالى 3 وَمَنْ أو يما عَهَد عليه 
E eh E‏ . وقد 


د 


تدل الرخاوة أى الاحتكاك فى نطق الصوت على أثر معين كالذى نراه ف قوله تعالى: 
و تھا لیے ٢امنُوا‏ ما لَکرادًا قب لک آنفرُوا فی سیل آنه اناقل إى آلأرضٍ) 
(التوبة: ۳۸) وذلك بإدغام التاء من "تثاقلتم" مع الثاء ليكون منه) معا ثاء مشددة 
أطول فى نطقها مدة من الصوت المغرد وأكثر دلالة على إفراغ الطاقة والركون إلى 
الكت والتخلف وذلك بإيحاء الصوت. وقد تدل شدة الصوت الشديد على الإقفال 
والحبس کا فى قوله تعاى: ظ إا عَلَّم موصَدَة ) (الهمزة: ۸) بهمز الواو من لفظ 
"موصدة" للاإيجاء ذا المعنى. ومن دلالات الإدغام ااا ا اا و 
إا دار ڪُواً فا جَييعًا ‏ (الأعراف: ۳۸) من إيحاء بمفاجأة إلقائهم فى النارء وف 
قوله ظ أن لا ّى إل أن دى 4 (يونس: )١‏ من إيحاء بالإحجام عن 
الاهتداء» وقوله: : ( لاق آل تامرو عبد أا هلون (الزمر: )٤‏ من دلالة 
غل فى الس س هااا EE‏ 
ک| نی قوله تعالی: « فکبکبوا فِا هم وَالْقَاوْدن @ وَجُنُودٌ اتليس أجمَعُونَ 4 
(الشعراء: )۹١ - ٩٤‏ ومن هذه الأساليب الصوتية أيضا زيادة صوت على أصول 
الكلمة الثلاثة للدلالة على المبالغة كا فى قوله تعالى: « وهم يَصَطَرِخونَ فِا 4 
(فاطر: ۳۷) بزيادة الطاء على "يصرخون" للدلالة على شدة س وانظر أيضًا 
ET‏ "اسطاعوا" و اسطاعيوا ' فی قوله ط فما اسطعا أن يَظْهروه وَمَا 
استَطعوأ لَدّر قبا 4 (الكهف: ۷ للدلالة على أن تسل السور يسر من نقبه من 
حيث الميدأً وذلك آن ذا القرنين حين قال : ( اوی زیر رید حت إا سَاوَى بن 
آلصَدَفَيّن قال آنفخُواً حب إذا جِعَلَهء تارا قال اون قرغ علي را (الكهف: 
)٩‏ فكانت لز وجه القطر حائلاً دون التسلق وكان حديد جسم السد حائلاً أيضًا 
وبصورة أشد دون نقب السد فاستحال على يأجوج ومأجوج آن يستطيعوا التسلق 
أو يستطيعوا النقب فكانت التاء فى "استطاعوا" دالة على الصعوبة الكبرى ف 
حاولة النقب. ) 


~~ 0۵ - 


۲ - مستوى المفردات: 

قد يصوغ النص القرآنى الكلمة المغردة يرتجلها ارتجالاً يدخلها فى معجم اللغة 
بعد أن لم تكن فيه. SEG‏ 
الجزيرة لشجرة تسمى "شجرة الزقوم"» ظ إنها س جره رج ف أل جيب @ 
طَلعهّا أنه ءوس آلسيَطين € (الصافات: )٦١ - ٤١‏ ولكن اسم هذه الشجرة يرد 

فى القرآن الكريم بواسطة الارتجال ليكون مؤشرًّا أسلوبيًا معناه من قبيل المعانى 
الانطباعية التى تنبنى على الحكاية والإإيحاء. DE‏ ا 
الزاى والقاف وكأنه يذكرنا بالفعل فى "زق الطائر فرخه " أى أدخل الطعام إل 
جوفه ولا غرو فشجرة الزقوم طعام الأثيم. ولأمر ما جاء تشديد القاف موحيا 
بمكث اللقمة فى فم الأثيم قريبة من مخرج القاف مدة أطول من المعتادء وزاد من 
هذا المكث أن القاف لحقتها الواو (لا الضمة) فدلت بكونما أطول من الضمة على 
زيادة المكث. ثم تأتى الميم با ها من ضم الشفتين للإيحاء ببلع الطعام فأنت 
فم آم ادرال ي بارع رات ۷ ب ا ا فان ا 
عليه. كل ذلك من قبيل المعانى الطبيعية التى ليس مصدرها العرف أو الذهن. 
وكذلك حول النص القرآنى إلياس إلى الياسين فى قوله تعالى: « سَلَنمٌُ عل إلّ 
يَاسِين ‏ (الصافات: ۱۳۰) کا حول سيناء إلى سينين فى قوله: ظ وَاليّين والزيتون 
© وَطُور سِييِينَ 4 (التين: ١‏ - ۲) وذلك لرعاية الفاصلة ف كلا الموضعين بحيث 
کیل هة اه صوتی بین فواصل الآيات يوحى بالانسجام والارتياح. وهناك 
عدد من صور التصرف فى البنية المقررة بغرض الإیحاء أيصًا کا فى ألفاظ مثل 
"'عجاب" و "كار" و "کذاب" و"يحموم" و"سجین" و "سلسبیل" و "تسنيم" 
و غساق ' و "عليين" وهلم جرا. 

وثمة موقف آخر للتصرف الأسلوبى يقوم على المفغاضلة بين استعال المغردات 
فى موقف بعينه» إذ يفضل النص مفردة على مفردة أخرى للوصول بذلك التفضيل 


N 


إلى غرض أسلوبى بعينه. لقد سأل زكريا عليه السلام ربه وهو يعجب ط قال رَبَّ 
ی يون لی غلم و قذ بلَعََ لبر وآمرأتی عار (آل عمران: )٤١‏ وسألت مريم 
رہا وهی تعجب قات رب ان یون لی ولد وَل یَمْسسّی بَمَرٌ (آل عمران: )٤۷‏ 
فكان جواب الله على سوال زكريا: "كذلك الله يفعل مايشاء" وعلى جواب مريم: 
"كذلك الله يخلق ما يشاء". فاستعمل الفعل "يفعل" لإجابته زكريا والفعل "يخلق '. 
لإجابته مريم. وواضح أن الفعل ا 
e‏ وف الكلام عن حنة'يوسف عليه السلام يقول اله تعالى: ودنه لى هون 
ها عن نفسو 4 (يوسف: ۳) ولم يصف هذه المرآة بأنہا سيدته تكري] ليوسف. 
و مل آلذیت ادوا ین ون 

ل اولي ۾ مل الع ڪبُو ب آنخڏٽ بيا کا ن قرت ابوت بيت الش بوت 
(العنكبوت: ا ا اف وات قال إخذت للدلالة على إرادة 
والله e e‏ فلق ثم يه ر يوفدکہ نگم برد رل 
الذى جره ف راہ ری کلت تی کندگر تل تند تفه 
عل من بعد ق زٍصَعَفا و (الروم: )٤‏ لذا کان من الأفضل لتر الآية أن 
يوحى بأن فى الشيخوخة المتأخرة وهى "أزدل العمر" انتكاسا إلى الضعف 
اا اله ومن ها جا الل ر رق بتع عرض املري إل الت 
ل و شخص نما أو التهوین من شأنه کا فى 
قوله تعالى: $ وَالی قال لولِدَيّه أت لكآ ) (الأحقاف ۷) وقوله: اريت 
ای ڪَفَر ايتا قال لاور مال ورادا و أَطلَحَ اا 
آل عَهْدا ھم ڪا سک ما يول وَتَمُد لد من اَعَد اب مدا وچ ودره م 
قول ويأتيكا ذردّا 4 (مريم: )۸١‏ فنجد النص يكنى عن الشخض "بالذى" 


VS 


وعن كلامه ب "مايقول" بقصد السخرية منه والتهوين من كلامه. ومن 
aa‏ را  )/1‏ وَلْعنْوأ ما الوأ (المائدة: »)٦٤‏ 
اوا یشیب ما فق کییرا ّا تقول ) (هود: )٩۱‏ < برعل ما ولون 
(المزمل: »)٠١‏ ظ فياه أله ّا الوأ 4 (الأحزاب: E‏ 
يقولُونَ ‏ (طه: ٤١‏ وغير ذلك كثير فى القرآن الكريم. ما يشير إلى تلخيص قول 
غير مقبول. 

۳ مستوی التراکیب: 

وكا تدعو الاعتبارات الأسلوبية الجمالية إلى اختيار المفردات تدعو أيضا إل 
احتيار التراكيب لدفع اللبس حينا ولقصد التأثير حينا آخر. دعنا ولا نعرض 
عقي الضون ال آم ا للحن فسن ذلك فرلة تال و قل لر شاء اله ما تاوت 
عََیّڪم وَل اذرَنكم بو 4 (يونس: )١١‏ فاستعمل "لا" مع "أدراكم" ولم 
يستعمل "ما" لسببين: الأول أن العطف مع تكرار النفى با إنا يكون عند عدم 
وجود علاقة بين المعطوف والمعطوف عليه ومن ذلك: « وَمَا ند عو إلا 
اسهم وما عزون ¢ (البقرة: e‏ کاو میں 4 
(البقرة: »)١١‏ $ وَمَآ انت بنا بع قنَُم وم LIAR RS i‏ 
وتا مواۇتاشتگائوا)(ال ىران 1 لوگائوا عد اما مَاتوا 
e‏ عمران: ٦‏ $ وما بُضلوت إل أُنفْسَپم وَمَا يروك من 

کک ۲ وما تووم صلَبوه 4 (النساء: ۱۷). ( وما ڪارکَ 
ا ونت فير EU‏ معذَبَهُم وهم يَسَغْفِرُونَ 4 (الأنفال: (YY‏ 
ففى كل هذه الشواهد لا يتوقف تحقق المعطوف على تحقق المعطوف عليه. 
أما إذا كان المعطوف عليه مقدمة لحدوث المعطوف فإن المعطوف ينفى بلا 
ولیس با كا فى الآية. والسبب الثانى أن الفعل "أدراكم" لو دخلت عليه ما 


a 


لتعرض للبس للشبه عندئذ بين النفى والتعجب فى "وما أدراكم به" من هنا جاء 
تفضيل "لا" على "ما" فى هذا التركيب. أما إذا كان المعطوف عليه منفيًا بلا فإن 
الخ ت هة لا ي إل تجو ون د 2 7 2 ٢‏ 
ئم لا نووت ولا هم يدرو 4 (التوبة:  )۱۲١‏ قلا رَقَتَوَلا سوق وَل 
جد ال ف آلحَجَ4 (البقرة: ۷. 

وقد يكون التكرار أيضًا لتوثيق علاقات المفردات أو التراكيب الفرعية فى 
الجملة وقد يكون لدفع اللبس. فمن الأول تكرار صدر الجملة بعد أن طال 
الکلام قبل تمامھا کا فى قوله تعالى: ظ ولا جآءَهم َب يِن عند آله مُصَدِق ّما 


مق ي و کے و مہ کل ل ۹ی جر ك کرد ق 
وَکانوأ من قبل يَِسَسَفتحورک على النرين كفروأ فلما جاءَهم ما عرفو ڪفروا . 
۳ 


به 4 (البقرة: ۰)۸٩‏ ظ ولو سَاءَ آله ما قل لين مِنْ بَعَدِهِم هَن بعد ما جاءَتهُمُ 
کہہے ۶ل م e‏ ٭* ےر ر" & ہے ا ر 0 ص ر ر ل 2 
الت وَليكن آَختَلفوا فيم مَنْ ءَامَنَ وَنهُم من كفرَ ولو شاءَ اله ما الوأ وليكن 
ا FE‏ )۱ م (YoY :a‏ اکل ق ر 8 ar‏ و 
لله يفعل ما يريد 4 (البقرة: ١٠٠)ء‏ ظ ثم إن رَبك للزيرت عملوا السوءَ هلق ثم 
تابو مِنْبَعَدِ دك وَأصْلَحُوا ِن رَبك مِنْبَعّدِهَا ررحم 4 (النحل: )١١۹‏ فلولا 
التكرار لا نحلت عرى الجملة وضعفت العلاقة بين أجزائها. أما التكرار لدفع 
2 چ 1 E‏ 6 ّ . 2 . 1 ؟ ا مر £ 1 or‏ 
اللبس فقوله تعالى: « فأغقهم فاقا فى قلوبيم إإى يوم يلقوتهء ما أخلفوا اله ما 
وَعَدّوه وَبمّا ڪَائوا يكذ بور 4 (التوبة: ۷۷). "فلولا تكرار الباء فى" با كانوا 
يكذبون" لصلح التركيب للنفى دون المصدرية» وهناك قرائن أخرى تحول دون هذا 
اللبس منها أن الإإخلاف والكذب آيتان من آيات النفاق كا أوضح الحديث النبوى 
القائل: "آية المنافق ثلاث إذاحدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان". 
وقد يكون نقل اللفظ من مكانه أو وضعه فى مكان هو فيه زائد على المعنى 
مؤشرًا أُسلوبیًا ذا غرض خاص کا فی قوله تعای: « وَمَّا يسوی الأغمَى وَاَلْبصِير 
وَالذِين ءَامَنُوا وَعَيلُوا لصحت ولا أَلْمُيِىَءٌ 4 (غافر: )٥۸‏ أى "ولا الذين آمنوا 


ا 


وعملو الصالحات والمنئ" وقوله تعالى: ( وما يشتوى آلأغمّی َالْبَصِر ولا 
آلظلَمَتْوَل الور چ وَل لل َا اروز وما نوی آلأخياء وآ اموت 
(فاطر: ۱۹ -۲۲) ف "لا زائدة قبل النور والحرور والأموات. . وقوله تعالى: 
مَنّل ألْقريقَيّن كَالأغمَى وَالأْصَمٍ وَالبَصير والسييع هَلَيَستَويّان مََلاً ‏ (هود: 
٤١‏ ) فقوله: E‏ سان بإسناد الفعل إلى ألف الاثنين يحول دون اعتقاد 
المتعاطفات أربع مفردات ويدل على أن هناك شخصين أحدهما أعمى صم والثانى 
٤‏ - التصوير البلاغى: 

يقوم التصوير البلاغى على الانتفاع بالعلاقات E TS‏ 
e‏ أر اا ت الت را المسبب) والزمانية (ما کان وما یکون) 
الک (الكلية والبعضية) والمكانية (الحالية N‏ 
(كالتعارض ف المعنى بين ا إليه والمسند) أو معجميًا (كالمشترك اللفظى) أو 
ر ذلك. فأما المشامة فهى: العلاقة ل نى عليها التشبيه والاستعارة وأما 
ا والزمانية وا مكانية والكمية فهى علاقات E‏ ا وا 
فعلاقة الكنايةء وأما تعارض طرفى الإسناد فعلاقة المجاز العقلى» والمشترك اللفظى 
او اود بالتشبيه قوله تعال: ظ تاها دين منوا لا تبَطلوا 
صَدَقِكم المَنٍ لادی اذى فق ملد راء لتاس او يوين باه َالَو 
الخر فَمَله گل صَقَوَانِ عليه تراث O O‏ ر صا ل 
يقدِڙور عل شىء يما ك َا لا يَهْدِى آَلْقَرْمٌ الكغرين © َمل آلذرينَ 
E‏ ولمم ياء رطام اا ق ن اني مکل وو 
ابل اٿ اُڪُلَها ضِعَقَت فان لم ُا ايل ل قط الله ما تعَمَلُونَ بَصِيرُ4 
(البقرة: ۴ ). هنا ران د صور الانفاق e‏ عليه) المشبه به: 
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الأول صورة جبل صخرى أملس تغطيه طبقة من التراب الصالح للزراعة والثانية 
صورة حديقة على رابية ترتفع قليلاً عن سطح الأرض نزل عليها المطر. يلاحظ أن 
تزول المطر بالنسبة للجبل عبرت عنه جملة معطوفة بالفاء أما نزوله على الحديقة فقد 
عبرت عنه حملة هى صفة للحديقة. فنزول المطر على الحبل حادث مفاجى غير 
مرغوب فيه کان سببًا فى تعرية الجبل حتى إنه لم يعد صالحا للزراعة بدليل التعبير 
بالفعل "تركه" إذ صار الحبل متروكا لعدم الفائدة آما الحديقة فمن صفتها أنا :١‏ 
بربوة ۲: أصاما وابل ويذا آتت أكلها ضعغين. وهذا الموقع المتميز للحديقة مجعلها 
عرضة للرى من وجهين فإما أن يصيبها وابل وإما أن يصيبها الطل فتنتفع بالماء فى 
ا 

والمشابهة علاقة الاستعارة أيصًا لأن الاستعارة بحكم التعريف "نقل اللفظ 
من مغناه الأصلى إلى معنى آخر لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى 
"مغال ذلك قوله تعالى: $ وَلّن َسَتَطيعوأ أن تعدِلوا بين اَليْسآءِ وَلَوّ حرَصْتّم فلا 
هيلوأ كَل الْمَيل فَمَذَرُوهَا كالْمُعلَقَةٍ 4 (النساء: .)٠١١‏ فهنا نجد المعنى الأصلى 
للميل آنه ضد الاعتدال ولكن "تميلوا" نقل إلى معنى التحيز وعدم العدالة فى 
المعاملة (أى بعلاقة) الانحراف فى كل منها ثم ترك معنى استقامة الوضع الحسى 
واستعمل معنى استقامة القصد والعدالةء والقرينة الدالة على هذا الاستعال ما 
تقدم من قوله تعالى: ظ وَلّن كَسْكَطِيعَوَأ أن تعدوأ . فهذه الاستعارة تصور الرجل 
بین امرآتین فى وضع جسانى مائل إلى إحداهما دون الأخرى وهو وضع ينفر منه 
الرجل الكريم. والعين سبب الرؤية وسيلة الرعاية» فحين يقول الله تعالى لنبيه: 
وَأَصبرَ لحك رَبك فإك بأعيبًا 4 (الطور: )٤۸‏ تصور الآية أن النبى فى رعاية الله 
تعالى وفى ذكر العين ما يفيد الظرفية وهو الباء إحاء بالمحبة والإعزاز. والقلب فى 
الأدب التراٹی حل الفکر» ونی قوله تعالى: ظ ِن فى ذلك لذ ڪرَى لمن کان له قل 
ُوالقی السَمْعَ وهو هيد 4 (ق: ۷ ججاز مرسل فى لفظ القلب واستعارة تبعية ى 
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"ألقى السمع" فالصورة العامة تعنى أن فى ذلك عظة لمن يفكر ويستمع إلى 
النصح. والسنون أزمنة الوقائم فإذا ذكرت وكان المقصود ما حدث أثناءها 
فالمجاز مرسل والعلاقة زمانية وذلك ما نلحظه فى قوله تعالى: « وأ قد أحذىتا ءال 
ِرَعَونَ اَن وَكَقص ِن مرت ) (الأعراف: ٠١‏ فالصورة هنا جعل السنين 
أاة اظن وتن الارمات. والأرض كوكب من كواكب الجموعة الشمسية فلا 
قدرة لعرب ااه ودن ا فإذا قال الله تعالى: أَوَلَمْ يروا أن اق 
آلأرَض نصا من أطرَافها ¢ (الرعد: .)٤١‏ فان معنى ذلك تصوير رؤيتهم 
کوكب الأرض وهو بیضاوی لاكروى وإن) المقصود أرض الكفر ينقصها الله بنصر 
السلمين على الكفار ففى الأرض هنا مجاز مرسل بعلاقة الكمية لأن الأرض 
المذكورة جزء من كوكب الأرض. وهكذا نرى اللفظ فى الاستعارة وف المجاز 
امرسل كليها منقولاً من معناه الأصلى إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنيين وقرينة 
مانعة من إرادة المعنى الأصلى ولكن العلاقة تشبيهية فى الاستعارة وعقلية فى المجاز 
امرسل. والنقل فى الخحالتين أداة. ا ولمة ة علاقة عقلية أخرى غير علاقات 
اللجاز المرسل وتلك هى اللزوم وهو يقف بإزاء نقل المعنى فلبس مع اللزوم نقل إذ 
يذكر المعنى الأصلى (ويسمى المعنى القريب) ويلزم منه معنى أخر يسمونه لازم 
المعنى أو المعنى البعيد. ويمكن إرادة أى من المعنيين دون حاجة إلى النقل 
مغال ذلك قوله تعال: ظ حط بمو قَأصْبَحَ علب فيه عل ما أُنفَقَ فِا وهی 
خاوية عل عُرُوشًا ‏ (الكهف: )٤١‏ فقد يراد المعنى القريب وهو تقليب الكفين 
برا 6 و ها ااب ا ت وال واا ا ات ان رب 
كف بكف ولا حاجة فى الكناية إلى قرينة لصحة إرادة المعنى الأصلى. والصورة هنا 
معبرة جدًا فليس أدل على الندم من تقليب الكفين: . 8 

والمجاز العقلى يبنى على المغارقة المعجمية فى الإسناد لا فى الإفراد کا مر فى 
لار ةا كانت اهار ي الها اقل الج كاد ل مح 
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اللأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع فتترتب المفارقة بين الفعل "خطب_ 
ون الاد آئ الجاع فإن المجاز العقلى يبقى على المعنى الأصلى للألفاظ 
ولكنه بجعل المغارقة بينها فى الإسناد إذ يسند اللفظ إلى غير من هو له لمعلاف بع 
قرينة مانعة من اعتقاد المناسبة بين طرف الإسناد. . فالرابح هو التاجر مثلاً وليست 
التجارة ولكن الله تعالى يقول: فما ريحت رنه 4 (البقرة: )٠١‏ فالعلاقة أن ' 
التجارة وسيلة للربح والقرينة أن التجارة صفقات فلا تقوم هى بإجراء ال ن 
ومن ثم لا تنسب إلى إنشاء الربح والخسارة. ونى قوله تعالى: ( فهو فى عِيشٍَ 
رَاضِيَةَ 4 (الحاقة: )۲١‏ نجد نسبة الرضا إلى العيشة مع نها کون مرضة لا 
راضبة. والوعد يأتى ولا يؤتى إليه ومع ذلك نجد قوله تعالى: : ل نهد کان وَغدەر 
.)١ O‏ والنهر مجرى الماء وليس الماء نفسه ومن ثم لا يجرى على 
الحقيقة ولكن الله تعالى يقول لتر ری من خیرم (الانا م :) فکل 
ذلك تصوير بواسطة المجاز العقلى. 

٥ه‏ -تصوير الأحداث والمواقف: 

القرآن الكريم كتاب دعوة إلى عقيدة وتشريع لمجتمع. أما الدعوة إلى العقيدة 
فقد كانت الطابع الغالب على العهد ا مكى من نزول القرآنء وأما فى العهد المدنى 
فقد كانت العقيدة والتشريع جنبًا إلى جنب فى الوحى القرآنی. ولقد اشتملت 
الدعوة إلى العقيدة على الترغيب والترهيب وكانت الجنة ا 
الترغیب کا كانت النار مناط الترهيب. وكان الأمر فى كلتا الحالتين مالا لتصوير 
الأحداث e‏ و أثناء ا لحساب ا ۹ e‏ فما 
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NF E‏ ۲) فإذا جاء يوم و ا 
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لو تاوت ت ارق مر يراي 2 و فر کم غر 
ا رر وتا ا اتی ر اة هه OT‏ 
تبه پمال ذ فون ينی لن أو ية 9 وَل أذ ما اة م يب يلا 


اَِالقَاضيَة ‏ ما اغى عنی مَل ملك تی سیت چ خد تلو 
ا ر ی سلاو ذَرْعُهَا سَجَعُونَ ذِرَاڪا فَاسلكوهُ ١‏ إن کن کک 
يوين باه لظي وچ ولا خض عل مام سكن (چ َيس لَه اَم مها م 
© ولا طَمَامٌ ل ن غِسلين وج لا اكل إل امون 4 (الحاقة: .)۷--٥‏ اماف 
صورة الواقعة فقد تجاوز الأمر تصوير ال جنة والنار إلى وصف أنواع النعيم والعذاب 
فيقول الله تعالى: ظ قَأصْحَب أَلَمَيمََة مآ اصعب َبَهَذ ري وأ صب أَلقَىََة ا 
اصعب اَم ي وألسبفُوت السفُون @ اولك ألمُفرَبونَ ي ف جت 
أَلنَعِيم 4 (الواقعة: ۸ - )١١‏ ولا كان TE‏ لله من سائر الأمم التى 
اتجهت إليها E‏ ومنهم أتباع محمد کان الجميع ممن استحقوا دخول الجنة 
فقال تعالى: ‏ َة ِن آلأرلنَ ج وَقَليل من الَخرينّ 4 (الواقعة: ۱۳ )٠٤-‏ ثم ذكر 
تفصيل نعيم السابقي ن فقال: و عل سر مضو دز ر متکن علا قلت @ 
طوف علييم ون دون پاذواب وأاریق كسمن ون @ ل يصون 
عا وا رفون ق وفك ورفكه نّا يروت ور رمَا رن چ وسور 
ع و کل آللؤل کون ج راء یما اوا يمون @ ل ُو مُعون فيا 
ا ولا ایسا و إلا ةيل سَلَسًّا سسا (الواقعة: EE‏ 
أصات لوق0 را حبار مآأحبْ اين ت ن رذ ر ضور 
طلم سرد چ وول رر ج رما, کوب( وَفكهز كيروج ل مَقَطوعَةٍ 


ولا وعووج ورش مَرذوعَوٍ @ إنا اانشاتهر ھی اتاج کی اکر ج عرب 


ږ 


SVE 


رابا و إَأَصْحَب آلَيَيين ) (الواقعة: ۲۷ - ۳۸) هذا هو الترغیب فى خيرات 
ا لجنة وما فى الجنة من حياة النعيم والرفاهية: اما الازهیب من غلاب هتم فهو ما 
ان ر اا ا د 
الشْمَال )فی موم ویم یر وط نمور ل تار وک گریم ‏ اچم انوا 
HPT‏ ون على لیت اطم چ واوا ولوت أبدا, 
تتا وکنا رابا وَعِظَدمًا اون ررد ت | ؤا آلأرلرن @ قل رک الین 
والآخرين ( لَمَجَمُوعُونَ إل ميقت يوم ترم @ م نکم ا الصالون 
الْمُکڏبُونَ ر لون يِن سجر م زئررھ اعون يِا الَبْطْونَ رچ فَشربُون 

عل ن يم ج عون خرب مير ج هَدّا بوم التي (الواقعة iE‏ 
)٩‏ هذا ما نجده فى سورة الواقعة» أما فى سورة الرحمن فللإنس جنة وللجن 
أخرى وجنتا السابقين أكثر نعيًا من جنتى أصحاب اليمين فحين الكلام عن جنتى 
العا م ان ل او لمن حاف مقا ریه جتان چ بای ٤ء‏ 
رَبکمَا كدان و دواتا قتان ( قَبأي ءالآءِ رَيْكَمَا تَكَذِبَانِ () فما عينانِ 
ران بای ءالءِ ربكم كدان فیا يِن كَل فََه رَوجانِ و قاي 
۶الآء ریما كدان وچ مککیین عل فرش ابا ن شرق وَجَی اَلَجَنَينِ دان 
ی لاء ریا دان ج فون رثارب لد طن دس قَبَلَهْم ولا 
جا( قباأی ٤َالََءِ‏ ر كما تَكَدبان چ کد هن لوٹ وَالمَرَجَان وچ هَيأي ءالع 
رمَا تكذبَان @ @ مَل جَرآءُ آلخسن إل اخسن وچ قبأي ءال ريما 
كدان 4 (الرجن: E AES‏ ن ان م جا دون 
ذلك فى وسائل التنعيم إذ يقول تعالى: ‏ وَين دُونٍمًا جتان (@ بائ ءَالآءِ ركم 
تکذبان @ مامتان @ @ بای اء 0 تکذبان (@ فما عَيان اتان 
رچ کرای الآ ریما کیان و فیا قکټة ول رمان ج قبأى ءال ءِ ربكم 
ذبن @ فين خوت سان و باي ٤ال‏ رمَا تكَڏِبَانِ ( حور 
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مقصُورَت ن ايام وچ قَيأی لاء ر اياج ليطن نس قبلَهُم ولا 
جال فبأی ٤َالَءِ‏ رَبَكَمَا ا مين عل رَفرفي خر وَعَبَقَرِئ سان 
N E E‏ ا ا 
الشغال و جهنم. يقول تعال: ظ فإِذا ات آَلسَمَاءُ فکاتت وَرَدَة 
کالدِمان (@ فبأی ءالاء ربکا تکذبان ( َير رميار ل سعل عن نبو انس ولا 
جا چ باي ءالاءِ ريَڪما تكڏبَان (@ يعرف المُْجرمُونَ يهم يوحد 
عى رالاق ام © ياي ءالآ رمَا ذبن چ مذو جه لی كدب ب 
آلمُجرمُونَ ڍڄ يَطوفونَ بيا وَين حَييمِ ءا 9 ياي ٤َالاءِ‏ ريما نكَذِبَانِ 4 
(الرحمن: ۳۷ - )٠١‏ وواضح أن العلاقة بين قوله تعالى: « فَيوّمينو لا يُسَقَل عن 
دنه نس ولا جَانٌ 4 وقوله: يعر فأَلمُجْرمُونَ يمهم 4 علاقة الشببية فما داموا 
يعرفون بسياهم فلا داعى للسؤال عن ذنوم مع تحقيق معرفة القرائن 
ووضوح الأمارات. 


۹ 


وف سورة الأعراف مشهد حوار بين أهل الحنة وأهل النار يوضح الفارق 
العظيم بين هؤلاء e‏ ويبدى الفارق الكبير بين النعيم والحرمان. وتشارك فى 
هذا الحوار طائفة ثالثة متوسطة بين الجنة N‏ السور بين الحنة 
والنار فترىی أهل 3 فى أحد ا وهل النار ف الجانب الآخر هذه الطائفة 
cdg EN NEUE SN EG‏ 
لعساوى حسناتم وسيئاتهم. هؤلاء ينادون المجرمين ¿ آهل النار الذين يعرفو نم 
ویتهکمون بهم ویسخرون منهم. الله تعالی: وائ صب َة 
أب آلا ر نقذ وڌا ما وعدا ريا حَقا هل ودم اوعد ريم قا قالوا 
r a‏ 
يبَغوا عِوجا اهم بالا خرة کفرون (چ) ویچم جات وَعَلى آلاعرا فر جال يَعرفُونَ 
يتدم ادوا صب اة أن ملم کُم َر يد لوَا وهم يَظْمعون (@ 
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کے 


٭ وا صرَتأََصَه لاء أب آلا الوا ربا ل جملا مَعَ قوم لابين 
چ ونای خب آلاعراف رجا یغرو چم یم الوا اغى عَنگم نفک 


ر رک ر 2ر و ر 


وما گم سرون( هَت ل لذن مم لا باهم الله بحمو آذ لوا َة ل 


م ٍ9 ر Ere‏ م £ و ٤‏ وو ۱ ي 

ڪوف علي ولا انت عرّئور تائ أَصْحَبُ آلا رصحب اة أن أفيضوا 
o‏ ص ےہ ٤و‏ ت م ےپ 4 کے و 

عبتا و لاء اويا رقم آله الوا إن آله حَرَمَهُمَا على آلکښره e‏ 


° و 2 ہے سے ص ا 


ا ادوا ديهم لَهُوا وَلعِبًا وغرتهم ال لدت فاليَوم لهو ڪمًا 
سوا لِقَاءَ يَوَيِه هنذا وما ڪائوا أ بايا جحد ور 4 (الأعراف: (ol €٤‏ 
والأعراف الحجاب الذى بين الجنة والنار هى الزوائد الرأسية فوق السور على 
نحو ما تبدو فى أسوار القلاع والحصون. و وقد كان لأصحاب اللأعراف النصيب 
اللأكر فى الحوار .كا رأينا. ولعل المؤذن المذكور فى هذا الحوار كان من 
أصحاب الأعراف. (بديل لفظ "بينهم'). 

وثمة صورة أخرى لافتضاح أهل النار بشهادة أعضاء أجسادهم عليهم فكأخم 
یشهدون على أنفسهم بارتکاب ما ارتکبوه ٠‏ من الأعال. وإذا كان للإنسان هس من 
الحواس هى السمع والبصر واللمس والذوق والشم فإن الحواس الثلاث e‏ 
تشهد على أهل جهنم حال دخوهمم فيها: : و خی إا ا اموا شوت علوم سم 
pa O‏ تم عَلينا ا 


E‏ له ثرْجَعُونَ ( وَمَا کنر 
5 یرون ن چ لیم مر ول تضرم E‏ وکن عدت أن له 


لر 


غل یی کا عون چ وذلکر گر دی تنم پریکر ا ردنر فَأصبَختُم ِن 

رین (@ إن يضبروا ا إن عيبو فَمَا هم مِنَ المعتَيين 4 
(فْضلت: )۲٤ ۲١‏ هذه الصورة تكشف عن ورطة م تكن فى خاطر هؤلاء المدنبين 
لأنہم ر يكونوا يتوقعون من جلودهم أن تشهد عليهم وهى موضع حاسة اللمس 
التی هى أخطر الحواس جيعًا. ذلك أن الذی یہطش بغیره یبطش ہیدہ وهی موضع 
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اللمس والذى يزنى بحس اللذة المحرمة من خلال اللمس ويكون اللمس طريق 
عدد من المخالفات المورثة للذنوب» ومن ثم لم يعتب هؤلاء الذنبون على سمعهم 
ولا على أبصارهم وإنا لاموا جلودهم من أجل الإدلاء بهذه الشهادة فكان جوات 
ا لجلود تأنيبًا هم وجعلت الجلود بعد ذلك وسيلة لدوام العذاب "كلا نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب". وهكذا كان الاختيار عند أهل 
النار بين أمرين فإما أن يصبروا على العذاب وإما أن يطلبوا المغفرة. "فان يصبروا 
فالنار مثوی هم وإن يستعتبوا فا هم من المعتبين بشهادة أساعهم وأبصارهم 
وجلودهم با کانوا يعملون فلا فائدة ترجی من أى من الخيارين". ومن الصور فى 
الاسلرت القرآنى ما نجده فى الأمثال القرآنية. والمخل القرآنى ضرب من التشبيه 
اا اوا یوی ن و ا 
ومن هنا تبدو الصورة الحادثة من هذا التشبيه أكثر حياة ونبضًا بحكم تناو ها 
ا E A SLRS‏ 
الشبه حتى ليبدو أحد الطرفين كأنه من قبيل الآخر. . فمن ذلك تشبيه الذين ذرآهم 
الله جهنم بأہم < تعر بل هم صل 4 (الأعراف: ۱۷۹) وتشبيه من آدبر عن 
سماع آیات ربه بأنه گان يديو ورا (لقیان: E‏ 
< ام جراد معتثر (القمر: ۷) ويصف الساء ء بنا ( رالمان ) (الرجن,: 
۲۷ آى خمرة كالطلاء الأحر» ويصف الحور بقوله : کا نهن اَليَاقو ت وَاَلْمَرَجَانْ ۾ 
(الرحمن: )٥۸‏ ويقول نى الحور العين: كال آللؤلي امون 4 (الواقة. (Y‏ 
الذى م e‏ الصدف. ويقول فى يوم العذاب الواقع: « يوم تَكُونْ 
ا کالهل ر وکر تكن بال كاين 4 (المعارج: لا 
كعكارة الزيت ونكون الجبال كالصوف المنفوش كا يأتى وصفها بذلك فى صورة ' 
لقارعة أبضا آما جيش أبرهة فقد أهلکه الله تعالى حت جعله ( ضف مأ ول ) 
٥‏ لا یبقی على صورته التی کان.علیها. 
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تأتى بعد ذلك صورة الأمثال المركبة E al)‏ التصوير وكفاءته 
الإعلامية. يصور القرآن الكريم الذين كفروا فى صورة البهائم التى تسمع نعيق 
E‏ 
د و َمل ايع روا ككل آلنری ينوق ها يَمَع إلا عا وَنِدآءً ص 
بكم عَم فَهْم لا يَعَقَلُونَ 4 (البقرة: )۱۷١‏ وف الذين كفروا حذف مضاف أى مثل . 
داعی الذين كفروا SS‏ 
امخل لذلك بقوله مل لذن فقون اموه فی سیل آله كمل > حو ابت 8 
سابل فی کل سبَوٍ انه تة حو وَل يصَوفلِمَن ياء (البقرة: ۱ آما من ینف 
ےو کو ا ق و ا 
E O EA‏ 
êg EOC pe‏ اليا ڪَكََلِ ريح فِا رأَصًابٽ 
رٿ قوم لمو انهم فأهلّڪته وما ظَلَمَهُم آنه (آل عمران: ۱۱۷) آما من 
رزقه الله المعرفة بآياته فتنكر هما واتبع إغواء الشيطان فإنه يظل على تنكره لآيات الله 
سواء دعى إلى المدى والعودة إلى الحق آم ل يدع: ظ وال عليه با انى ءاتيده 
ءانا قالح نها أت المع کان آلقاریرت ات وز ددا ركه پا 
وئه لد إل آلأزض وأبع ونه َمل ٫‏ مَل آلڪَلٻ إن َيِل عليه يَلهَٽ او 
ركه ّث ذلك مَل الوم آلذيت كدَبوأ رابيا ¢ (الأعراف. ۱۷1-0۵( 
وانظر إلى قوله: ‏ ولو قتا رفع با كته أحلَد إلى الأزض 4 فهو يرفض 
التسامى عن عمد وإصرار. 

حن ندعو الله سبحانه نبسط كفينا بالدعاء» ولأآن الله تعالى جيب الداعى إذا 
دعا فإنه حقیق أن يدعی ودعوته دعوة حق أما من يدعو الأصنام اا يده إلبها 
OS A POR ENE‏ | 
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ىء إلا كبيط كفي إل اَلْمَآء ليلع فاه وَمَا هو بلغو وَمَا دعَاء ألَكفِرِينَ إلا ف 
صلل 4 (الرعد: )٠١‏ وف الفعل "يدعون" مفعول به محذوف هو ضمير الأصنام 
والتقدير "يدعونهم" وف قوله "كباسط " مضاف محذوف والتقدير 'كحرمان 
باط کے .يضرت الما للك والاطل ی : السيل وغثائه: « أل ِت 
الا مء سات أودية درا فَاَحعَمَل الل ربدا رايا وَيِمًا يوقدونَ عليه فی 
آلّار آبعِعَاءَ َة أو مع ربد مله كدا لك يمرب آله احق وَالْبَطل فام لزب 
EE ED‏ ۷ والمقصود 
بالسيل هنا سيلان الماء فى النهر لأن الأودية سالت بقدرها فلم يحدث فيضان غير 
أن الماء حمل معه الزبد رابيا على السطح ليذهب جفاء ويبقى الماء وما ينقع الناس ما 
کان یی صحبته طافیا معه. 

إن الله شبحانه وعد بآن يظهر الإسلام عل ا المشركرن 
فكلمة الإسلام باقية وكلمة الشرك ذاهبة: 3 ألم رَكيفَ د صرب الله ملا كمه طبه 
كقَجرَو طَيَبَة أصْلَها ثاب ت وَفَرْعُهًا فى آلا بُ ڪَلها ل جين يِن ره" 
وضرب آله لمال للناس له تند ڪروت ر ومنل كلِمَةٍ بو سجر 
حُيتة آاجَنّت ين فرق آلأُرض مَا لها ِن قرا 4 (إبراهیم: )۲٠ ۲٤‏ فكلمة التوحيد 

كشجرة النخل عميق جدرها شاهق فرعها تؤتى ثمرها كل موسم بإذن ربنها. أما 

he U E O 
على سطح الأرض فلا تستقر أبداء وثمرها شديد المرارة.‎ 

من آمن بالله فقد أخلص وجهه لله ومن عبد الأصنام فقد عذد ولاءه هها. فأما 
أول الرجلين فإنه يعرف دائمًا ما يطلب منه ويألف عبادة الله تعالى ولا تتعارض 
واجیات هذه العبادة فهو کعبد له سید واحد فأصبح یعرف ما یطلبه سیده فلا یشق 
عليه منه شىء. أما الرجل الآخر فهو كعبد تشارك فى امتلاكه عدد من الشركاء لكل 
منهم مطالبه الخاصة التى تتعارض مع مطالب شر كائه فإذا قال له أحد سادته اذهب 


o 


الا وال 2 ااال فرت عار الد ومان ن ار 
رغبات سادته: ( صرب آله مل رجا فيو راء مسون وجل سلما إرَجُلٍ 
هَلَيَستویان مبلا امد لله بل رهم لا يَعلَمُونَ 4 (الزمر: ۲۹). 
یضرب الله مثلا لذاته وهو صاحب النعم ورازق العباد وللأصنام وهى عاجزة 
مفتقرة لا تملك ولا تنعم» فقول سبحانه: $ عدون ن دون آله ما لا يَمَلْك لَه 
رزقا ن لسوت وَالأزض سا ولا يسَمَطِيعُون ‏ فلا ربوا به آلأمتال إن آله 
عل وَأ ر لا عون چ ٭ صرب آل مقلا عبد مو لا يقر عل شىء ومن 
رفت ونا رقا حَسسا َه ُن ينه يرا وجَهرا هَل بشت توت 
ا هم لا يمون ر وضرب آله ملد رجاو احذ هما بم ا يقد 
وول عل تول تا وجه کر کل نتوی مروت تاا" 
وهو على صرّط مسقم ¢ (النحل: ۳ )۷١‏ فالله سبحانه فى هذه الصورة 
ارا زى عا ارج اوا ران ا اى اا د اى 
لا يملك شيئًا وهو الأبكم العاجز الذى يمثل عبئًا على صاحبه والمشئوم الذى لا 
یأتی بخرًا أبدا. 
IY FO EO EEE 7 RA‏ 
لاتتفاع بها فيقول تعال: واوا بهد آله إا عدت وَل تعقضوا اليم بعد 
توڪيدهًَا و رڌ حلم آله يڪم فيلا کنر تا تمارک @ و9 
ورای : تَقضت غرَلَها ين بعر وة نڪا ڏو امک دحلا کہ 
ا ما يوڪ م آنل بو 4 (النحل: 4-۱ ) فإذا 
عاهد قوم قومًا آخرين ثم تعرض هؤلاء الآخرين لعدوان ممن هم أكثر منهم 
عددًا وأشد قوة فلا ينبغى للأولين أن يتخلوا عن عهودهم لقوة المعتدين وإلا 
كانوا كالحمقاء التى تحكم غزلها طول النهار ثم تنقضه آخر اليوم مهدرة 
جهدها. 
A=‏ 


تقبل الدنيا على الإنسان فيغتر بكثرة خيراتها ويلهيه ذلك عن فعل الخير 
وتمر به الأيام سراعا حتى إذا انقضى أجله لم يجد من عمله ما يؤهله للحي 
الآخرة. فإقبال الدنيا كغزارة الماء الذى ينزل من الساء وإمال الإنسان للأعال 
الاه وانشغاله الا مال الرانلة كنبات الأرض فإذا صادف إقبال الدنيا انشغالا 
الآمال الزائفة اختلط هذا وذاك فكانت النهاية زوال الحياة والنعمة كلتيها يقول 
اه تال  :‏ وضرب هم مل وة و آلذنيا كما ۽ نرنه يِن آلسَمَآءِ فَاَخَلَط به 
تات الأ ي اصح ها ذو لر وگن آنه عل ل ی, مقدرا ‏ 
الالو ر و ا بيت لصحت حير عد رَيَكَ ثاب ر 
ST EO‏ ) 

قد يبذل الكافر ماله فى سبيل الخدمة العامة ويظن بهذا أنه سيلقى جزاء حستا 
فى الحاة الآخرة غير أن فساد الاعتقاد يفسد كل عمل صالح. فمثل اغترار الكافر 
با يقدمه من عمل صالح مع الکفر کمثل ظمآن یمشی فی الصحراء فیری سرابا ی 
سطع بعید من الآرضی فیس إله ینبنی آن بروی منه غلته حتی إا بلغ ادف 
أنه : کک اک ف خدعة ووجد عنده عذاب الله سبحانه ولاو اا 
الاغترار كالظلات التى بعضها فوق بعض وأن الخدعة هنا لا ترتبط بالسراب 
وإنا ترتبط بالماء الحقيقى نفسه لأن هذه الظلات فى بحر متلاطم عليه مرج 
a‏ المرء A SHEE‏ 
وَالذِينَ ڪفروا ا الهم تراب فی وة الان ماءُ حت إذا جاءَهد لم 
ذه شيا وود e yT‏ والله ن EET‏ 
محر لچ يغه مرج من فوقو مج ج ن ووی تخاب لمت بن قوق بَعَض إا 
َرَج يده لم يکذ يرَنها ومن لعل آل ل ورا هما لهد ن نور 4 (النور: :۳۸ 
6°( 


هل تقوم الشركة بين السيد والعبد الواقع فى ملكه آى بين امالك والمملوك وهل 
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يخشی السید اعتراض شریکه العبد على بعض تصرفاته کا بخشی اعتراض شریکه 
الحر؟ إذا كان الجواب بالنفى فكيف يجعل الكفار خلق الله شركاء لله فى الألوهية؟ 
صرب لم من ن فيكم هَل لم ن ما ملک يکم من شُرڪَاءَ ني م 
ررق ڪم انر فيه سوا ۶ حافوتهم کخيفيڪم انفسک داك فصل ايت 
قوم يَعَقلُور 4 (الروم: ۲۸). 

کان النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين يجاهدون الكفار فى 
سبیل الله فکانوا آشداء فی الحق کا کانوا متراحمین فیا بینهم حريصین على 
شعائر دینهم طلبا لرضوان الله تعالی حتی لقد کنت تعرفهم بسیاهم التى فى 
وجوههم من اثر سجودهم فى الصلاة. لقد ورد ذكرهم فى التوراة من نسبتهم 
إلى هذه الصفات المذكورة. أما فى الإنجيل فقد جاء تمثيلهم بمثال زرع 
أخرج ثمرة ثم ما زال هذا الثمر ينمو حتى بلغ مرحلة النضج مستويًا على 
a‏ 
بهم الكفار الذين يناصبونهم لاف ا ال ا الى ودين 
لح لْظھرہہ على الین گلو وکفی باک سيدا چ حم سول آل ا مه 
اء على الفا اء تیم رنهم ز کعا سجدا يبون ضلا من آله و رضو ونا 

يمهم فی وجُوهِهم ين اثر ألشجُود ذلك مهم ف ألوردة مَل اليل 

کرنع خیچ طق از تفل تاشتری عل ودی جب ارزع لبد 
الكفار وعد آله لين اموا وعموا ألصيحت ي متف وأا عيام 
(الفتح: ۲۹). 

أما أحبار اليهود فقد وضعت أمانة المحافظة على التوراة فى أيديهم ولكنهم 
لم يحسنوا حمل هذه الأمانة فحرفوا فيها وأساءوا فهمها وتفسرها وإنكار ما فيها 
من إشارات واضحة إلى ظهور الإسلام وحرفوا نصوصها حتى انتهت فى يديهم 
إلى نص آخر غير الذى نزل على موسى. وبذلك أصبحوا لا يعلمون حقيقة ما 


A= 


اون کان ته کیل جار مل عل شور فا رکه ری ساره 
ا مل لين حموا الگررنة تم وها مَل امار يل أشقازا يش 

مل الْقَوم الین کد بو ابات آله واه لا دى الوم م الظامينَ ‏ (الجمعة: 0( 
ETE‏ نرى ؤضع الشبه فى صورة الشبه به فى هذه الأمثال يأتى بدرجة من 
الإحكام تثير فى النفس من التأثر ر ما جعلها تحس جال الأسلوب ودقة التصوير 
وبخاصة إذا أضفنا إلى جال التصوير جال التعبير. 
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العلاقات الملفوظة والعلاقات الملحوظة فى النص القرآنى 


الاتصال أهم وظائف اللغةء ونقل المعنى اللخوى من الملقى إلى المتلقى أهم 
وظائف الاتصال. من هنا كانت فروع علم اللسانيات معنية فى الأساس بالبحث فى 
أنواع المعانى من طبيعية (أو انطباعية) إلى وظيفية إلى عقلية إلى اجتاعية إلى غير 
ذلك وبالبحث فى وسائل الوصول إلى كل نوع من هذه الأنواع يستوى فى ذلك أن 
تكون وسيلة الوصول إلى المعنى من خلال الصوتيات أو الصرف أو النحو ومن 
غل الي ا ا ا ا ات ا را رت ا 
يمكن تناوها إلا بواسطة التحليل الذى يضع عناصرها فى نظام هرمى ذى 
مستويات متدرجة» لكل منها مفاهيمه التى تختلف عن مفاهيم المستويات الأخرى 
التي تقع فوقه أو تحته» والتى يمهد الأسفل منها لفهم الأعلى» وجدنا اللغويين 
العرب يبنون فكرهم النحوى فى مستويات ثلاثة هى: الأصوات» والصرف» 
والنحو. وربطوا بين هذه الفروع الثلاثة وبين مبدأين رأوهما غاية مطلوبة 
للاستعمال العربى هما: طلب الخفة» وأمن اللبس. وجعلوا طلب الخفة غاية 
الصوتيات والصرف» د م جعلوا من اللبس (أو الفائدة أو الإفادة ك| يسمونه) غاية 
علم النحو. وهكذا يمكن تلخيص منهجهم فى أنم جعلوا الصوتيات والصرف 
لدراسة المبانى» وجعلوا دراسة النحو للعلاقات السياقية سواء ما كان من هذه 
العلاقات ملفوظًا أم ملحوظا. 

کان عليهم أول ا آث ا الما اللغوية العربية التى تقوم بينها 
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العلاقات فى السياق فقسموا الكلم إلى اسم وفعل وحرف. ورأوا أن الاسم ما دل 
عل مسمى» وأن الفعل ما دل على حدث وزمن» وأن الحرف ما ليس كذلك» ثم 
غبروا هذا التعريف السلبى للحرف فقالوا: الحرف ما دل على معنى فى غيره» ثم 
أضافوا إلى ذلك أن الحرف ما دل على معنى عام. وقالوا فى اللفظ المبنى 
لل الو انه دل على معنی عام حقه أن يؤدى بالحرف. هذه العبارة 
الأخبرة أضافت بعض الوضوح إلى المقصود بمعنى الحرف كا يظهر من النقاط 
الثالبة: 
أ _ الحرف يدل على معنى فى غيره (أى علاقة بين عنصرين ليس الحرف واحدا 
® | 

ب هذا المعنى ليس دلالة على مسمى ولا على اقتران حدث وزمن. 

ج - معنى الحرف عام يشار إليه بصيغ مصدرية مثل الظرفية والاستعلاء 
ومطلق الجمع والترتيب والتعقيب والشرط والنفى إلخ. وكلها معان عامة. | 

د - أما إذا كان الحرف له الصدارة فى الجملة كالحال فى آدوات الاستفهام 
والشرط والنفى إلخ فإن الأداة تحدد معنى الجملة من جهة وتربط بين 
عناصرها من جهة أخرى وترهص بالجواب إن كانت الجملة من دوات 
الجواب وقد تغنى الأداة عن ذكر الجملة عند وجود القرينة نحو قولك: وإلا 
] 

وتعد العلاقة ملفوظة إذا عبر عنها احرف ونحوه فإذا فهمت الملاقة بقرية 
عقلية ول تعتمد على اللفظ سميت فى عرف هذا البحث علاقة ملحوظة. E‏ 
العناصر اللفظية سواء ما كان منها اسما أو فعلاً أو حرفا أن تقع من الحملة ف 
مواقع تكشف فيها عن العانى النحوية التى سميناها العلافات. ففی قولا: 
الشمس طالعة شغل الاسم موقع الميتداً وشغل الوصف موقع الخر وعبرت 
الطابقة فى الإفراد والغيبة والتأنيث عن الربط بينه| ففهمنا أن الوصف مرتبط 
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بالاسم فى هذه الجملة وهذا هو المعنى النحوى. ولكننا لا نستطيع عند هذاالحد أن 
نسب هذه الجملة إلى الحقيقة أو إلى المجاز. بل إننا عندما نسمع رجلا يقول: 
و صدیقی فاختلفت معه فی آمر فغادرته غاضبا" لا ندری من الذی کان 
SCS‏ 
هذا الكلام. وإدا قراًنا قوله تعالی: : ( ولا تطع اَلْكُفِرينَ وَالْمُكَفِقينَ وَدَع ذنُم 4 
(الأحزات: : ) لم ندر إلا بعد الإطلاع على السيرة النبوية الشريفة من الذى كان 
يؤذى الاخر. ف ھا د ان شرل نھ شان الان س اء کان ا راه 
ام تیل جمل) آل یدل على معناه إلا بالااستعانة بقرائن من داخل اللخضن 
وخارجه. 

سبق منذ قليل آن أشرنا إلى أقسام الكلم فى عرف النحاةء وأود أن أشرر الآن . 
إلى آن هذا التقسيم كان موضع نقد فى كتابى: "اللغة العربية معناها ومبناها" 
(۹۷۳)» وآننى قسمت الكلم بناءٌ على هذا النقد إلى سبعة أقسام يختلف كل منها 
عن بقيتها معني ومبنى. ولقد وحدذدت أن الد دفع الحا أ اختبار التقسيم 
الثلائی امور دة نهت الها ق کاس الد گرر» وه : 

ا ا ا و ا ی و ا 

فا 

۲ قد يتعدد معنى اللفظ دون نقل أو بعد أن ينقل إلى قسم آخر 

۳ د قد يعاقب اللفظ لفظا من قسم غير قسمه فينوب عنه أو يسنك مده أو 
یعوض عنه دون نقل . 

وفيا لى بيان كل إجراء من هذه الإجراءات: 
١‏ الدقل: 

أشار النحاة الأقدمون إلى ظاهرة النقل فى موضعين: العلم المنقولء 
والتمييز المحول عن الفاعل أو المفعول. ولم يعيروا انتباها لانتشار هذه 
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الظاهرة بين عناصر اللغة. فالنقل وثيتق الصلة بالقواعد وبالمؤشرات الأسلوبية 
ک| سنری بعد قلیل» وهو شائع فی حقل المبنيات والظروف المنقولة وف 
المجاز اللغوى وأساء الأعلام إلخ. فأما فى جال أساء الأعلام فحسبنا أن نقراً 
قول ابن مالك: 

ونه متقول كفضل وأسد وذوارت ال > سماد وأدد 

وأما المجاز فيكفى أن نقرأ تعريفه الذى ينص على أن المجاز 'نقل اللفظ من 
معناه الأصلل إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنيين مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلل". وأما بالنسبة إلى المبنيات فدعنا ننظر إلى قسم واحد من تقسيمنا 
السباعى للكلم وهو قسم الضمير. لقد كان من قبيل المصادفة بعد إجراء التقسيم 
السباعى أن وجدت لدى ابن مالك أيضًا ما يؤيده من قوله فى الألفية: 
ومالذى غيبة أو حضور كأنت وهوسم بال ضمير 

فل حاولت تطبيق هذا التعريف على قسم الضمير فى كتابى: 'اللخة العربية 

ك| أن من المبنيات قسمًا آخر من أقسام الكلم هو الظرف ويتمثل هذا القسم فى 
الظروف الأصلية وهى كا يلى: 

ظرف زمان ظرف مکان 


إِذ اين 
إذا ا 
ايان حبث 
متی 

١ 
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المر 
ل ر دال على غيبة 
تکلم خحطاب اشارة اة . وول 1 
آنا انت | هو 
تحن أنت هذه ھی 


Ne E‏ ا 
السابقة كا فى: 


٭ انف هدا لبلا لُقَوّمرٍ عدي 4 (الأنبياء: .)٠١١‏ 
 #‏ ما سَمِعَمَا بدا ف اتا الین 4 (المؤمنون: .)١٤‏ 
٭ هدا حل ی الله فارُونی مادا خَلَیَ الین ن دُونهے 4 (لقمان: ۱۱). 
٭ و هدا ور لِلطْغین رماب (ص: .)٥٩‏ 
*# ظ قد كدت ن عَفاَو من هدا كفا عك غِطًاءك 4 (ق: ۲۲).. 
کن الا شار ل مضهرة احق ک)] ف قوله تعالی: 


٭ هدا پاناس وَهدّى DEE‏ عمران: ۸ ای ف 
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ل ر ا MERD‏ ع 
DE A SL OTB‏ تعود إلى متقدم لفظا وف الحالة 
اللأخبرة تشبه ضمبر الشأن فى العود إلى متأخر. 
دعنا الآن نلق نظرة على نقل الضمرر الموصول إلى وظائف أخرى ليست له 
فى الأصل» ولنأحذ أولاً "الذى" واستعمالها أداة مصدرية فى قوله جل شأنه. 
وَحْض گالذى حَاضوا ‏ (التوبة: )٦٩‏ أی کا خاضواء أى كخوضهم. وقد 
تنقل هى وفروعها إلى أن تكون شرطية فيقترن خبرها بالفاء كا لو كان الخبر 
E ITNT TT‏ 
الآخر على معنى الشرط فاقترن الخر بالفاء» فمثال الأول الدال على الخبر 
المحض: ` 
* $ دين وون أمَولَهُمّ ی سیل آل م لا يعون مآ دقفا ما ولأذّى هُْ 
جرهم عند رَه 4 (البقرة ا ی 


رک 


٭ و الذي يفون أمَولَهُم باليّل وهار ًا وَعَلاية لهم أجْرْهُم عد 

زر رهم 4 (البقرة: (TV‏ والأمر كذلك فى ال الموصولة وف واللائی 0 
نحو : 1 
# ظ الان يأيَيَِها ا .)٦‏ 
4 # $ وألكارق وَألسارقة قاقطَعُوأأَيَدِيَهُّمًا 4 (المائدة (TA:‏ 

٭ ‏ ألرانية وآلرانی قَاَجلد وا كل ود ب امان جاده الور ۲ 
) ٭ ظ وآلعی يسن مِنَ المَجيض ين سابك إِن آرتبتم فَعدچنّ E‏ هر 4 
(الطلاف: )٤‏ على فهم جملة "إن ار رتبتم "عل معنى الاعتراض. 

والموصولات المشتركة (وهى من وما وأى) أوغل فى ظاهرة النقل من أخواتما 
السابقات» وذلك أصدق بالنسة 8 وأى" منه ال ا يقبلان من 


e 


فور الالضاف هاضر أحرن أك غا فل ي ورا عدا تل "0" 
منقولة إلى معنى الشرط فلقد نجد أداة شرط تضم ما وأی فی صورة "آي" کا فى 


قوله تعالی: . 
× اما الأ جَلین قَضيت فلا عدو عل 4 (القصص: ۲۸). 


OO OT O 
الذى ها ظلا من ظلال الظرفية. وذلك فى نحو إنا وحيثا وأين) إلخ كا فى قوله‎ 
| تعالی:‎ 
.)١ ٤٤ کم رَه (البقرة:‎ NOE 
(10: اينما ولوأ فع و آله 4 (البقرة‎ # 
فالشرط المعبر عنه بواسطة "ما" فى هذين الشاهدين جاء مقيدا بالظرفية‎ 
اللكانية. والظرفية أيصًا تنتقل عن معانيها وينقل غيرها من العناصر إلى معناها.‎ 
i E 
) و‎ 
٭ « رتا لا تزغ قتا بعد اذ هّنا (آل عمران: ۸ أی بعد أن هديتنا.‎ 
ونقلها إلى إفادة التعليل فى قوله جل شأنه:‎ 
وذ لم هدوا پو فَسَيَُوُونَ مدآ رك ريش (الأحقاف: ۱۱ آي‎ $ 
ا‎ 
فالاستفتاح هنا‎ )٤ وذ فلنا للملتيكة سدوا لدم فَسَجَدوَاً 4 (البقرة:‎  # 
أوجه من تقدير "اذكر" لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرًا هذا القول‎ 
حتی یطالب بتذکره. فالتقدير. ولقد خلقنا. ومن الظروف ما ينقل إلى الشر ظط‎ 
والاستفهام مثل متی وأَیّان وآنی كا فى الشواهد التالية:‎ 
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مل 

ی س 

٭ قولوت می هو قل عَسَیّ أن یکوت قريما ‏ (الإسر اء .)١‏ 

٭ قال يمر ٤‏ يمأ لَكِهَدَا اال م فداةة ل عة (TY‏ 

.)٤١ مرّسدهًا ) (النازعات:‎ a 4 

أما ما ينقل إلى الظرفية من أقسام الكلم الأخرى فيشمل ما يلى: 

| - المصادر نحو: اتيك طلوع الشمس. 

أساء الزمان والمكان نحو: آتيك مطلع الشمس» وأقعد منك مقعد 
التلميذ. 

۳ -بعض حروف اجر نحو: مذ ومنذ. 

٤‏ اا هنا وثم والآن وأمس. 

ا ال ل ددمت هااا وهف ار اة ار تير 
نحو اس|ء المقادير والجهات والأوقات»› ونحو: قبل وبرعد ودول 
الظروف الأصاة فإنها إذا اتصلت بالظروف الل فإانها تدل على 
المصدرية دون الشرط كا فى: قبلم| وبعدما ودونم وبينما وعندما إلخ. 

زا اة تاه ال مدا دة ال کا سر ىبد قل. 

) ) تعدد المعنى للمبنى الواحد‎ ٣ 
العناصر التى تأذن بتعدد المعنى للمبئى الواحد هى: الحروف والأدوات والصيغ‎ 
الواجد والمبنى.ما يزال فى قسمه من أقسام الكلم» أو يتعدد بانتقال المبنى من قسم‎ 
إلى قسم آخر. مثال الحالة الأولى ما نراه مثلاً من تعدد معانى "من" الجارة دون‎ 
أن يشاركها فى معانيها الأصلية حرف آخر فهى تستقل بإفادة التبعيض وابتداء‎ 


a 
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الغاية دون أن يشاركها فى ذلك حرف آخر فهذا المتعدد بحسب الأصل» ولكن ها 
معانى آخرى بحسب النقل منها البدلية التى تشارك فيها الباء» وتدل اللام بحسب 
الأصل على الملك وشبه الملك ولكنها تدل بالنقل على انتهاء الغاية والتعدية ومعنى 
ولكنها تدل بالنقل على البديل والتعدية والظرفية والسببية والمعية والمجاوزة. 

سبق أن ذكرنا أن "ما" بحسب التقسيم السباعی ضمیر موصول کا فى قوله 
تعالٰی: ) 

* ظ ل أعَلَمُ ما لا تعلَمُونّ 4 (البقرة: .)١١‏ فهذا معناها بحسب الأصل» ولكنها 
تنقل إلى: : 

.)٩ -التفى» نحو: وماد عور إل نس4 (البقرة:‎ ١ 
.)١٤١ -الاستفهام» نحو: وما لَا ألا نَل فى سيل أله (البقرة:‎ ۲ 

.)٠١١ التعجّب» نحو: فما برهم على انار 4 (البقرة:‎ ٣ 

.)۲٠١ ۔ التنکیں» نحو: إن آله ّا سح أن يرب مكل ما 4 (البقرة:‎ ٤ 

.)۲١ الزيادة نحو: $ فما رین هبحا ) (مریم:‎ ٥ 

RST a E OR ES oo a‏ ا 

٦‏ الشرط» نحو: ( ما ندسخ يِن ءاي أو نسها تات ترما أو ّا ¢ (البقرة: 

°). 
کي ر 0 ت و 
# و فأيكَمًا تولوا فَكَم وَج آله 4 (البقرة: .)٠١١‏ 
»وراو ا وو ل رو 

(I6٤ وحيث ما كنتَم فوّلوأ وجوهكم شطرّهء ¢ (البقرة:‎  #* 

O DT A A CE TE 
.)٦١ الك ما عَصوأ4 (البقرة:‎ # 


# ل تر ڪرفوته د من بعد ما عَقَلوه (البقرة: .)۷١‏ 
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فهذه المعانى في عدا المعنى الأصلى المذكور إنا جاءت عن طريق نقل 
الضمرر إلى استعال الأداة. أما تعدد معنى الصيغة الصرفية فمثاله دلالة صيغة 
فعيل على مسمى وعلى مصدر وعلى صفة مشبهة بمعنى فاعل آو بمعنى مفعول .كما 
يلى: 

# ط وَلِبَاسهُم فِيها حرِيرٌ4 (الحج: ۲۳). 

٭ ظ لا يَمَعور حسيسها 4 (الأنبياء: .)٠٠١‏ 

٭ و إنهد هو لزيا حكيم 4 (العنکبوت: .)۲١‏ 

٭ وکن الك على الله د سيا 4 (النساء: : 1714). 

لا يكاد المرء (عند نظره فى معانى مفردات المعجم) يظفر بكلمة مفردة ذات 
معنى واحد فقط وإنا يتعدد معنى المفردة فلا يتحدد إلا بمعونة السياق» ومن ثم 
حرص واضعو المعاجم على .ذكر الشواهد لا ينسبونه إلى الكلات من معان فإن 
لم يجدوا الشاهد جاءوا بالمثال لتكون بيئة. الكلمة مبررًا لنسبة المعنى إليها. 
فإذا أخذنا الفعل "ضرب ' ومشتقات مادته مثالا نبین به صدق ما نقول وجدنا ما 
بی : « 

۱ -ادن» نحو: « وَاَهْجرُوهَیّ في ألْمَصاچع وَأطْربوهنٌ 4 (النساء: :.)٠٤‏ 

اوو مَل 4 (النحل: .)١١١‏ 

۳ آقام» لحو: فضرب بیکېم پسور له باب (الحدید: ۱۳). 
: فرض» لحو : ( ضرت علييم آل ان ماهوا (آل عمران: ۲ 
e 0‏ : ( قارب هم طربقا فی الَبَخرِيَبسا 4 (طه: ۷( 
٦‏ صقع› نحو: ( قَكَيْفَ إا فته م ألْمَلَبٍكة يروت وجُوهَهم وأذبرهم ¢ 


(جحمد: ۲۷). 
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۷- رکض» نحو: ظ ولا يَضرين بار جلهن لِيعَلَمَ ما فين مِن زينهنْ 4 (النور: 

۸ أرخی» نحو: ‏ وَلْيَضْرن مهن على يوون4 (النور: .)١١‏ 

۹-نقر» نحو: « أصّرب بَعَصاك الجر (البقرة: .)٠١‏ 

OE EDE N 

.)١ حجب» نحو: ظ أَقَنَصْرب عنكم آل كر صَفحًا 4 (الزخرف:‎ ۱١ 

۲ _عطّل» نحو: ظط قَصَرَننا عل دنهم فى لكف نيرت عَدَدا 4 (الكهف: 
0 

وهناك معان أخرى لمشتقات هذه الادة لي نجد هما شواهد من القرآن الكريم» 
ومنها: 

| حسب» نحو : ضر ب ۵٩‏ ×1 . 

١‏ کر ت فرت اخاا ی اسداس 

۳ استعمل» نحو: ضرب اهاتف. 

٤‏ _ حلط نحو: ضرب البيض ف اللبن. 

وليست تراكيب الحمل بمنأى عن تعدد المعلى» فإذا سمعت من يقول ' بارك 
الله لمحمد فى ماله وولده" فلن تجزم إلا بقرينة خارجية فيم إذا كان هذا 
التركيب خرًا أو دعاء. وإذا سمعت من يقول "ما هذا"؟ فلن تيز بين الطلب 
والإنكار إلا بالنغمة فى الكلام. وهكذا يتعدد المبنى للمعنى الواحد إما بحسب 
الأصل وإما بالنقل. 
٣‏ المعاقبة: 
المعاقبة حلول عنصر حل عنصر آخر فى موقع معين فالفرق بين المعاقبة والنقل ما 
يلى: 

أ معنى النقل يتعدد ومعنى المعاقبة واحد. 


o 


ب -النقل إجراء أسلوبى والمعاقبة إحراء قاعدى. 
ج -النقل لا يرتبط بموقع معين والمعاقبة ترتبط بالموقع. 
د-النقل تعدد المعنى للمبنى والمعاقبة تعدد المبنى للموقع. 
ويلزمنا الآن أن نبين المقصود بظاهرة المعاقبة. 
من القواعد الشهبرة فى عرف النحويين ما يلى: 

ينوب المفعول به عن الفاعل. 

۲ - كل وبعض ينوبان عن المفعول المطلق. 
۳ حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. 

-الفاعل يسد مسد ا لخر فى باب الابتداء. 

الحال تسد مسد الضر فى الباب نفسه. 
٦‏ أن وما بعدها تسد مسد مفعولى ظن أو علم. 
۷ "ترك" أغنى عن "ودع" فام يرد "ودع" ف معجم اللغة. 
۸ قد يؤول الحامد بالمشتق. 
٩‏ قد يكون التنوين عوضاعن حذوف. 

١‏ "يا" حلت فى النداء حل أدعو. 

١-من‏ الأخبار مايتقدم على المبتدا وجوبًا أو جوارًا. 
۲ _الأصل فى الربط إعادة اللفظ» ويتم الربط بغير ذلك أيضا. 

١ r‏ إذا وقع القصور أو اللقوص فى موقع الصحيح الآخر قدرت العلامة 

الإعرابية عليها. 

١‏ - إذا وقع المبنى أو الجملة الفرعية موقع المفرد تعلق الإعراب بالمحل لا 

. باللفظ‎ 
مثل:‎ Ea E eS وهکذا‎ 


ا 


النيابة - السداد مسد شىء ما - الإغناء عن شىء ما التأويل - التعويض الول 
*# « طه ي ما ارلا عَلَيْكَّ ألْقَرَءَانَ لكَضَْ وي إلا تذكرة لمن تى 4 (طه: ١‏ 
E‏ | ) 

a E 
فهى هنا تأتى فى بداية جملة لأن الجملة السابقة انتهت بعبارة "'لتشقى" وجاءت‎ 
"إلا" لتعبر عن الاستدراك أى أنها عاقبت "لكن" ومن ذلك أيضًا:‎ 

فم لتا للمَلنبکة سدوا لدم سدوا إ إا a N‏ 
(الأعراف: 1۱). أى لكن إبليس لم يكن من الساجدين. 

ان خف کون للمرڪين عمد عند آله و عند ر إل آلذیر 
علهدتم تر عند امشچ آلرام فما أَسََمَمُوا که اة سَمَقَيمُو اهم ) (التوبة: ۷) ی 
لكن الذين عاهدتم... 

ر٤ کی فک ر ررر ور ا و لے ر ای رکو‎ A RE 

# طط إنهد لفرح فخور 9 إلا الذرين صبروا وعملوا الصيلحت اولتيك لهم مغفِرة 
اجر یر4 (هود: )١١- ٠١‏ أى لكن الذين صبروا. 

٭ لف من ب ندم حلت اعرا ألطلة ابرا لبرت سلون َا 
چ إل ن تاب وَءامَنَ ويل ڪا كارك يذخو َة وآ مون هب ئا 4 
(مریم: )٦١ ٥۹‏ ای و ف ابه 

4 ما لا تنارت ي ل لین وَعَملوا اليلحت وذو 

a aa 
ى لكن الذين آمنوا هم أجر غير منون.‎ )۲١ ۲۲ مَمُنون4 (الإنشقاق:‎ 

۰ 


4۷ - 


ا E ss‏ 
$ وما لاحل بده ن يَعَمَوٍ رى ( إل آبَيعَآء وَج رَه آلأعَلَى 4 (الليل: 
۲۰۹) أی لکن يوت ماله ابتغاء وجه ربه الأعلى. 
ر مور ل ا م وک ر سر ل وص ر ےس 
٭ و ر رََذة أَسَفَل سَفِلينَ ج إل لذن ءَامَنُوا ولو اليلحت فهر اجر 
غير مون 4 (التين: ۵ .)١-‏ 
وإذا كان الأصل فى معنى "إلا" هو الاستثناء وهو يتطلب أن يكون ثمة مستشنى 
منه مقدم علل "إلا" فإن الملاحظ فى هذه الشواهد أن "إلا" جاءت فيها بعد تمام 
حملة سابقة وفى صدارة جملة لاحقة. وهذاالموضوع الذى حلت فيه تناق مع معناها 
الأصللى ويدعو للتفكر َ أداة اخرئ تناسه و سجد المخأمل أن هله الأداة ھی 
"لک" ا E‏ ل 
وشسه بذلك ما نلاحظه فى سياق النص القرآنى من معاقبة "بل" للفظ "إن 
قبل الاسم والفعل المضارع وللفظ "قد قبل الفعل الماضى. وفيا يلى بعض 
التواقد ا لك .: ) 
یل و “م 2 
٭ ط بل اله مولڪم زه آل ضر ال عمران: 0٩‏ اى إن ان 
لاگ 
٭ بل بدا هم ما کاو افون من قبل 4 (الأنعام: ۲۸) أى قد بدا هم. 
م ٤ cE‏ 
٭ طط بل نتم قوم عادو 4 (الشعراء: )۱١١‏ آى إنكم قوم عادول. 
# بل عَجبَتَ ورون (الصافات: )٠۲‏ أى قد عجبت وهم يسخرون. 
# « بل وترون ألْحَيَوْة اليا 4 (الأعلى: )١١‏ أى إنكم تؤثرون الحياة الدنيا. 
فإذا كان المعنى الأصلى للفظ "بل" هو اللإإضراب فإن "بل" فى هذه الشواهد م 
يسہقها قول يصح للاضر اب عنه وإن) جاءت لإفادة التأكيد. 


ا 


العلاقات الملحوظة : 


NL‏ ة الأجوبة 
والمحل الإعرابى والحذف عند أمن اللبس والفروق الدلالية بين معانى الصيغة 
الواحدة کالتعرف على الصفة المشهة بدلا لتها على الدوام والشنوفت: وعلى اسم 
الفاعل بدلالته على التجدد والانقطاع فالفرق بين لفظ قائم فى الجحملتين الاتيتين 

فلان قائم يصلى: اسم فاعل لأن الصلاة ستنتهى بعد قليل. 

لله قائم على كل نفسن بم كسبت: صفة مشبهة لأن قيامه سبحانه على النفوس لا 

اا اود فح ان ا وت ا ا احا ا 
ا والثانى ملحوظ يسمى المشابهة» واستعال المشابهة فى فهم 
الاستعارة من حيث هى علاقة ملحوظة بين المعنى الأصلى والمعنى المجازى. كا 
لاحظوا علاقة اللزوم فى الكناية وفصلوا القول فى علاقات المجاز اللغوى على 


النحو التال: | ) 
العلاقة 
الزمان ِ ) ) 


وتناولوا دلالات الفصل ف ا دلالات واعترفوا بمفهومى الحال 


NS 


والمقام إلخ. وأما الأصوليون فقد فرقوا بين مفهومى الموافقة والمخالفة 
وبين الفحوى والإشارة والاقتضاء ا وغير ذلك من المفاهيم التى 
ندل غل أن التراث العري نتاج عقول تستحق قى الإاعجاب. 

غير أن النحاة حبسوا جهودهم فى الجملة الواحدة ولم يتجاوزوها إلا إلى 
علاقتها بجارتبا المباشرة سواء كانت هذه العلاقة إضرابا أم استدراكا أم عطمًا أم 
غير ذلك من العلاقات الملفوظةء أى ذات الأدوات الدالة على هذه العلاقة. 
"وعند التأمل فى القرائن الملحوظة (التى لم تعبر عنها آداة ما) نراها تتراوح بين 
٠‏ الوضوح ودقة الاستخراج وأن تكون عرضة للاحتال فى بعض الحالات إذ يتردد 
المرء فى نسبة موقع ما إلى هذه العلاقة أو تلك لأن كلاً من النسبتين ممكنة 
حتى تقوم قرينة ما على أن CS‏ (البيان 
ی روائع الان( انط متك إل فر له تال و با الد :اموا اقرا 
الله لله حى قات ولا وتن إلا وَأنتّم مسَلِمُونَ 4 (آل غا و 
٠‏ العلاقات الملفوظة هنا تقول: إن جملة "ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" تدل 
بحسب تركيبها النحوى على النهى عن الموت إلا فى حال إسلام» ولكن 
N CN el‏ 
اللفظى دون أن نعارضهم فى دلالة "لا" على النهى» ونلجأ إلى فهم الجملة فى ظل 
دلالة السياق» فإذا تأملنا النص وجدناه يشتمل على جملة: "اتقوا الله" بصيغة 
الأمر قبل عبارة "ولا تموتن" فساغ لنا فى هذه الحالة أن نصرف معنى "ولا 
تموتن" إلى معنى الأمر أيضًا ونفهم المعنى بأنه: "وتمشكوا بالإسلام حتى 
الموت". أى أن المعنى العام هو: "اتقوا وتمسْكوا". هذا هو المقصود 
باحت| لات فهم العلاقة. | 
ا ا اا ين عناصر 
النص القرآنى 


E 


١د‏ علاقة السببية: 


تعلمنا تارب N a‏ اا اللغوى 
الست کون الأداة هى اء اة تخر و ول گرا ی لذي لوا 
قَمَمَسکم آلتار) (هود: ١‏ وقد يتقدم السبب على السبب فتكون الأداة هى لام 

رر يک 

التعليل نحو: ( وكدالك جعلنكم أمة ون سَطا لت ونوا شد آء عَلى الناس ) (البقرة: 
۴۳ فالشهادة على الناس سبب لجحعل الأمة وسطا وقد يتم ذلك بعبارات أخرى 
تذکر فیها حروف آخری کالباء فی ظ َلك ما قَدّمَّت أَيَدِیكم ‏ (آل عمران: 
۲ أما العلاقة الملحوظة فتقوم بين مسبب ساق وسبب لاحق دائمًا كا سنرى , 
فى الشواهد الآتية التى تعبر عنها فيها لام التعليل وتتضح علاقة السببية فى نص 
الآيات القرآنية التالية: 

٭ ظ وأنرلکا عليكم الْمَنْ والسلوی وا ن طَيَبمتِمَا ررق کب (البقرة: .)٥۷‏ 

قد يو جه النحاة هذا النص إحدى وجهتين: 

أ أن قوله تعالی: « لوا من طَيَبّت ما رفك 4 جهملة مستأنفة. 

ب - أن هذا القول فى تقدير: "وقلنا كلوا..." وهذا التقدير أكثر شيوعا لدى 


رزقناك. ٠‏ ) 
# ف قالوأ ادع لَتَارَبَكَ كيبن لتا مَا هى إن ابقر دََبَة علَيا 4 (البقرة: *(. 
أى لأن البقر تشابه علينا. 


E.‏ 2ے ے ا £ E‏ س 
٭ ظ وذ جَعلتا الْبيْت مكَابة َلاس وَأما تدوأ ين مَقَام إبرَهعمَ مصّلى ) 


ا 


(البقرة: e a‏ 
بين طرفيها فليعد بذاكرته إلى تأويل النهی بالأمر فى قوله تعالى: < ولا وتن إلا وَأنثم 
مسلمُون ) وقد سبق ذلك منذ قليل. فليست العلافة هنا وهناك مبنية على حذف 

الرابطة. 


مھ مھ , ,مجه ۰ 


۲ علاقة الدمسير: 

إذا كان التمييز اللحوى كا يقول ابن مالك: "اسم بمعنی من مبين نكرة" فإن 
علاقة التفسبر المقصودة هنا تشر إلى جحملة فى النص تكشف عن المقصود بجملة 
سابقة أو عنصر سابق لا يشترط له أن يكون نكرة. وفيا يلى عدد من الشواهد على 


هذه العلاقة. 

1 € ص ١‏ ق TER IE a.‏ ر ر ر م 
(البقرة: .)١‏ 

لقد تساوى فى نص الآية الإنذار وعدمه فاحتاج المتلقى إلى فهم كنه هذا 
التساوى ومرجعه: 

أ_ هو عدم المبالاة ؟ 


ب -أم هو الإصرار على موقف ما على رغم النتائج المحتملة؟ 
ح -أم عناد لا ينفع معه الإنذار؟ ۰ 
عات ١‏ و فت اة ا وا د ا 
ا ) ) 
٭ $ قلقي ٤اد‏ من رئ لمم فاب عليه إنهء و الراب اَلرَحِمْ ( فلا 
آَهَبِطُوأ متا جَيِيعًا 4 (البقرة: ۳۷ -۳۸). 
فقوله تعالی : ل اھهبطوا نا < جييعًا ) هو الكلات التى تلقاها آدم من ربه. 


sS 


۹ 2 ر 7 ا E‏ ا م ا . 
٭ ظ وَلَ جد م خرص آلناس على حيوقومن الدیت اشركوا يود احدهم لو 
و م ےر ر 
يعمر يعمر الف سَ4 (البقرة: .)4٦‏ 
الین أشرکوا: 
- 8 
* ( ّا سالك عِبادی عن إن قريب جيب دَغْوَة ا اع إذا دعانِ ¢ (البقرة: 
7 اتر ا مدى القرب بامکان إجابة الدعوى (أى: ا بحیث 
أجيب دعوة الداع إ اذا دعان). ) 


 *‏ قل هو لحد ي ا َد ۾ لم لذ وَل ود ي ولم يکن له ڪفوا 

أ الغلا ١ا‏ فالدى د لط المد من هذه السورة تر ل ` 
۲ علاقة التفصيل: ‏ 

ف قترتا جال فيكون بمتزلة التعريف من اكير إذ بيد الر. 
كل منها دلالة ولك دلالة التفصيل .كدلالة التعريف أكثر تحديدًا من قرينتها. 
ك 

٭ و ام الول مآ رل اله ین ريم وَالمُوْمنون کل ءامن بال وَمَلتٍگیی 
كرو وَرْسلو ) (البقرة: )۲۸١‏ فالإجال فى هذه الآية جاء فى موضعين: الأول: 
المؤمنون. 

والثانى ما أنزل إلى الرسول» فكان تفصيل الأول بقوله جل شأنه "كل آمن" 
وکان تفصیل ا الثانی بقولہ تعالی: ‏ بالل وَمَلَتیکیوے وکہھے وسلد لک 
فرق بو حدر ِن رُسلِ 4 فكان التفصيل أوغل فى الفهم من الإجال فى 
الموضعين. 


مو ۴ ي عرد 1 


٭ م تاها ادير اموا ووا باو" ایتک س تعم إلا ما يتل 


ت 


ليم ر على آلطمدر ونم حرم إن ال سکم ما ب رید ب آلنرين ءَامَنُوا ا 
شير حرام ولا هذى ولا اليد ولا ءآمِين لبت ارام 
يعون فصلا من ررضو وا وَإِذا e‏ ول رگم سَعَان قران 
صد وڪم عن امس آخراممأن تعدوأ و تَعاوَنُوا على ألْبرٍوالكقوى وَل تَعَاوَنوا 
على الان وَالْعْذون وفوا له إن اله سَدِيدٌ لقاب ر حرمت عَليكم اميه 
وام َم ازير وما أل قز آل ري ولكق وة اريه وَالنَطِيحَة 
AE‏ ع إلا ما دكي وما ديح على لصب وأن كق موا بالاأزىم4 (المائدة: 
۱ ۔ )٣‏ فجاء الإججال أولاً بقوله تعالى: ‏ إلا ما يتلى علَيكم 4 وهذا القول يساوی 
فى أساليبنا ا لحاضرة عبارة: (إلا ما يلى) فكانت المحرمات هى: 

الصيد مع الإحرام - الشعائر - انتهاك الشهر الحرام - التعرض للهدى والقلائد 
وحجًاج البيت الحرام - والعدوان بسبب البغض والشنآن - وأكل الميتة - والدم - 
ولحم الخنزير - والقربان المقدم للأصنام - والمنخنقة والموقوذة والمتردية من أعلى 
والتى ماتت نطيحة وما افترسه السبع إلا عند تذكية هذه الخمس الأخيرة قبل 
الموت - ومباشرة الميسر. 

وهكذا كان تفصيل عبارة: "ما يتلى عليكم" شاملا ثانية عشر أمرّا حرمًاء فلا 
كان هذا العدد جاءت الآية التالية إر ا باذهان الخاطبين e‏ 


أى سيقول لك امخاطبون اذا تركت لنابمد هذا التحريم؟ 

+ } لوك عن ذِی ألقرتين ل انوا علیگم مَندّذڪرا إا مکنا ل 
آلارض وَءَاتينه يِن كَل من سا چ ابع سا ج حى ذال معرب مسي 
رَجدهَا تغرب فى عر حم (الكهف: ا کل ر 2 
$ سَأتلو عليكم نورا ) ثم فصل تلك التلاوة وذلك بقصة استغرقت مس 
عشرة اية من سورة الكهف. 


EE 


٤‏ - علاقة الخوار: 


E E od‏ ا ما 
واد و وی لوو a,‏ أن توا رة e‏ 6 
E ans yE|‏ ر ت 
قال اعود باه أن أكون مِنَ ا جپریرت رت قاو ادع لتا ريك ا 
کور ر2 ,و 
ر ا ب قار و پک عَرَا ب ذلك اوا م و 
(البقرة: .)٦۸- ٦۷‏ 


»ورك لاما ن هى مَوَقِيتلِلاس وَاَلْحَج 4 (البقرة: .)۱۸٩‏ 
كشوك مادا فقون فل العفو (البقرة: ۹ 
ردم نجرس رای بره IT‏ 

۵ ۔ علاقة الإضراب: ) 

الإضراب طا کلام سایق يغب أن یکوت بابصمل اة N‏ 
EC‏ و بن زين فوا سبل آل امو الاو 
بهم یررّقونَ 4 (آل عمران: ۱۹۹). 
ومن شواهد علاقة الإأضراب ما يلى: 


*# وا قبل لهم 5 تيوان آلأزض قالوا ای خیرت ۵ نهم 


e PL 


1 f 


م ات کی ؟ تشرن) رة ۳ ایل مم تهاب قد با 
« (وئلواى قت آلار ر E‏ و لاذ IE‏ 
الله عهدهد م تقولونَ على آل تا لد موت 9 بی من كسب سيغة سيعةٌ وا حدطّتَ به 


2 


. خطعة. اوليك صحَبٰا لار هة فيا حَلدُونَ 4 (البقرة: AN‏ آی بل من 


"2 


NT 3 


Js FF y7 

ا ناشلع وه لله وه عي قاد اث 

OEE RE 
e 


ری تمي عن مله ملاتا قالغاب لام بار "تلك حدود الله" کا فی 


الشراهكدالنالة: ) 
+ « الطلىق متان 4 ظ ِلك حدود ل ل فلا تعتدوه وها (البقرة: (na:‏ 
# فان ۶ طلقا فل لا بع > ی رزب غر  )‏ ا 
OED)‏ ا 


* ط وڪم نصفمَا ا تراک دا O‏ 
# فمن لذ فَصِيَام شرن تابن ) و ويلا تلك ee‏ لر (الجادلة: 
O‏ رودو 4رك تلك ولد (الطلاق. 0 


1: 


٥‏ وخرت ع اتپوت کم وخوت ڪم و ت وتخو 
اع ويناث الأخت وَأ شط اج صم و ا 
مهتا کم وريتي يڪم التي في جور ڪُم سنا م اتی دحلم بهن قان 
لم تکوئوا ڪلم هن قد جاح َّم َيل اكم لذبن ن ليڪ 


a‏ لحن 4 و سب آنه ليم 4 (الساء: ۲ ۳٢‏ فقد جاء 
التعبير عن علاقة قة الإلزام بعبارة: TT‏ 


ا 


4 


۷ علافة الالرام: 


ا او ی ا ووفك وقد 


TT os 7‏ سے ت و 1 ےت د 


م 


ا غر ا اَمَو" وَبرَزوا جد تار @ ری الْمُجرمين 
نو مَُرَيِينَ فی الأضْنَاد @ ریا ًن وَتغتىٰ وْجُومَهُم آلاز ( 


ری آل گل تفس ئا تنبت" ن آله سر الاب ( هدا ب َلاس 
ويدوا به وَلِيعْلَمُوا وإ وح وَليَدّكر أولوا آلاألبس 4 (إبراهيم: ۷ 
۲) وجاء اللفظان معا نی قوله تعال: . 
٭ بوم تظوی السا ڪَطي اليَچلِ چ لش ما انا ول لق نويد 
عدا علیناً إا کا ولت ولذ بان زور ن بعد انكرت لأر ضَ 
را بای الصَلحُوت ( إنَف َد هدا بلغا قوم یر 4 (الاتیاء: ۰٤‏ ۱۰ 
°( | 


# ( ووم تز زین گرو ع o‏ هدا ايالخ قالوأً بى ت قال 
دوقو الْعذابَ يما سر تكفْرُون (@ فَاصير كما صَبرَ ولوا الْعَرَمِ مِنٍَ الوْسل وَلا 
E‏ کچ يوم يرون ما ودورت َم يبوا إلا سَاعة ر بل فل 
يهَلَكٌ إل اَلْقَرَمْ الْفَسقون 4 (الأحقاف: .(o_‏ 
وانرد لفظ الوعد بالذكر فى معظم الأحوال مع اختلاف ما يب إلى الوعد من 
E‏ 


سےا * کے ج ی و ص سر چ سے کک ا ى 
+ # والذر ٤امنوا‏ رعملوا الصلحت سندخلهر جنلت جرى من حتها 


RT? 


بدا وعد الله حقا وَمَنْأَصْدَق م أله يلا » (النساء: .)٠١١‏ 


٭ إن الله آشتری ير ت يی اسه وموم بأ لهد الجَلة 
و dd‏ ا رو ےا 
TGF N E‏ وعدا عليه حَقا ف الوزن اليل 


0 ٣ے رد مہ‎ r 
والقَرَءَان ومن أوفٰ بعھلروء ور اله فا بر سسَبَضِروأ بیع کم انی بَايَعَمَ بو 4 (التوبة:‎ 
| .{۱1 

ا 


ed‏ م 


E 7‏ 
٭ و وڪذا ل كاعر را ا يلموا ن وعد آنه حن (الكهف: E‏ 


م ا 


# قال هدا رة من رى إا اء وغد ر | وگن وعد ری حقًا 4 
(الكهف: ۹۸).. ) 


بی کی تر عا و تخر E‏ وغد آله حى 


ما 
# ل فاصبرإن وغد | الله قول شك این ل ووت 4 (الروم e‏ 
f‏ ا ت ۹ 
* ف يتاما الناس آتقوأ ربكم وَاخْشَوَا يَوَما سجر واد عن وَلَّدِوے ولا مَولود 
ر EF‏ یس ع ed‏ 2 گے 
هو از عن رو شیا إت َغ e‏ تغرنڪُم آاَلَحَيَوةَ لديا او 
ر 7 ر ص 2 


صر 
¬ 
چ 
Cc‏ 
` 
n‏ 
4 
3 
E‏ 
uC‏ 
3 


و 0 7 


٭ وای قال وليه أفٍ لما اعدا E O E‏ 

ق اخ ِن ق 

ر ما َستَغيبًان آله وَيَلَكَ ءامن إن وعد آله حق هة ول تا هد1 مرلن ) 
(الأحقاف: .)١١‏ 


با الوعد وعد الصدفق: ) ) ۰ ) ۲ 


ص ص ا 


. اوليك لذن تقل عتم اخسن ما عَهلُوا وََعَجَاوَرٌ عن سي ي تیم ف‎  # 
ا‎ (٦ آل ون لدي نى كائُوايُوعَدُ ون (الأحقاف:‎ 


ج الوعل مسؤول: 
٭ و شم فیا ما بقآئوت کے لین گا على رَبك وعدا مسولا (الفرقان: 
e‏ 
د - الوعد مأتى: 
٭ طط جت عدن الى وَعَدَ آلرمن ادەد ا نهد کان O,‏ 
(مريم: .)1١‏ . ا 


ه. الوعد وعد الله: 
E i‏ ا اللا لڪپ کا اتا اول لق نويه 
عدا علا إا كنا ولي 4 (الأنبياء: (٤‏ 
ا 
ر ا وغد إن آله عَريروآنيقام 4 (إبراهيم: .)٤۷‏ 
و وََعجلوئك بالعْداب ون تلف اله وَعَدَهء 4 (الحج: ۷ 
+ وعد آله ل ملف آنه وَعَدَه وَلَكيّ أ َة لاس لا يعْلَّمُوت 4 


~٩ 


4 ‌ 


ن 
٭ کن الین افوا َم ھم عُرف ین وھا عرف مب ری ین ا ار 
وعد الله لا سلف الله المِيعَاد 4 (الزمر: 1( 
ر الوعد غر مکذوب: 
#} فعقَروهًا فقال موا ف دارم َة يام درك وت َير مکذوب 4 
(هود: .)٦٩‏ 
وهکذا نری آن اله سبحانه وتعالی إذا لزم عبادہ بم يفرضه عليهم من تکاليف 
التزم هم بعقاب المذنب ومكافاأة المحسنين. 
۸ - علاشة الملابسة: 


الملابسة اتفاق أمرين أو شركته) فى المكان أو الزمان أو كليهم|ا وهى العلاقة 
النحوية التى تقرم بين الفعل والحال فى نحو: "جاء زيد راكبًا" إذ يتفق المجى 
والركوب فى المكان والزمان وإذا كان النحو بها يرصده للحال من الاشتقاق 
والإعراب والرتبة يجعل للحال علاقة ملحوظة فإن النص قد مجعل الملابسة بين 
عناصر السياق ملفوظة غير ملحوظة كا سئرى فيا يلى: 

* وإ آشئشق موی لقويو ّا رب صا َر َكَرَت ينه آثن 
e‏ قذ عَم ڪل أن س مشربه ) (البقرة: )٠‏ فهناك علاقة ملابسة بين 
ر ال د و ل انارت وی دات ارا فل د ن ا چا ا 
بعلاقة ملفوظة: 
٭ ‏ يتأهل التب قڏ جآسڪ ولا ين لخم ڪويرا ا م 
رت من الج ولوا شی سیف جاء م مر آله تور وڪ 
مبټر 4 (الاندة: ٠‏ جي الكتاب ملابس لجي الرسول 

# ظ وما دځلوا عل پوسُفَ ٤او‏ إلَيَّهِ قال إا أُحُوكّ 4 
(يوسف: ۹( فالقول ملابس لاجيواء وربا صلح تفسيرًا له فتكون العلاقة مع هذا 
الهم علاقة تفسيرية. ٠‏ 


e 


۹٠‏ علاقة السرط: 

هذه العلاقة حين تقوم بين عنصرين فى السياق النصى تجعل العنصر الثانى بمنزلة 
جو اب الشر ط للعنصر الأول وإن خلا العنصر الثانى من العلامات اللفظية الدالة 
e‏ 


= 4 ا ے سے ا 


ناتان ارقا اپوس مجن اقام هدن الحو رة عذاب 
عظم) (البقرة: (11٤‏ ۰ 
ى من منع مساجد اله ن کر فیا اسیه | یدل هله الساجد من بعد إل 


£ < ص ز۶ 


و اتان اع آله سیک ڑگر وم عل فویگم ن إ5 له عر 
بأټیگم به 4 (الأنعام: .)٤١‏ أى إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبکہ 
فلن يعيده إليكم» غيره وهكذا وقع الاستفهام موقع اجواب. ا 
و ل هل تریسورت پآ دی الْحشتیتن ون رص یکم أن يبگ 
آله بداب بن عدو أو باينا 4 (التوبة. OF‏ آی إن کنتہ لا تتربصون بنا إلا 
a‏ 


غير آله 


4 + قال رب لر حدر انی وقد گنت با قان دبك نك اسشا 
تا وَكدَالِكَ الْيَوْم ڌ تسى 4 (طه: ۲٥‏ ۰ آی إن كان ذلك كذلك فقد 
e‏ 


GA o: e E 
e 


e 


٥‏ علا فة الأيكار: 


lg E PEERS AOE 
أو خلت فمن إنكار القول ما نراه ى قوله تعالى:‎ 


ذلك بأنهہ قالواأ إِنْمَا ليع مَل آلرَبَو E‏ اله البيع وَحرَم لرا 
(البقرة: اا ف ا E‏ إن البيع مثل الربا ويخالفوا حدود 


۰ 
ا 


الله ؟ 


مت و 


٭ ظ وَقالّت الود يد آله مَعلولة عَلّث ايديم وَلَعِنُوأ ما قَالُوأ 4 (المائدة: )٦٤‏ 
فقوله تعالى: « عَلّتأَيْد POO TTS‏ 
أی كيف جاز هم أن يقولوا هذا القول؟ 
وإذاحذت بیکقگم آ کون دمام ول رون نکم ن دیرم م 
رر وسر كَقَهَدُ ون @ تم اسم متلا تقتلوت أنفسكم وَعارجُونَ ريقا منم 
من يرهم 4 (البقرة: .)۸١ - ۸٤‏ فقوله ثم أنتم هؤلاء إلخ إنكار لإخلافهم وعدم 
التزامهم با واثقوا الله عليه بدليل قوله: ثم أقررتم. ثم جاء تأكيد هذا المعنى بعد 
ذلك بقوله: "أفتۇمنون ببعض الکتاب وتكفرون بېعض , 

 #‏ هو النوی يسیرکر فی لاخر حی ی إا كسس ني لعٍ وجرن ت ووم ر 
طيَبَة وَفرحوا ا ج دجا ريح عاصفوجاءهم اَمَو يِن كَل مان وَظنوا ا ْم حيط 
بوت 5راک لھ ان ن ا بن کو ر ب اکن ت 
فا جم 5 هم َون في الأزض يتر الح تاا آلا س نما بَغيكم عل 
انفی کم م الح لذت م إلیتا مرجعکم نگم بِمَا كُثْم تَعَمَلوَ 4 
و E‏ ایک ل اا 
والتهديد فى وقت معًا ما فى موقفهم من التراجع عن العهد الذى قطعوه أمام الله 
E‏ 


E 


١‏ علاقة الموف: 


الموقف قالب النصوص› ولا ت تتم دلالة النص إلا برعاية الموقف. 
SS SS ESE‏ 
تكلم النقاد .العرب عن آنواع من المواقف سموها أغراض الشعر فخرجوا 
بمواقف الشعراء من طابع الوقائع إلى طابع الأفكار المجردة. أى أنهم 
وضعوا كل وقائع المدح ضمن فكرة مجردة واحدة هى غرض المدح 
وكذلك فعلوا بالهجاء والرثاء والغزل إلخ. هذا هو تنظير النقد. أما عند 
اول ال کن :ى نوع فقد كانوا ق الغالب يذكرون الملابسات التى 
أحاطت بإنتاج النص» وهذه الملابسات هى عناصر الموقف. والذى يتأمل 

بعض المواقف التى يوردها النص القرآنى سوف يلمح لها سات خاصة ' 
یکشف عنها سياق النص. من هذه السمات ما نلاحظه من أن النص إذا كان له 
طابع الانفعال كانت الجمل قصيرة منفصلة بعضها عن بعض فليس بين 
الجملة وأختها رابطة لفظية من ى نوع. وهكذا تصبح العلاقة بين جمل النص 
ملحوظة لا ملفوظة . من ذلك قوله تعالی: 

p +‏ تاا الین اموا لیکو اتفگ لا سگم ن صل إا ات و إلى آله 
مرکم جيیعا فَيكعُکم بِمَا کشم تَعَمَلُونَ 4 (الائدة: .)٠١ ١‏ فالفصل بين الجمل 
هنا جاء نتيجة لغضب الله على الذين دعوا إلى الإسلام فأعرضوا وأصروا على 
التمسك بدين آبائهم وذلك ما ترويه الآية التى تسبق الشاهد المذكورء 
لك إا ِب هم تاوا إل مآ ئرل ان E RI E‏ 

ما ودا قله 2 ا وز گن امم ل لون َا رل يدون (الائدة 
٤‏ 


کے 


وَإذقَالَ نمی بن ريم تفلت یلتاس آخیڈونی وا ى إِلهيّن من دون 
ت ل ور 9 ا 
الله قال س ل E CR‏ فقد علمتهر 
E‏ 


لتا فی 5 اغل تان كفيك ت لم شرب چ ناکم إل تا 
ری .)۱١۷ | E‏ فالفصل هنا آوضح دلیل على خوف عیسی 


 #‏ وَيَوم م يکادییم قول این رای انين کد زوت ۵ قال الین حقّ 
عيرم القَوَل را هَتَولء اين أُغْرَيتَا ا أغْوَيَه م كما غَوَيَنا راا اليك ت ما کا توأ ياتا 
يعَبْدُون 4 (القصص: ٦۲‏ - 1۳). وفى الفصل دليل على فزع الذين حق عليهم 
القول. وفى غضب الله على المشركين ساق إليهم عددا من الأسئلة الإنكارية التى 
تندد بدعاواهم وکل سؤال فمن هذه الأسئلة i E‏ أحاتا 
جواب آقصر کا یلى: 

٭ $ َر فما انت غت ريك که و نون ( ام ولون سَاعِرُ 

ریہ رنب اون و فل ترصو ری کم ب الین @ | آم تاره 

حلم دآ اَم هم َو وم طَاعُونَ ام يوون قو ١‏ بل لا يُوْينُونَ رچ قلأتو 
دی يله ِن كوا صدقت (@ ام موا ن عَرسّی, هم الخيقورت 
2 ام حَلَقَوا الوت والارض بل ل رون @ م ىدهم حراین يكام هم 
الْصيطرو@ ام م سل تيعون یه یات ترم رشلط ونر ا 
الست ولم آلْبنون ج ام له اجر فهم من مُغرم منْقَلُونَ @ اَم عندهم 
لَيْبْقَهُم كنبو ن أ ریدو ن گنا | دين واه ادون چ ام اه 


ص زۇ ™ 


براه سبح آله ارون (الطور ۹ E‏ 


م تأمل فزع اللاتکة عند سرع سال وجهه سبحا العام 
ا ورم رھ هج جييعا ت يقرا ل میک هرل اکر كارا عدون 
ورد £ 
قال حك أت ول ين دونهم پل وأ عدون الچن ا 


E 


۲ علافة التاص: 

من العبارات المشهؤرة لدى مفسرى النص القرآنى الكريم قوهم: "القران يفسر 
بعضه بعصا" وقد رآينا صدق هذه العبارة حين عرضنا منذ قليل ما سميناه العلاقة 
التفسيرية بين جملة وأخرى فى سياق النص القرآنى. غير أن الدرس الحديث 
للجانب الاستعمالى للغة» لم يقنع بالنظر فى علاقة الجملة بالجملةء وإنا تجاوزها إلى 
علاقة النص بالنص» فرأينا المفسرين يضعون العبارة السابقة موضع التنفيذ مع 
ظهور کتب تفس القرآن. بالقرآن» ومنھا کتاب "أضواء البيان فى إيضاح القرآن 
بالقرآن" لمخمد الأمين الشنقيطى وهو يقع فى تسعة أجزاء. غیر آننی لم جد فی آی 
من تفاسیر القرآن ما أطمئن إلیه فی فهم آیات من سورة یس (۴۷-۱۳) نصھا کا 


کر کک کے 


مین کد یوما رتا تالت الوا إنا کم مسلون چ قا 

غلا وما درل رُس يِن ىء ِن سد درن ج قاو را يع 
سلون @ ونا لاإ ا[ لغ امین رچ قالوا إنا تطیرتا بک لین ل 
رکز ولیک گر ب عدب یڈ ج الوا یر قم یں ڈور ا 
َم مسرفوت (@ وَجاءَ من أقصا أَلمَديئة رَجْل يشت قال 2 
الست ي ا : ٹیٹوا ن لا تاکر جرا وهم دون @ وما لا غر لدی 
فطرّنی وَإلیه د رون @ انید ین ویون اة إن يردن آلرمن بضر 
فم ہنا ولا ُنقدون چ إن ۲إ ی صلل رین © ن امعت پریگ: 
امون وچ فيل ادحل اجه قال لیت قر يمون وچ ما عفرل ر ری وَجَعلنی 

) ONT E 


فهناك: ا ا اة وقرية أرسل إليها الرسل لثلاثة ثم هناك ابلاغ 


f 
١ 


۳10۵0 


للرسالة وتكذيب وتطير بالرسل وتهديد بالرجم والعذاب وأخيرًا يأتى الدور 
الخاص الذى قام بأدائه الرسول الثالث الذى عزز الله به جهد الرسولين 
الأولسن: 

اذا قال المفسرون وكادوا يجمعون على ما قالوا؟! الإجابة على ذلك ما 
٠‏ 

آ اطي ٥‏ هذه القرية هى أنطاكية فى قول جيع المفسرين ما عدا 
الماوردى والمرسلون أرسلهم عيسى بأمر الرب وهم صادق وصدوق وشلوم وهذا 
الأخبر هو الثالث. 

ب ۔ الیحر المحیط لای حیان :٣۲٣۹/۷‏ القر ية أنطاكية فلا خلاف حول القصة 
رهم لاله جمهم فى الجى ون انخلنراى زمن الج وأسمازهم ادق وصدوق 
وشمعون. 

E.‏ الرية تطاية الرسل أرساهم عيسى إل ألا والافاذ 
5 ہما صادق وصدوق والثالث شمعول. 

د _ الشنقيطى: ل يتعرض للقصة ناتا مع أن نصوصًا أخرى ف القرآن تعين على 
تفس رها وهو یقول إن کتابه يوضصح القرآن بالقرآن. 

انحن نؤكد فتن ى أن القرآن يضسر بعضه بعشًا وآن ما كشف عن البحث 
اللغوى الحديث من مفهوم التناص يؤيد اق فر اران بالقرآن وآن من 
SENE‏ النص الترآنى للعثور على ما يعزز هذه الثقة 
فى أن تفسير القرآن بالقرآن يعين على الكشف عن نصوص قرآئية يمكن أن تلقى 
ضو ٤ا‏ كاشمًا على المقصود بالآيات المذكورة من سورة يس. 

دا ل ا لماي التى أشار إليها 
ا المرسل أول هذه المفاهيم. E E‏ 


E 


اثنين ' فيسند الإرسال إلى ذاته سبحانه ولكن المفسرين يسندون الإرسال إلى 
عيسى عليه السلام وإن لم يرد له ذكر فى سياق هذا النص. وكأن بعضهم 
كالقرطبى مثلا أحس بهذه المفارقة فأضاف إلى إسناد الإرسال إلى عيسى أنه 
كان بأمر الرب. أما المرسلون فأسماؤهم عربية بالنسبة لاثنين منهم وعبرانية 
E CT‏ 
اليهود كانوا يطلقون على أبنائهم أساء عربية. فإذا نظرنا إلى القرية التى كانت 
غاية الإرسال وجدناها "أنطاكة" ولم يذكر المفسرون سندا تاريخيًا. يويد 
اختيارهم لهذه القرية.وكان من المهم أن يقوم شاهد تاريخى على إبلاغ 
الرسالة إلى أهل هذه القرية وإلى تكذيبهم للرسل وتطيرهم بهم وتهديدهم 
بالرجم تارة والعذاب تارة أخرى وكان غلى المفسرين أخرًا أن يوضحوالنا كيف . 
كان جهد الرسول الثالث مؤيدا للرسولين الأول والثانى. ذلك هو مو قف الضعف 
في يقول به المفسرون. 

ترد قصة موسى عليه السلام فى عدد من سور القران الكريم ومن هذه السور: 
الاو ا ن اد ا عاد الان وو ای 
وليس القران كتاب قصص فإذا ورد شىء من القصص فيه فإنا يأتى للعبرة أو 
للدلالة على صدق الرسول الأمى الذى لم يقرأ ذلك فى كتاب ول يتلقه عن معلم. 
حتى قصة يوسف التى جاءت مكتملة العناصر القصصية إا جاءت لتکون دلیلاً 


و ٤ےس‏ صو 


عا A E‏ یقول الله تعالى: داك من أنباءِ ألغَّيب نويه إِلْيكَّ وما كنت 

م إذ امعو مره وهه کرو ) (یوسف: ۲.). آی نك يا محمد تخبر 
بصدق ودقة عن أمر من المكر والمكيدة لإ تره بنفسك وإنها جاءك عن طريق الوحى 
فینبغی لقومك أن يفهموا ذلك و ل تال افا درون 
ال ار زا از ت عند غيرالله لوجدوأذ فيه حلفا را 4 (النساء: ۲ ولکن 
القرآن يؤيد بعضه بعصا فلا اختلاف فيه. والدليل على ذلك أن مبداً التناص بين 
يات بهد عل الاد لأغل الد والدلل غل ذلك مان ات سور ي 


ا 


اا اوو قا ري ا افر اا ان هو ان 
وفي] يلل تفسر هذه الآيات فى ضوء ما بينها وبين السور الأخرى من علاقة 
التاض 2 : 

# "واضرب هم مثلاً أصحاب القرية". 

هی مصر بدلیل ما یاتی بعد ذلك. 

+ "إذ جاءها المرسلون'. 

هم ثلاثة: موسى وهارون والرجل المؤمن من آل فرعون. 

و "ذا رسلنا إليهم انين" 

قال تعالی : (أذهَبٍأنكوَأخوك بای ی € (طه: .)٤۲‏ 


ج ا 
جلا ان 
ول ال (غافر ۸( ) ) 
5ا تالش وزیی 1 لتر ارا لازت )یس 
e,‏ 


E O E‏ تی کل شرت رن آل رون ب 


EE 
2 en 
(٤ e E 
"إنا إلتكم مرسلون"'.‎ # 
.)١١ قال تعالى: إا رَسُول ري ألْعَلَّمِينَ 4 (الشعراء:‎ 
"ما آنتم إلا بشر مثلنا'.‎ 3 


e 


قال تعالى: « فُقالَوا انومن لِبمَريّن هنلا 4 (المؤمنون: .)٤۷‏ 

# "إن نتم إلا تكذبون". 

قال تعالی: « فکدبُو هما اوا م آَلْمَهلکینَ 4 (المؤمنون: .)٤۸‏ 

# "قالوا إنا تطيرنا بكه". . 

قال تعالی E‏ ۱ 
# "لئن م تنتهوا لنرجمنکم". 
e‏ ۰( 
ا 


قال تعالی: ‏ لن دز غيری املك بن لوست ) (الشعراء: 
۹ 


الإإشارات القرآنية ألدالة 1 أن المقضود بایات بس: " 1۳ _ (YY‏ هو موسی 
وهارون والرجل المؤمن من آل فرعون. 


- ۳14 - 


أدلة من القرآن الكريم 


١‏ صوت الطاء العربية. 

موسا ومن ثم طون صرت ل التاء ء إذ برون کلیهیا مهموما رلا فرق بین 
OTE EA‏ 
یقول ابن جنى شارحا رأى الأقدمين وأوهم سيبويه: "أعلم أن الطاء حرف جهور 
مستعل یکون اصلا وبدلا ولا یکون زائدا. E‏ 


و (سر 
٠‏ صناعة الإعراب .)۲۲۳-١‏ 


وكل من المحدثين والقدماء معنى با سمع» ويشهد e‏ التراث 
باقتناع الأقدمين | لاحظرا إذ يقرر هؤلاء أنك لو رققت الطاء لصارت الطاء دالا 
(أى مرققة مجهورة) ولو فخمت الدال لتحولت إلى طاء. وفى القران الكريم ما 
يشهد بصدق هذه الدعوى» وذلك هو الفرق بين تفخيم الطاء وترقيقها بحسب 
المعنى المراد فى قوله تعالى: "والآرض بعد ذلك دحاها" على معنى الاإخبار وترقيق 
ار ا ا ی ا 
بالقسم بتفخيم "الطاء" فى كلمة "طحاها". فهنا تبين من المقارنة أن الطاء والدال 
يأتنان خلفه (أى بالتناوب) حسب المعنى المرادء وأن الفرق بينه| يتضح من ناحية 
رقيق والتفخیم. 


PY. — 


إذا تأملنا دلالة هذه المقابلة بين ترقيق الدال وتفخيم الطاء فهمنا منها أن الطاء 
العربية من خيث الأداء النطقى تشبه الضاد المستعملة فى اللهجة المصرية فى الوقت 
الحاضر» وكان علينا فى تلك الحالة أن نبحث عن تفسير آخر لما نعرفه الآن من 
صوت لآخر غيره نعرفه الآن فى جتنا الحديثة باسم الطاء وهو أشبه ما يكون.بالتاء 
لمفخمة لا بالضاد المذكورة منذ قليل. هذا الصوت الذى يشبه التاء ا لمفخمة يشبه ما 
أشار إليه ابن مالك يدل به ا ا 
وذلك ف قوله: 
طا تا افتعال رد إثر مطبق فی ادان وازدد وادکر دالا بقی 
و ا 


أ در قله دالا ق إل الف الاق للعلاقة ن الطاءوالدال. 


٠ 


e ۲‏ اھ و ا 

O ROR ۳‏ 
مفخمة» إلا أن يسبقها حرف إطباق (وهو الصاد أو الضاد أو الطاء؛ وأما مع 
سبتق الظاء فقد يتحقق ها ذلك نحو "اظطلم" وقد تقلب الطاء إلى الصوت من 
جنس ما قبلها وتدغم ف الظاء التى سبقتهاء فيقال "طلم" بتشديد الإدغام. 

E E CT E DL ٤ 
دائ» ولا سي عند تعريب الألفاظ الأجنبية نحو إيطاليا وطوبوغرافيا‎ 
واسطرلاب الخ.‎ 
ويشبه ذلك ما نقرؤه فى سورة البقرة من اختلاف الترقيق والتفخيم بين‎ 

o EE E A KE 

وکون الکلمة مصدراً لا یتسم ببذل الجهد نی $ وراه سَ4 )۲٤۷(‏ وکونا فعلا 


Cr 


علاجیا فی واه ر يقېضْرَيَبَصّطٌ 4 )۲٠١(‏ بضم الصاد. 


1 


وانظر كذلك إلى حذف التاء فى قوله تعاى: ‏ قَمَّا أشَطعا أن يَظهروهٌ 4 وذكرها 
فى قوله جل شأنه: ‏ وَمّا أَسَمَطعوأ لَه دَقبًا 4 (الكهف 4۷). وذلك للإشارة لفرق 
الجهد بين جرد الصعود على السد وبين خرقه. 

وقد تحسن الإشارة فى هذا امقام إلى أحت الطاء وهى الظاء حين تجاور التاء إذ 
ترد التاء مکررة کا فى الحديث القدسى الذى رواه أبو ذر عن النبى في يرويه صلى 
الله عليه وسلم عن ربه إذ يقول: يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته 
بینكم حرما فلا تظالموا..." 
(صحیح مسلم ج ٠١‏ ا 2 
الال 

بحذف إحدى التاءين ك فى الرواية 

٠١‏ بإدغام التاء الثانية فى الظاء طلبا للتخفيف» 

أما عن استصحاب الا قبل الظاء فتحول دونه قاعدة كراهية التوالى لأن 
E yy‏ 


۲ قبلة (اسم هيده ) = متقابلة (وجھا لوجه). 


ہے لھ ت 


یقول الله سبحانه وتعالی (نی سورة يونس ۸۳) :اام لو إلا دري من 
قَوَيهِء عل حرفي ين فِرْعَوّ وَمََإِيْهِر أن يَفََنهُ ) معنى هذا أن عبارة "قوم 
موسی" لا تنطبق على جمیع من کان بمصر من بنی إسرائیل» ون کان موسی قد 
جاء لإخراجهم حيعاً. فالعدد المقصود منهم کان عحدودا ومتفرقا من خیث 
. امسكن. فلا أراد الله سبحانه لموسى أن خرج المؤمنين من بنى إسرائيل من مصر 
قضت حکمته تعالی أن یأمر موسی بجمعهم فی موقع واحد يبدو آنه کان على 
الشاطئ الشرقى للنيل» فلا حول حائل كاء النيل مثلا بينهم وبين الأرض 
الموعودة: وى ذلك يقول سبحانه (یونس e‏ $ وأوحيتا 31 E‏ 
بوا ليما بضر بيو الوا چو كم لَه وَأقِيمُوأ الصَلَوة 4 آی اجعلوا 


¥ 


SRA 


بيوتكم متقابلة بحيث يسهل جمعكم عند إرادة المرب. ولعل ذلك كان أول صورة 
من صور (حارة اليهود). وقد ارشد سبحانه موسى بقوله "وأقيموا الصلاة" إلى 
مباشرة الدعاء أن يجميهم جل شأنه من بأس فرعون» لأن نزول الشريعة اليهودية 
وما اشتمل عليه من نزول الألواح م يكن واقعا عندئذ. 

د الأنتساب فى عرف اليهود. 


يحدث أحياناً أن يأتى رجل مهاجر إلى إسرائيل على أمل أن يصبح مواطتنا من ' 
أهلهاء فإذا سثل من أبوه ومن أمه. فإذا قال إن أباه كان بهودياً ولم تكن أمه هوديق 
وإنا كانت تنتمى إلى قوم آخرين من غير اليهود رفض طلبه الانتماء إلى المجتمع 
الیهودی ول يقبل ن يسجل بوصفه من بنى إسرائيل. أما إذا كان العكس فانتسب 
إلى أم مودية جاءت به من أب غير يهودى فسوف يستقبل على الرحب والسعة. 
ولقد يبدو ذلك غريباً على الفهم الإسلامى الذى يعتد بيا قاله القرآن الكريم فى 
ان الاات إل اون م ق ل وهو الى أنشاكم ين تقس وَحِدَةٍ 
قَمُسْكَقٌَ وَمُسْتَودَعٌ 4 (الأنعام ۸). ولقد ذهب المفسرون E‏ 
المستقر والمستودع» ولکنی ری الام ازى الله رال أجل اطول من أجل 
الإيداع. وآن الله سبحانه بدا و عليه السلام 
ثم جعله فی عقبه» ‏ وڏ أخْدَ رَبك مِنْ يي ءَادَمَ ِن ظهُورهم ذز رة 4 (الأعراف 
۲. فانتقل أمر الذرية من ظهر آدم إلى ظهور ذريته واستقر الأمر على التوارث 
إلى يوم الدين. أما بالنسبة للمستودع فهو رحم الأم الذى لا يبقى الحمل فيه أكثر 
من تسعة أشهر» ثم يولد الجنين. فالمستقر ظهر الأب بالإرث من آدم إلى ما شاء الله 
والمستودع رحم الأم. ولقد درجت الثقافات جيعاً على نسبة الابن إلى أبيه ولم تشذ 
عن ذلك إلا قلة نادرة تنسبه إلى أمه كا ذكرنا منذ قليل بالنسبة لليهود. 


ر 
عض يه . :3 ؤم ۷ ا 


ڊ1 la.‏ عا 


Tas‏ یں سد يه ف 
لیت ولا ران ئی حُشِیت أن تقول قرفت بين بی إِسَرَءِيل ولم رقب قول (طه 
٤‏ ). فلو أن هارون كان ينتمى إلى ثقافة آخری فلربا قال لموسی: یا أخى أو يا بن 


YY -— 


أہی أو یا شقیقی.. الخ ولکن هارون نسب موسی إلى آمه التى تجمع بينهم) بحسب 
الثقافة اليهودية. 
٤‏ د من مدين إلى الطور فى الستاء. 

من الأمور المألوفة أن يطلب الناس المواء الرطب فى الصيف وأن يطلبوا الدفء 
فى الشتاء. وفى قصة موسى والشيخ الكبير رضى موسى أن يكون أجيراً فى خحدمة 
ھذا الشیخ ون یظل فی موقع الأجیر ٹھانی سنوات آو عشرا ثم یکون حرا بعد 
ذلك. وقد انقضى هذا الأجل فقرر موسى أن يتحرر فسار بأهله متجها إلى الطور. 
ظ لذ قال موی لأھلو إن ءاشت تارا ساتیکر ما سب راو ۶اټیکم شاب قَبَسٍِ 
لر لورت 4 (النمل ۷). والمعروف أن الاصطلاء معناه طلب الدفء فى 
الشتاء. فالمعنى الذى يفهم بكلمة ' أن رحلة موسى من مدين إلى الطور 
ا 


| العزیزرب يوسف.‎ ٥ 

قال تعالى : ظ وّلقد ل ّت یھ وم چا ولا ناهبن ر بے 4 (یوسف ٤١‏ ۲)» 
وقال جل شأنه: « وَاسََبَقا البَابَ وَقَدّتَ قَمِيصهء من بر لفيا سَيَدَهَا لدا لاب4 
(يوسف ١‏ ۲). والمقصود بسيدها هو زوجها (العزيز). دخل العزيز إلى بيته فصادف 
موقفاً يستعصى على الفهم» فبدأ بمارسة السبر والتقسيم كا يلى: 

"إن كان قميصه قدا من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه 
قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلا رأى قميصه قد من دير قال إنه من 
کدكن إن كيدكن عظيم". ثم رآى الملك رؤياه ذات البقرات السبع» وفشرها 
٠‏ يوسف لزميله فى السجن قبل الإفراح عنه فأخبر هذا الساقى سيده الملك عن هذا 
التفسبر وعمن فسره. "وقال الملك ائتونى به فلا جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك 
(أى الملك) فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديم إن ربى بكيدهن عظيم". 
ا بذلك إلى قول العزيز لامرأته: إن کیدکن عطي ا 
بلفظ الرب فى هذه الآية. وكذلك سمى الملك ربا. 


E 


٦‏ - لطويع اللفظ: 

من أشهر ما فى بنية النظام اللغوى ما يعرف باسم "أقسام الكلم". واللخة 
العربية لغة متصرفة» تجعل لكل قسم من أقسام الكلم تقلباته الصرفية الخاصة. 
وهذه الخاصية حول بين الاسم وبين الدخول فى جدول تصريف الفعل إلا فى 
ظروف أسلوبية خاصة. والمعروف أن كلمة "السبت' 'تدل على أحد أيام الأسبوع. | 
وليس من شأنه أن يصاغ منه فعل. ولكن الأسلوب القرآنی صاغ منه فعلا 
مضارعاً فی قوله تعالی : 3 إِذ ایهم حِيَائُم يوم سَبَتَهِم رعا ووم ا سوت لا 
يهد 4 (الأعراف ۳.). والذى أعان على ذلك أن صيغة (فعل) بفتح فسكول 

ما تشترك فيه المصادر والأس|ء الصريحة» فيقال مثلاً: ضرب كا يقال ذقن (كلاها 
ا ايضربون' '. ولیس فی اساء باقی 
الأيام e‏ 


¢ 
ن 
0 


استعمال "هؤلاء" لإرادة الانتقاص 


يدل لفظ هؤلاء فى القرآن الكريم على العزوف عن ذكر المشار إليهم لعدم الرضا 
E‏ 

.)۳١ فقا ل انون بأْسَمَاءِ مولا إن كسم صَددِةِينَ 4 (البقرة‎ - ١ 

)۸٥ ۽ تقعورت أدفسكم ) (البقرة‎ E ١ 

٣‏ ائم نولا حجَجز فیا کم ہی عَم یم جوت فما یس کم 
are‏ ) 

۲ متام آولا, یوم ول بوتکم ونون باکت کو ) (آل عمران 
۹( 

ه ۔ ‏ وَيْفُولونَ لين هروا هول أَهْدّى يِن نرين ءَامَنُوا سيلا ) (النساء 
(٥١‏ 


.)۷۸ فَمَال هَتؤ و ارملا ادون يَفْقَهُونَ حَدريئا ) (النساء‎ ٦ 


e 


۷ تانز هَولاء دنر عَم فى اَلْحَيَوة لديا فمن يجدل الله عم يز 
الْقَيَمَّة » (النساء .)٠٠۹‏ ) 


ور ے 


۸ بين بن َك ل إل هتو ء ولآ إل تولا ء ) (النساء ٤۴‏ ۱). 


- ۳۹ - 


وګ ر 


٩‏ - وقول آلذرينَ ءَامَْوا أَهَتۇآ ء ية اتيا رال هة أبميرم چم لک 


(الائدة (or‏ ) 
۰ وََداللک قتا بعصم َذْ ووا تول م الل لبهم من 
بيا ) (الأنعام ٠ ۰ .)٠۳‏ 
١‏ کإن ریا لاء ققذ وگلا پا َو يسوا پا یگفریرت ) انما 
(A4‏ 


ول ا 


کد ر E‏ ر ررك و 
۷( تشوک ہن کوب آل تاک کشر لا ينفعهمَ وَيْقولوت ‏ 


.)۱۸ بول لغم ن یت وا عل بهم )€ (هود‎ g1 
.)۷۸ (هود‎ E قال قوم هَتۇلاء بتاتی‎ ٤ 
قلا تكن مريو َا يعمد ؤل تا ټتیدورت إ9 كا نبد :ابام‎ - | 
(١ EE 4 
E N REE صتا لبه ديك المأ‎ 
) ا | ا‎ 7 


.)۱۸ قال إن ھ تولا شیا قلا تفش ون) (الیجر‎ ١ 
..)۷١ ا إن كر لين ) (الحجر‎ ۱۸ 
.)۸٩ وچقتا پلک يدا عل توء 4 (النحل‎ - 
متلا زت دوا ین ویو ءال زک بارت علبیہ بلط یو)‎ ۰ 
) .)٠١ (الكهف‎ 
.)٤ ٤ بل عتا هَتۇلء وَءابآهم حن طال عليهم ألْعْمْر € (الأنبياء‎ - 
ا لى رُءُوسهة لَقَدَ عَلمْتَ ما هَتَۇلاء يَنطقور ) (الأنبياء‎ 
(10 


PY — 


م ر 2 5 ) 
٣‏ لو کار هَتۇلاء ءا هة ما وَرَدوهَا و ڪل فبا e‏ 4). 
٤‏ ويرم يرهم وَمَا يبدو يِن دون اله فَيَقَّو e‏ 
هلي ) (الفرقان ۱۷). 
٥‏ إن هول ء أضْرَذْمَة ليون ج وَإم لا لَخَابطونَ) (الشعراء .)٥١ - ٥٤‏ 
PST mr‏ ر کا ي ر ر : 
SE e‏ 2 
NT‏ 
) 3-۸ و5 لی ربإ تقوم بُرتون) (الزخرف ۸۸ 


( » إن هتوا مولن @ إن هى إا تفا الأو وما بكري‎ - a 


الدخحان .)١١ ۲۳٤‏ 
۰ هتأنثر توء ثد قزرت ووا ی ہل آله قییطم کس تکل ) 
A2)‏ 


2 ا ۳ و ت 1 2 A.‏ ۴ ت 
٣۱‏ ر ۇء يون الَا جِلَة وَيَدَرُونَ وَرَاءَهم يَوّمّا ثقيلا ) (الإنسان 
¥( ) 


¢ 
ي ر ب ee‏ ا 


۳۲ - ( ذا راوه قالوَا إن هو ۶ ۽ تالرن ي وما يرا عم دين ) 
(المطففین ۳۲ .)"٣‏ 


0 


- ۳۸ - 


کر مه * 


الإسارة فى القراآن الكريم 
إلى ما سبق وما يلى من الكلام 


٠‏ لأسلوب القرآن الكريم طرق متعددة عند الإشارة إلى ما سيأتى من الكلام وما 
مضی من آلفاظ يسهل تأويلها بعبارتی ما لى وما سبق. وسنسوق بعض الشواهد ِ 
E‏ ) ) 
١‏ علقي ام ین زیی یمس قاب علد إنةد هو أَلعَوَابُ أَلرَحِم (&) قلنا 

هبوا تا یا رما یاتیٹگم می دی فمن بع هدای فا وف عَلَييم ولا هم 
سمحرَدُون ‏ (البقرة ۳۸-۳۷) فالكلمات هى قلنا اهبطوا... الخ. 

۲ ۔ ظ قال ئی جَاعِلك لاس إمَامًا ‏ (البقرة )۱۲٤‏ أی ابتلاه با يلى كان من 
مشيئة. فإضافة اسم الفاعل تجعله يدل على ما مى (آی سأجعلك) 


۳( لك وه عَلَبّلک من ات والن کر آل لکیہ إا مَل عِيسّىٰ عند 
آل ل اکم خلَقَهر ِن تراب قال کن کیگون) (آل عمران ۸ _04). 
TENE‏ 


٤‏ تایا اليرت اموا وفوا ا يم الأتعر إلا ا 
یکم عجر يل اليد وأ شرم ن اگم ما بريد ج يتا الَذِينَ ءَامَنْواً ل 
یلوا : تير الله ولا آلشر لرام .. الخ) (المائدة .)١ ١‏ . وقدبلغ عددماحرمه 
اا ر ا ج اح استكثروا ذلك فسألوا ماذا 


- ۳۹ - 


e‏ و 


ys 

ه 8 وَأحلًث لَڪُم لاتم ل ما يتل لَڪ ا فاَجتبوا الرجس يِن 
آلأوٹن وَأَجتنبوأ قوت آلزور ر .الخ (الحج .)٠١‏ 

أى إلا مايل من عبادة الأوثان وقول الزور. 

1 ا ا 
یعرشون (@ تم کی من كَل ألمت فاشك سبل رَبك ذلا ...الخ (النحل 
e (1A‏ تقل ر عبارة (ما يلى) اب شیم من اسیا ون التی فی "أن 

۷ زاك ن اَي مله رھ ویم ييا ات ا 
أوحينا إليك ما بلى. a.‏ 

والفعل a‏ معنی القول , دون bd‏ 
اللقول على غرار ما سبق. E E RAR a‏ 
استعماله على هذا النحو. 

۸ - واَبع ما يوي إلّيلك يِن رَبك . .. الخ). 

ا حمل آل جل ن لبس فی جوف E‏ کم لی ورون 
بان اتھکر PRE‏ 9 ی تبع مايل 
قشر ری ۳ا 


ك 


TT DTT‏ مت ا ص صت 
٠١‏ إذ اويا إل أك ما وى ج أن آذ فيه فى آلكابُوت فَاقذِفِيه في ألَيَرٍ 4 
(طه ۳۸ ۳۹). أن وما بعدها فی تأویل مقول القول بعد (آوحینا). آی آوحینا ما 
يل. 

١‏ و ولقذ وحمت إل مو ری 
rE‏ م (طه ۷۷). أن وما بعدها فى تأويل مقول القول. 
آی اوحینا ما یلى. 

0-۳ وأۆحيتآ إلى موس .الخ 

اضرب بَعصالک حجر (الأعراف )١١١‏ كسابقه. 

- وأوحيتآ إل مر موس أن أُرَضعِيه لا قت عل لوی الي ؛ وَل 
e‏ . كسارقه. 

ولقة ويي لك قزل ین مى قو لين اشرت لَيَحَبَطَن عَملكَ 

e 

هذا شأن الإشارة إلى ما يى من الكلام. أما الإشارة إلى ما سبق القول فى شأنه 
فللقرآن فيه طريقة آخرى تقوم على توظيف أساء الإشارة» إما مع ذكر المشار إليه أو 
بدونه» ویغلب فی هذا e‏ أن يكون لسوق الدلالة على صدق 


s2 e د‎ 


OEE AR O E 
السلام.‎ 

اہ مدر ا ددع٤‏ < و ,٤د ٤‏ ر 

aE ۲‏ الْعَّب نويه إِلَيّكَ وَمَا كىت ّدم إذ اعرا أمرهم وهم 


2 ژر ص 


مکرون) (یوسف .)۱١۲‏ 


1 ~— 


e ے٤‎ . 


E OE ۳.‏ ر E‏ يد )(هود .)٠٠°‏ 
٤‏ - دا لك تقص عليك من أُنبآءِ ما قڏ سَبَنَ) (طه .)4٩‏ ` 


ر ر ر 


٥‏ ذالك ولو شاء اه افر د 
ومن یر الخالب أن یأتی النذکیر با مضی دون استعهال الإشارةء وذلك کیا یل: 


| وکا تفص عَلَيْكَ ين أذباء الرسل ما تبي فوادك ) (هود °{ 

RS F>‏ لري إذ يتا إل مو اک 

۳ظ ا 5 لیکن رَحَمَةٌ م رلك (القصص .)٤١‏ 

وهكذا يشهد القرآن الكريم بأن عدم مشاهدة النبى صلى الله عليه وسلم في 

وقع من هذه الأحداث الشار إليها ثم يكتف بنفى المشاهدة الباشرة وإنها فى عن 
إمکان مباشرة القراءة بقوله ا 

“٤‏ « وما کیت غو ِن جلو ین کس وک غل ينل د کت 
المبطلررت) س 


~~ 
چ“ 
€ 


تعرفهم بسیماهم 


يمكن الوصول إلى المعنى بواسطة إحدى جارحتين: السمع أو البصر» وقد 
تجتمعان فيو صل إلى المعنى با معاً. فأما السمع فهو وسيلة استقبال اللغة المنطوقة» 
وأما البصر فوسيلة إدراك اللغة المرئيةء وأما ما معا فوسيلة الاستعال اللغوى 
المعتاد. ولقد حظيت اللغة المنطوقة على مر العصور بعناية الدرس والتعليم . 
والتعلم وبدءاً بالأصوات المغردة إلى الصيغ المغردة إلى الألفاظ المغردة إلى 
التراكيب اللفظية ثم إلى النصوص التامة» مع العناية فى كل خطوة بالنظر فى 
اللعنى وظيفياً كان أم معجمياً أم دلالياً. ولم يشغل الدارسون أنفسهم باللغة 
المرئية إلا عند اشتغاههم بدراسة النصوص وما يتطلبه الوصول إلى فهم معانيها 
من النظر فى القرائن التداولية التى تخضع للإدراك البصرى. ومن هذه القرائن 
التداولية ما جاء فى القرآن الكريم من ذكر "السيا" (آى العلامة) فى عدة مواضع 
على النحر التاى: 

| وتا نووا ين ڪت لأشيڪم و فقوت إلا ابيا وَج آل 
تفقوا ِن حَيريُوف إلَيَڪَم وا a‏ نع لا تظلَبّوتَ @ لفقا 


1 ر مر و 1 


سیل آل ل یشووت کن ف الاأرض تحسبهم الجاهل ا 


سے 


صي 


َلَعَف تَعرفهُم بِسيمَهم لا سلو أ إلا سَإلَحَا افاي (الق: (VY‏ 


9-۲ وَيتہمًَا جاب وغل آلأعراي رجا رون كلا معفم 4 (الأعراف 
(٤٦‏ ) 


۳ وَتَادَئ اصعب اغراف رجالا عرفو م يمد ) (الأعراف .)٤۸‏ 

.)٠١ ولو اء ركهم فلْعرَفْتَهم يمهم ) (محمد‎ - ٤ 

.)۲۹ ماهم فی وجُوهِهم من أثر السشجود (الفتح‎ - ٥ 

٦‏ - يقول الله تعای عن يوم الحساب: ‏ ومنو ل بسكل عن ذَني إن وَل 
جا 4 فيميل القارئ إلى معرفة السبب فى الامتناع عن سؤال المذنبين ف يوم 
الحساب عن ذنوبهم فتأتى الإجابة صريحة ومباشرة بقوله تعالى: ( يعر ف ألْمُجَرمُونَ 
مهم فيوخد بالنرصِی وَاَلاَقَدَام) (الرحمن .)٤١١-۳۹‏ 

أى أن "السيا" (وهى العلامة) وما تفيده من دلالة تترك فرصة للأسئلة فأغنت 
لخة البصر عن لغة السمع. 

وللبلاغيين وعلاء أصول الفقه فى تراثنا العربى وقفات قريبة الشبه با تقدم من 
الشواهد القرآنية. ذلك بأن مفهوم اللفظ على إطلاقه يختلف عن مدلول اللفظ 
المنطوق بذاته لأن اللفظ على إطلاقه يصلح للدلالة على واحد من عدد من المعانى 
کا يظهر فى العرض المعجمى. أما اللفظ الذى يرد فى بيئة السياق فإن من شأنه أن 
یدل على معنى بعينه اتضح من خلال القرائن. ومن القرائن التى تعد من قبيل 
'السيما" ف عرف البلاغيين قرينة المقام بدلالاتما التداولية التى القرينة بها 
د المعنى e‏ 
صد باللئظ لا من خلال امقام ای اہ i‏ القضة علاجاً ذاتاً لا 
موضوعياً. ا ) 

وفيا يى عرض تخطيطى لرأمم فى هذه القضية: 


PE — 


اللمَجْل 


صریح (عبارة) غر صريح دلالة موافقة دلالة غالفة 
مقصو د باللفظ غير مقصود (إشارة) 


لقد رأينا فيم) تقدم من الشواهد القرآنية أن السيما فى كل الحالات علامة مرئية 
يدركها البصر. فهی فى الشاهد الأول آنہم لا يسألون الناس إلحاف وفی الثانی آن 
آصحاب الأعراف "'يعرفون کلا بسي اهم" با يقولون» والأمر كلل 
بالنسبة للشاهد الثالث والرابع› وأما فى الشاهد الخامس فالعلامات ترى على 
ارون ااا ى فر امزال لرن تاكن الجرو ن رفن 
بسيماهم. بذلك يمكن أن نقول إن السي| (كا يعرضها القرآن الكريم) هى علامة 
رتیه ) 

تنبهت الدراسات اللغوية الحديثة لموضوع السي) فى القرن التاسع عشر فى 
معرض جهود البنيويين لدراسة النظم اللغوية. ومن الخريب أن نجد شيها بين 
أصول الاشتقاق فی اللفظ القرآنی (أی السیا) وبين الاسم الذى أطلقه الغربيون 
على هذا العلم E Î semiotics‏ وف عرفهم أن السيميولوجيا 
العلامات بصفة عامة» ودا تمكو أن نظ ننظر إلى اللغة فى عمومها بوصفها اما 
فرعياً من أنظمة السيميولوجيا يتعلتق بصفة خاصة بطبيعة العلامات اللغوية. 


TOS 


نشا مصطلح السیمیوتیکس على يدى الفیلسوف الأمریکی الذرائعی تشارلز 
ساندرز بیرس (۱۸۳۹ - ٤۱۹۱)ء‏ ويعود معظم ذلك إليه» ثم جاءت إضافات إلى 
دلك على يدی فردیناند دی سوسر الذى أطلق على هذا العلم مصطلح 
السيميولوجيا. 

والعلاقة بين العلامة والمدلول فى رأى سوسير علاقة ثنائية بين دال ومدلول» 

tla JE E UO Ee 
بالنسبة إلى شخص ما فيكون الشخض المذكور طرفا ثالثا فى العلاقة لأنه هو المفسر‎ 
(بکسر السين) لدلالة العلامة» والعلامة هى التى تعين المغسر على أداء‎ interpreter 
هذا الدور إذ. يمكنه بواسطتها أن يدرك ارتباطا أو معرفة إضافية تسمى‎ 
بين العلامة (أى السي]) ودلالتها. وإليك المغال التالى:‎ interpretanا‎ 

عبد الله رجل وحید یسکن بیتا لا شريك له فیه. حرج من بیته فی الصباح ليباشر 
O ESE POE EY‏ 
TT‏ عله إل بيته فوجد البات مفترحاء فرأى أن حالة لباب علامة تدل 
ENS‏ 
أن هذا الشخص لص. وتفسیر ذلك کا یلى: 
٠‏ #العلامة الباب الذى انفتح بعد إغلاقه ) 

# التفسير شخص غير معروف فتح الباب 

جز التأويل وان هذا الاض لصن 

UAE GA OER RE 
هذا الشخص لع‎ 


والباحثون فى السيميولوجيا يرون أن العلامة ثلاثة أنواع: 
- الأول الأيقونة ١٥ء‏ وهى تشر إلى المقصود على نحو ما تقضى به صفاتما الذاتية 
FF —‏ 


التى يبدو منها التشابه بين العلامة والمقصود بها. مثال ذلك ما يلاحظه المرء من 
ا وو الا کار واا د عدم التعليق عليها. ويلاحظ هنا 
الفارق املظ رين العلامة ومدلرها من يت دة التفاضيل والابغاد 
r‏ 

المؤشر ×ع1"d‏ تشير العلامة هنا إلى موضوعها بواسطة خضوعها لتأثر هذا 
a‏ فهناك علاقة تبادل الاعتاد بين العلامة والموضوع على نحو ما سبق . 
ذكره من أن (صاحب البيت) أدرك أن شخصا فتح الباب» (فالباب لا يفت 
بذاته بعد الأقفال). ومثل ذلك أيضا دلالة الرسم الهندسى ذى الأبعاد المعينة 
على المبنى الذى يخضع هذه الأبعادء الخ. 

الرمز ا٣ء‏ علامة تدل على ما تشر إليه بواسطة العرف العام وليس من 
الضرورى أن تحمل شبها بالمقصود» ومن هنا يكتسب الرمز طابع العموم 
بحکم العرف والاتفاق على هذه الدلالة. فإذا كنا نقود سيارة فى طريق 
نسلكه من قبل ثم رأينا ضوء! أحر عن بعد فى نهاية الطريق عرفنا ن الوقوف 
عند هذا الضوء ضرورى حتى يتغبر هذا الضوء دون تفكير فى سبب عملى (أو 
وجه شبه) هذا الوقوف کوجود سیارات آخرى هما الحق فى عبور الطريق ف 
أثناء مرورنا بالإشارة. فالحكم فى هذه الحالة للعرف دون غيره. 


فإذا كانت الرموز علامات على الأنواع الجردة فليس للأنواع وجود خارجى أو 


واقعى وإن| تدل العلامة على النوع الذى لا يرى إلا من خلاها. 


ومن هنا يفهم ألْرء أن النوع المقصود EGE Es‏ 


أجلها العلامة» وإن صح أن يكون للنوع صفات عارضة له من حيث هو نوع. 
فنحن نعلم مثا أن ما يكون مسجلا على الأعلام من خطوط أو نجوم و نحو ذلك 
لا-يعد من قبيل الأنواع وإن)ا هو علامات على النوع. ویمکن هذه الصفات أن 


تكون موجودة با لمصادفة لا بحكم الضرورة ليتمكن المرء بها من نسبة العَلّم المذكور 


PY 


المعجم أهو نظام أم رصيد من المغردات 


يوصف مفهوم ما بآنه نظام إذا قامت علاقة تکافل بین مکوناته بحیث يتوقف 
أداء كل منها لوظيفته على طبيعة وظيفة الأخر. فى هذه الحالة ينسب للبنية العامة 
للمفهوم الخاضع للدراسة بأنها نظام أكبر» وأن هذه البنية العامة أقساما فرعية يعد 
کل منها نظاما فرعیا. ومن الممكن آن نضرب لذلك مثلا أنظمة الحكم فى الدول 
الختلفة؛ إذ تتألف الدولة من مجلس للوزراء يمثل النظام الأكبر للدولة» ثم ينقسم 
هذا النظام إلى نظم فرعية هى الوزارات المختلفة الوظائف» ثم تنقسم كل وزارة إلى 
عدد من الإدارات ذات الوظائف المختلفة أيضاًء وهلم جرا. وتعتمد كل وحدة من 
وحدات هذه الأنظمة فى أدائها لوظيفتها على تخصص غرها من الوحدات. من 
ذلك مثلا أن تنفيذ الأحكام القضاية الصادرة عن المحاكم التابعة لوزارة العدل 
يقع فى اختصاص وزارة الداخلية» وأن وزارة الزراغة تعتمد فى أداء مهمتها على 
وزارات أخرى منها وزارة الرى. وهكذا يبدو الأمر فى شأن اللغة؛ إذ كشف 
اللغويون فيها عن هيئة النظام» وجعلوا هما نظا فرعية كنظام الأصوات ونظام 
الصرف ونظام النحو» وكشفوا تحت كل واحد من هذه الأنظمة الفرعية عن 
نظم تتفرع منها. ولكنهم عندما تأملوا طبيعة المعجم م يلحظوا فيه ما يدعو إلى 
وصفه بأنه نظام > وإنما عدوه حشدا من الكلمات المفردة التى تبدو فى صورة 
رض مجری الانتفاع ب یه ٤‏ الاتصال بمعونة النظم الثلاثة ئة اللذكورة: الأصوات 
والصرف والنحو. ) 
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ورب) كان هذا الرأى الذى رآه اللغويون فى شأن المعجم مبنيا على نظرتهم 
إلى طبيعة الخناصر التى يتكون منها المعجم» وهى الكلات المفردة ذات المعانى 
المغردة أيضا وهى تتغير بحسب المطالب الأسلوبية الفردية. واللغويون يعلمون أن 
المعنى الدلالى الذى يسعى إليه الاتصال معنى سياقى غير إفرادى. .أضف إلى ذلك 
أن المعانى المغردة يصيبها الخلط أحيانا عن طريق الترادف أو الاشتراك اللفظى ر 
التضاد أو بعض الظواهر التى تحول دون الثبات الذى هو جزء من طبيعة النظام. 
ورأوا كذلك أن محتويات المعجم قد ترفض التصنيف المحكم الذى ينبني 
عليه النظام. وكانت وجهة نظرهم هذه سببا فى حكمهم أن المعجم لا يصلح أن 
يكون نظاما على نحو ما صلحت النظم اللغوية الثلاثة: الأصوات والصرف 
والنحو. 

هناك نوعان من المعانى المغردة: أحدهما وظيفى والآخر معجمى. فأما المعنى 
ا دلالة العنصر اللغوى على معنى عام مثل معانى الضائر والإشارات 
والموصولات» أو على وظيفة سياقية كعلاقة الربط بين عناصر السياق» وهذه هى 
وظيفة الأدوات وحروف المعانى. فوظيفة حرف العطف هى ربط المعطوف 
Eg Ny E‏ 
الشرط هى ربط الشرط بالجزاء» ووظيفة أداة القسم ربط الجواب بجملة القسم» 
وهلم جرا. ومظنة مكان دراسة المعنى الوظيفى هى كتب النحو ويندر أن ينص 
عليها المعجم. وقد عمل بعض النحاة على التأليف ف حقل المعانى الوظيفية كما نرى 
ی کتب مغنی اللبیب لابن هشام» والحنى الدانى للمرادى» ورصف المبانى للالقى. 

أما النوع الثانى من المعانى المغردة فهو المعنى المعجمى الذى تدل عليه الكلات 
المغردة ذات الأصول الاشتقاقية والصيغ الصرفية فى الغالب» ومن شأن هذه 
الكلات المغردة المذكورة أن تدل على الأشياء والأحداث ك يبدو من التخطيط 
ال 
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الكلمة الممردة 


EEE 


تدل على شی تدل على حدث 
ي جرد . الصلدر ٠‏ الفعل الوصف يدل على 
كالأزمنة والبههات اسمالجحدث حدثوزمن موصوف 


بالحدث 


وان الات اد 


هذان النوعان (الوظيفى والمفرد) يتضافران للكشف عن المعنى الذى تدل عليه 
الكلمة المغردة من جهةء وتقوم عليهما وظيفة ا لمجم من جهة أخرى» على الرغم تما 
سبق من قولنا إن مظنة الكلام عن المعنى الوظيفى هى كتب النحو. فإذا كان الأمر 
كذلك فبنا آن نعود إلى ما اشتمل غليه عنوان هذا البحث من أن المعجم (الذى راه 
اللغويون رصيدا E E‏ 
يقوم المعنى على ساس الاعتراف ہا - 


یت اجکی ارز ف 


CG 


N GE َ‏ 
IA KL )‏ 
U E OT E ۳‏ 
٤‏ النظر إلى أصل وضع الكلمة لبيان الأصلى وغير الأصلى من المعانى. 


ا 


- أثر المسنموع فى بيان الأصلى من غيره. , .٠ ٠.‏ . 
الا ر فن و اها 

۷ الناسبة البجمية بين لفاظ من حقل وألفاظ من حقل آخر 

۸ فکرة ا 
وسنحاول فيا يى ان نشرح المقصود بکل ‏ ن هذه المحاورء وعلاقة ذلك ٍِ 

بالاعتراف بن المعجم نظام:. ) 

ا 

ثم يأتى بعدها أصل اشتقاقها فى صورة حروف ثلاثة متقطعة. فإذا كانت 
الكلمة المطلوبة هى "جاه" مثلا وجدنا بهد رسمها حروفا ثلاثة هى (و ج »)١‏ 
N E EA O E‏ 
يتصل بمعنى "الوجاهة"» وأن قوله تعالى: "وكان عند الله وجيها" معناه أنه 
ENE NSN GE E‏ 
ا غ ا اا را لت عاف ال ااال 
الوجه والحهة والوجهة والتوجيه الخ. وعرفنا أن أصل الاشتقاق ينبئ عن 
علاقة بين عدد من الألفاظ وهذه العلاقات تسود فى نظام المعجم لتصبح 
واحدا من مكونات هذا النظام. 

١‏ - فإذا عرفنا هذا النوع من العلاقات الرابطة بين مكونات النظام فإن من المغيد أن 
ننظر فى علاقات التمايز والفروق وهى علاقات ضرورية لتكوين النظام أيضا. 
ومن الواضح أن التعبير عن هذا التأيز بين المفردات يكشف عن اختلاف 
الصيغ الصرفية التى تقع كل منها فى نطاق معنى وظيفى بعينه. فإذا رأينا الفرق 
ین "قاتل" و "قتال" و "قتیل" الخ (وهی من أصل اشتقاقى واحد) عرفا آن 
- الفرق يكمن فى اختلاف الصيغ. فإحدى الصيغ تدل على حدث للقتل لم يتكرر 
منه القتل» أو دون اهتيام بعدد مرات القتل؛ وأن الصيغة الثانية تدل على 
تكرار القتل من هذا الموصوف بالصيغة» وأما الصيغة الثالثة فتصف شخصا 


e — 


وقع عليه القتل. تلك هى الفروق التى تتحقق من خلال اختلاف صيغ 
المفر دات. 

۳ والفرق المذكور بين المعنيين يعد وظيفة للصيغة» وهذا سمى: "معنى وظيفيا'؛ 
لأنه لا يشير إلى تباين فى مفاهيم خارجية من قبيل الأشياء والأحداث. وإتا 
يشر إلى وصف بإجراء الحدث الذى جاء مرة فى صورة اسم الفاعل» ومرة فى 
صورة المبالغة» وثالثة فى صورة اسم امفعول وهنا تحقق اختلاف المعنى 
الوظيفى بحسب اختلاف الصبغة. وقد درح النحاة على أن يصفوا المعنى 
الوظیفی بأنه "'معنی عام حقه أن يؤدی بالحرف". ونسبوا إلى هذا المعنى أنه 
سبب من أسباب البناء (المضاد للإعراب) فى حالة الأدوات وحروف المعانى 
والض اثر والموصولات والظروف الأصلية (غير المنقولة). أما فى شأن المعجم 
فإن الصيغة ليس ها وجود مستقل يستدعى البناء فى مشل الصيغ الثلاث 
المذكورة منذ قليل» ومن هنا لم يكن معناها العام من أسباب البناء فتبنى 
المفردات الواردة على مثال هذه الصيغ. وأما أهمية الصيغة فى إطار النظام 
العجمى فلكونا تعين (با ها من نواحى الاتفاق والاختلاف على رؤية 
علاقات وتصنیفات فى إطار النظام المعجمى). ٠‏ 

٤‏ - كانت المادة الأصلية للدراسة اللغوية العربية هى التصوص الروية عن فصحاء 
العرب (ويسمونها: المسموع عن كلام العرب) وحين تأمل اللغويون هذه الادة 
المسموعة وجدوا ظاهرتين: إحداهما تعدد اللفظ للمعنى الواحد كا ف أساء 
الأسد والسيف الخ (وسموها الترادف)» والأخرى تعدد ال لف الراحد 

. کالذی نجده من تعدد فعانی "ضرب" على النحو التالى: ضرب زيد عمرا (= 
صفعه) - ضرب الله مثلا (= آورده) - ضرب فی الأرض (= سعی) ضرب له 
موعذا (= حدده) - ضرب عليه ضريبة (= فرضها) - ضرب ٩‏ فى ١‏ (= 
حسبها) ضرب العملة (= صاغها) الخ. فکان عليهم أن يوازنوا بين هذه. 
الاستعالات» وأن يعينوا الأصلى منها والأقل أصالة. فاتجهوا إلى تجريد 
الأعلء سيوا هذ الأصل إل الرضح أو سبوا الى إل اوضع وجعلر 
٠‏ ما عدا المعنى الأصلى أحد معنيين:. 
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ا ا e at‏ ا اللفظ كا 
* العرف تا 8 تقوم قرينة معينة على ارادا هى دون المعنى ‏ 
الأصلى. والمقصود بالنقل أن يتحول اللفظ فى الاستعال من القسم الذى 

ينتمى إليه من أقسام الكلم (بحسب نظام اللغة) إلى قسم آخر فيعامل 

0 اا e sS as‏ 
E‏ "إل رف لامفى من امان بحسب الأسل لكته اد تقل إل أحد الاي 
اللصدريةء نحو "ربن لا تزغ قلوبتا بعد إذ هدرنا"" 

التعليل» نحو "وإذ ل ہتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم" أى لأنم. 

الاستفتاح» نحو " وإذ قال ربك للملاتكة إن خالق بشزا من طين" 

أ قك قال | 

۰ "إلا" من حروف الاستثناء ولكنها قد تنقل إلى ما يلى:‎ e 

الاستدراك» نحو "ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إ ال تذكرة 1 ا 

اق لکن دذكرة. 

Pa 

+ "المصدر "وهو اسم الحدث قد ينقل إلى استع ال الفعل. 

#- "ما" موصولة ولكنها تنقل إلى النفى والشرط والاستفهام والتعجب» وهلم 

جرا. ولكن أوفر صور النقل حظا من الشهرة هى صورة المجاز الذى يعرف بأنه: 

"نقل اللفظ من معناه الأصلى إلى معنى آخر لعلاقة بين المعنيين مع قريلة مانعة 

e 


يتضح من ذلك أن ظاهرة النقل لم تلفت نظر النحاة بقدر ما لفت نظر البلاغيين؛ 
إذ إن النحاة لم يلحظوها إلا فى بابين من أبواب النحو هما باب اسم العلم (ومنه 
ا ا ا ی و ا ا 
المعنى انصبن بأفعلا). 

ه - ولعل أوضح ما يبرر دعوى كون المعجم نظاما فكرة الحقول المعجمية. كلا 
يعلم أن الجملة العربية تتكون من مسند إليه ومسنده وقد تضاف إليها 
مكملات ذات شروط صياغية معينة. فقد تكون الحملة من فعل وفأعل» وقد 
تکون من مبتداً وخبر. ثم إن الفعل قد یکون متعدیا وقد یکون لازماء فيصل 
إلى المفعول بحرف جر يخضع للاستبدال بحسب العلاقة بين الحدث الذى فى 
الفعل وبين مدخول هذا الحرف. وهذه الطبيعة فى تكوين الحملة العربية 
اقتضت أن يكون فعل ما صالحا أن يسند إلى فاعل ذى شروط خاصةء ون 
خبرا فى الحملة الاسمية لا يسند إلا إلى مبتدأً ذى شروط معجمية معينة. وإن 

N Sg ONO Ea So eae OE, 

المعنى). وهكذا تقوم بين المعانى النحوية علاقة المناسبة المعجمية التى جعلها 

ا ای ان عا د ما ا ک وا 

اللفظين مصاحبا للآخر. فيمكنْ أن يقال مثلا: "أحس فلان با حرج أن يزفع 

صوته بالغناء"» ولا يقبل أن يقال: آحس البساط بالفرحة تطبر فى نسيجه. 

ذلك أن الفعل "أحس" يتطلب فاعلا ذا قدرة على الإحساس والبساط لا 
حس له وهو غريب عن فكرة الحرج والفرح. ومن هنا توصف الحملة ألتى 

قيلت عنه بالفساد» لأن الممارقة المعجمية حكمت بفسادها. 
وللمناسبة المعجمية درجات أرفعها منزلة أن يصاحبها مشاركة فى الأصل 
الاشتقاقى بين طرفيها فيتحقق بذلك عدد من الأواصر بين طرف المناسبة 
(الاشتقاق والمشاركة فى المصدر والمشاركة فى أصل المعنى). انظر مثلا إلى قوله 
تعالى: "سأل سائل بعذاب واقع للكافرين". أو إلى قوله جل شأنه: "قال قائل منهم ٠‏ 
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الحملة العربية؛ لن السؤال لا يكون‎ e e لیل فل أعا‎ 
من الأمور التالية:‎ 
التضام‎ 
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الافتقار الاخضاض. ‏ الناسة العجية 


ومعنى الافتقار أن بعض كلمات اللغة لا تفيد إلا إذا ضمت إليها كلمات أخرى 
بعينهاء أو عناصر لغوية أكبر من الكلمة و 9 الجر مفتقر إلى مجرور» 
والموصول مفتقر إلى جلة الصلةء و "يا" النداء مفتقرة إلى منادى» وأداة الشرط 
مفتقرة إلى شرط وجواب» الخ. الأختصاص عنصر آخر من عناصر التضام يتعين 
بحسبه أن يقع العنصر اللخوى فى موقع بعينه بحيث لا يرد بعده إلا عنصر معين 
کا 2 oS‏ أو قسم من آقسام کک 

تق معه ق شات العتي: ) 

LS LE ik 
عن بعض مظاهر التضام النحوى؛ فمثله فى خدمة النحو كمثل نظام الأصوات‎ 
ونظام الصرف. انظر مثلا إلى البيت التالى الذى تام المتنبى عن شوارده وسهر له‎ 
الخلق واختصموا حول سبکه:‎ 

ETE ) e 
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أی .فأصبحت بعد مجتها قفرا كأن قلا خط رسومها (تأنل فساد التضام). 
ولعل كل ما سبق من كلام عن الحقول المعجمية وصلتها بالناسبة المعجمية ينصب 
2 الذى ينسبه النحويون إلى أصل الوضع» وبذلك يكون هذا 
العنى من تجريدات امفاهيم النحوية. أما المعنى المعتمد على النقل فهو إجراء 
اسلوبی فردی يقوم به ا متكلم. ) 

كان من التطقى مع القول بتجريد العنى الأصل آن لا تمده هذا العنی (لأن 
جاء بأصل الوضع)ء ولكن رواية اللغة م يكن مصدرها كلام ف قبيلة واحدة» بل 
تعددت قباتل الفصاحة فى عرف النحاة حتى بلفت ست قبائل آو نوها ا 
كلمة مفردة اختلف معناها من قبيلة لأخرى رأى اللغويون أن هذا العدد من 
المعانى ينسب (على رغم تعدده) إلى صل الوضع؛ ؛ ومن حقه آن یراعی جیعه فی 
وزيم :اول العجمية وفى مبدا المناسبة المغرد ثم فى ترتيب شرح مواد المعجم 
أيضا. فالعنى المغرد معجميا كان أم وظيفيا من شأنه أن يقبل التعدد والاحتال ثم 
لا لت ا اللاحتال إلا الكلمة ك د تدل عل 
خصوص العنى. e‏ 

من المعروف أن افتقاد المناسبة المحجمية يفسد العنى كا مر. ولكن هناك طاهرة 
أسلوبية تحول (مع عدم م المناسة) دون د العنى» وتلك هى ظاهرة "النقل" الى 
سدقت لا شار إلبهاء والتنبيه إلى أن البلاغيين كانوا أكثر احتفاء ما من النحاة. لقد 
N E O E‏ 


کا وا قل ازا آى جراز! من نةطة إل 


أآخرى (وهذاهو ا لقصود بالنقل أيضا). 

نقف عند هذا الحد وقفة تأمل فى طبيعة النظام فى عمومه» ثم نحاول بعد ذلك 
جرد رصيد من الألفاظ المفردة. فمن شأن كل نظام أن يقوم على ساس نوعين من 
آنواع العلاقات الكرى هما: علاقات اتفاق (بين عناصر النظام) وعلاقات 


احتلاف (أى فروق) بين هذه العناصر. فآما علاقات الاتفاق نإنها تعين على 
التبويب (أى وضم العناصر المتشامة فى مجموعات)» وأما العلاقات القارقة فإغها 
ق 0 الجموعات كل منها عن الأخرى. وباستعال الاتفاقات 
وارز يمك أن شق اللا وتكن عند كر ااا والامطاد ها 
وهكذا يمكن تلخيص فكرة النظام بأنه بناء من العلاقات والتجريدات المعبرة عن 
هذه العلاقات. 


فإذا نظرنا إلى المعجم فى ضوء هذه الحقائق إذركنا ما له من طابع النظام وأن هذا 


جالات اتفاق الات اختلاف تجریدات 
حقول أصل الاشتقاق أصل الوضع 
EY‏ 


الا د ااي 


هذه العناصر التى يتكون منها نظام المعجم يتفاعل بعضها مع بعض» كا ن 
نظام المعجم ذاته يتكافل مع النظم اللغوية الأخرى (الأصوات والصرف والنحو) 
فی سبيل إنتاج النص اللغوى. والمعروف أن الوصول إلى المناسبة المعجمية فى 
الاستعال يتطلب وجود الحقول المعجمية» وهذه الحقول تقوم على العلاقات 
بنوعيها بين المغردات. وبهذا يتضح أن المعجم نظام وليس رصيدا من المغردات. 


EV — 


الرجال قوامون على النساء. 


RR‏ ارعن قورت 
على اليسآءِ ما فصل الله بَعَضهة على بض ويا انفقوا من رلم Q‏ (النساء 
). ويقع اختلاف الفهم بالنسبة لأمور ثلاثة: ‏ 

١‏ بالنسبة لفهوم الأفضلية التى هى سبب القوامة» 

۲ د وبالنسبة للبعضية المتمثلة فى عبارة: "بعضهم على بعض . 

۳ ولفهوم الإنفاق من لدن الرجال. 

N a 

E OTE 
ير تبط بأسس اجتماعية أو تكوينية تتصل بالقدرات الطبيعية لكل من الجسين» أو‎ 
دينية تتصل بالتكاليف الشرعية. فأما الرجل فيتمثل سوء فهمه فى كونه يطلق لنفسه‎ 
العنان فى التسلط عل امراته ويرى فى ذلك رخصة من عند الله منحه إياها لمجرد‎ 
کونه رجلاء ويبالغ نى ذلك على طريقة (سى السيد). وأما امرأة التى لا يروقها ذلك‎ 
فإنها عندما تضيق ذا التسلط من لدن الرجل تلتمس لنفسها خرجا بتأويل الأية‎ 
الكريمة على غير وجهها الصحيح» فتخطۍ كا أخطاً الرجل من قبلها وذلك بتأويل‎ 
النص بحيث تسخره لصالحها. فالفريقان فيا نرى بحاجة إلى معرفة الأسس التى‎ 


lle ٠‏ ا ا رجا يداي 4-6 4 زمر : عل ا ا گ ي ا 5 ینعی 4ا ان 
E‏ س ب (î ë‏ ت 


ERD O Ey 


ر ا 
| 


ه خا الله الرجل وأمده بقوة عضلية ليس للمرأة مثلهاء وذلك ليكون قادرا 
عل الم ف طات الرزف وغل أن تعول اسر ة دة اا ر دوعلل خاد هن 
يعول إذا تعرض عياله لظروف غير مواتيه. أما المرآة فإن وظائفها تختلف عن 
وظائف الرجل ولكنها لا تقل أحمية عنها وإن ل تكن صالحة لجعل المرأة قوامة على 
el‏ 

ه لا كان من وظيفة الرجل أن يكون عائلاً لأسرته ولم تكن المرأة كذلك اعطى 
الله تعالى للرجل من الم اث مثل حظ الأنشين فكان ذلك مصداقا لقوله تعالى: "با 
فضل الله بعضهم على بعض . 
E ST‏ الام حجافظة على 

الأنساب» وفى ذلك يقول الله ا « ُوه لباو هَأفْسط جد 

الله ) (الأحزاب .)١‏ 


٠ه‏ وما خص الله به الرجل دون المرآة أن يكون الرجل صالخا للإنجاب طول 
عمره بخلاف المرأة التى تتو قف عن آداء هذه الوظيفة عند سن اليأس. 

١‏ ما لا يتعارض مع حفظ الأنساب أن يأذن الشارع بزواج الرجل من امرأًة 
واحدة أو أن يتجاوز ذلك إلى ربع نساء» أما المرأة فإذا عددت الأزواج فرقت 
الانسات ووقع النظام الاجتاعى فى فوضى» ولذلك حرم الشارع تعدد 
الأزواج للمرأة الواحدة. 
# وجك ابتار ا يبري (ا ليوات النرى) ق عام الرجل راق الرا جرد مار 
للجنین حتی يأذن الله تعالى بإخراجه طفلا. 

0 ی ال و ا ر ا ون ا 

معايير السلوك فى أحد المجتمعين عنها فى الأخر. والمجتمع الرجالى منفتح 

والمجتمع النسائى مغلق. ومن هنا يصبح للكلمة وزن لدى الرجال أكثر نما ها 

عند النساء. ولذا أصبح الرجل : أكثر حرصا على انتقاء كلمته من المرآة. وطمذا 

السبب جاء قول تعال: وآشتغو دوا سردي ين راڪم قَإِن لم يکونا 
- ۳4۹4~ 


رجلين وجل راتان نین ون ا ا إحَدَنهما قڏ ڪر 
مُا آلأُخْرّى 4 البقرة ۷ ولاضلال صور لا تحصی! 
ثانيا: مفهوم البحصية: 


لخص الله سبحانه وتعالى الأسباب السابقة LS aE‏ 
شأنه: "بها فضل الله بعضهم على بعض". والمعنى (والله أعلم): بسبب الأمور التى 
سبق ذكرها. ولكن من النساء من تخطى فى فهم هذه العبارة تحت دافع الاستنكار 
لتسلط الرجل. وقد سمعت سيدة فاضلة فى برنامج تلفزيونى تقول إن المقصود 
بالبعضية أن الله فضل بعض الرجال على بعض النساء. ولو أخذنا بهذا الفهم 
لاحتمل المعنى أن يكون المقصود من الآية هو كون بعض النساء أفضل من بعض 
الرجال. وهذا ليس من مقاصد الآية الكريمة بالطبع. 
ثالا: مفهوم الإنفان: 

قال تعالى فى بيان سبب الأفضلية: "وبا أنفقوا من أموالهم". وإذا أردنا أن نبين 
الأحوال التى يتم فيها الإنفاق المناسب للرجل دون المرآة وجدناه يبدو فى صورتين: 
الأولى هى المهر الذى يدفعه الرجل عند الزواج» والثانية هى النفقة التى جب عليه 
بعد الدخول. وليست المرآة مسئولة عن شئ من هذا القبيل. ‏ 
ذا نجد أن الأفضاية ليست بسبب الذكورة ولكنها بسبب وظائف للر ا 
نختصون ما دون النساء» وهذا جاء قوله تعال: لط وَلِلرَجَال عَلَيْنّ رَه 4. ولا 
داعی عدا و ال اة اغطاء الرجل أن يدفعها ضيقها إلى التهجم على مدلول 
الآية الكريمة. وقد يكون لنا أن نذكر فى هذا المقام بالحديث الشريف الذى يجعل 
الرجل راعيا فى آهله ومسئولا عن رعيته» وجعل المرأة راعية فى بيتها ومسئولة عن 
رعيتها. . وواضح آن رعاية الأهل أثقل حلا من رعاية البيت وهذا وجه آخر 


~~ “O ست‎ 


أيام الله فى القرآن الكريم ‏ 


ورد فی تعقیبی على ما.قاله بابا الفاتیکان فی تہجمه على الإسلام شاهد قرآنی على 
الأمر بالتسامح ف التعامل مع غير المسلمين إذا بدت منهم إساءة للإسلام أو للنبى 
الكريم (عليه الصلاة والسلام) أو لأحد المسلمين» و فول تعال ف رة 
الحاثية: ( قل لزت يغفِروا لازت 3 يَرجونَ ی ا زی قوما ب 
ّت من المعنى المقصود بلفظى "يرجون" و ا الله". وکان فی متناول یدی 
عندئذ من التفاسبر المشهورة نة تدعو للاطمئنان هى: البحر المحيط لأبى حيان 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثبر وتفسير النسفى وتفسير القرطبى ثم الكشاف 
للزخشرى. بدا لى أن أفضل الطرق آن آلتمس سبب النزول للكشف عن سياق 
الموقف للوصول إلى معنى سياق اللفظ فوجدت سبب النزول بصورة عامة يرتبط 
بعمر بن الخطاب وما كان من غضبه إما على عبد الله بن أبى إذ نطق بعبارة مهينة 
للمھاجرین أو على ہودی سمع قوله تعالى :مس ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا 
فقال: 2 د وف كلتا الحالتين امتشق Pe:‏ عمر سيفه وحاول إيقاع العقاب 
باليهودى. ّ aE‏ ا 

قال المغسرون المذكورون إن معنى "لا يرجون أيام الله" لا يرجون ثوابه» أو لا 
يخافون بأس الله ونقمته» وقال بعضهم: "لا يخافون البعث". فإذا تأملنا هذه 
الأقوال وجدنا حاجة إلى فهم عبارتين: "لا يرجون' و "يام الله" فأما الرجاء 


o1 


فأشهر معانيه توقع حدوث الشىئ فإذا انصرف ذلك إلى "أيام الله" (وسوف نبين 
المقصود بها بعد قليل) تبادر إلى الفهم أنهم لا يؤمنون با ولا با ورد فى القران 
الكريم من الإشارة إليها. وهذا شأن الذين لا يؤمنون بالغيب ولا بتعاليم الإسلام. 
ويقال إن المقصود ذا (ك) سبق القول) أن يقول الرسول ذلك لعمر بن الخطاب 
فيا يتصل بىا قاله عبد الله بن أبى من إهانة للمهاجرين» أو ما قاله اليهودى عند 
سماعه قول الله تعالی: ظ من دا انى يقر ض الله قَرَضًا حسكًا ‏ (البقرة :)۲٤١‏ إذ قال 
"احتاح رب محمد" . فالقائل على الروایتين غير مؤمن بالله ولا باليوم الآخر. آى آنه 
ا 

أما "أيام الله' افسوف فصل القول فبها كا يلى: ت اد ا 
تعلق هذا اليوم ا الله وقضائه سواء تعلق هذا القضاء بأمور الدنيا ر بأنور 
الآخرة. وفی) یی نورد ختارات من آیات القران الکریم يشتمل كل منها على ذكر 
oe‏ 

۰ (تی توم نی ) (اغة ا الکتاب .)٤‏ 


ار 


البقرة(۸. 


4 


ت ا ر ر g~ 2 ٤‏ ص r:‏ 
شد العذاب 4 ال بقفل عا ْمَل البق : 
‌ 


.)۲١ 0 ِن قبل أن ياق يوم لا بيع فيه يوآ حه ول َة البقرة‎ ٠ 


ہے سر ت ر ل 


ربا lT‏ 14ل 4 


ر 


e 1 ومس ووتو رة ر اعرا‎ e 


ر و 


.)1٠۹ يوم مع الله الرسل في قول مادا أبن 4(المائدة‎ ٠ 
.)١١۹ هداع اكرون مذ 4(المائدة‎ 


~~ “OY — 


ووم حشرهم جیا تُه تقو ل لذن روا این شر ؤكم الأنعام ). 
ووم يفول ڪن قَيَڪون قول آلْحَق وه انملك يوم فح فى آلصُورِ ) 


.)١٤ قال أنظرنۍ إل يومد يعون ) (الأعراف‎ ٠ 

إن كر ءامَسم اه وا ارتا عل عَبَدِتا يوم اَلْهُرَقَانِ يوم الى 
لَجَممَانٍ» (الأنفال ا (٤‏ ) 

(وادن ری الله مولو إل لاس َم ج آلأ سر4 (التوبة .)٣‏ 

يوم حمَى عَلَيهّا فى تار جهنم كوف با چباهھہ وجنوم 
وَظهُورُهمٌ )(التوبة١۳).‏ ر 

. إن عة الور عد آل نتا عقرب فى كب آنه َم علق ألمَوت 
ا 4(التوبة 1( 


دو روعي فر ي واو ار 


.)۱ ٠۳ اكيرم اَذَك يوم مهود ) (هود‎ ٠ 


٠ 


) .)٥ ابراهیم‎ ٠) وذ ڪَرهم بام أ‎ ٠ 
.)٤١ ريتا آغفِرَل للد وَلِلمُوَمِيِينَ يَرَم يَقَومُ الْحساب) (إبراهيم‎ ٠ 
.)٤٤ وَأُنذ رالناس يَوْم اتمم لداب )(إبراهيم‎ : 


ر ر کے و 


. يوم لالض عَة لأر ض وَألسمَوت)(إب راهيم .)٤۸‏ 


۷ 0 ) قال فنك مِنَ ن المظرین © إل يوم لوقت ألْمَعلُومِ‎ ٠ 
(۳۸ 


ا ۶ ر س وي ت ع 4 ۾ ٣‏ ر e‏ ~~ ۸ 
٠‏ ويرم بعت ين کل اَمَو شهيڏا ثم لا يڙذر للنزين ڪفروا ولا هم 
O‏ 
© ی کی سط كفس مرل شى کتبا وال سل كفس ا قرت ؛ 
رالا 


"o‏ وڪ 


يرم يذعوكم فسمَجيبورت مده وَتَظُون إن لَبننّد إل قلي 4 
ETD)‏ 


سے ر 


: ويوم NS‏ وَترّی لأر س ض بارزة وحسرهہ فل عادر يه حا( 


| .)٤۷ (الكهف‎ 

۰ َيون توا شر كاي ري عنم َدَعَرمم تلز جيرا هم) 
(الكهف .)٥١‏ 

اسيع م وَأبَصِريَوم يأتوتتا) (مریم ۳۸). 

۰ حيرم لحرو إذ ى لامر وشم ن غفا )مریم .)٠۹‏ 

۰ «يَذم فح ف آلصُور وَخشرالْمُجْرين ومز 


e.‏ ڪي ليجل لڪ ما بد ول خَلق 


یتک ود تیو قاری دی 

SS < 

1 کت اط طت نت تقش ت ا ر 
E‏ ا 

)۲۲ اة ل ری ينر رين )افر قان‎ FEE 

ويرم شق آلسمَاء بالَْمَنم و رل َة تيلا و لمكيو مينر احق 
لرن )(الفرقان ۲١‏ -۲۹). 


| E eT a 

٠‏ ولا نحزنی يوم یبعٹون 9 يوم لا نفع مال ولا بُنون 9© إلا من آئی الله 

بقلب سلیم) (الشعر اء ۸۹-۸۷). . TS‏ 
اک ج ر 


— "04 


يوم يتا ديهم فَيمَول اين وئ الذي كز تَرعُمُورت » (القصص 
ا DS‏ 


وجو د و 


e‏ اة RS‏ ا 0 مرد لهد من الله ء4 
n‏ 
سا 


وَقّال الد ا لم وَالإيمدنَ لقد e‏ يوم البعث ) 
ا . ۰ | 
E E ٠‏ ج گیا ) (الأحزاب .)٤٤‏ 


رفيع م درجت ذو اعرش LL‏ الروحَ من مره عل من يَشَاءُ ین عبادهء 


ر م ےہ 


لينذرَيَوَمٌ التلاق) (غافر .)٠١‏ 
٠‏ 3 وَأنذرَهم يوم آ9 زفة إِذ e‏ الاجر گطِين)(غافر ٩۸‏ 


فارَتقَبِيوم تأتی اله ا خان رين لحان 0۰ 


يوم طش البَطشة الكبرى إنا مُنَقَمُونَ) (الدخان .)٠١‏ 


0 


: 3إ يم لقصل مِقَعُر ایت © يوم ل يغ مول عن موا (bs‏ 
(الدخان .)٤١- ٤١‏ 


~~ FOO — 


CR 
SESE رأذَهَبم‎ E رم‎ : 
.)٠١ سمت سَتَمَْعَم ب ) (الأحقاف‎ 

فح ف الور ذلك يَوَم الوَعِيدٍ )(ق .)٠١‏ 


. (أذخُلُوهًا لم دَلِكَيَرُ e‏ 
٠‏ يرم تقول لِجَيَمّ هَل ملأت وقول هَل من مزبدر) (ق .)۳١‏ 


n 


.)٤ ٤ درك فرع تا سير (ق‎ N e ٠ 
َير الال سَا 8 هويل يَوَمَياٍ‎ e ٠ 
و ت إل کار جهنم دعا و هَذِه ا ازال کشر یا تگزبرن)‎ : 
E 


و و ر PT‏ 


: ومک ی عنم دمم شرا وک هم صروت ) (الطور E‏ 
فول عن عَنهُم يم يذ الداع إلى سىء ۾ تَر (القمر .)٦‏ 

يوم َون آلسمَاء انهل ) (المعارج ۸). 

يوم ترجف الأرض وَالْجبَال وات ابال كيبا مهيلا ) (المز مل 0 
. يوم يعو لوخ لصفا لورت إلا من أن آ له آلرخمن 
قال صوَابًا 4 (النباً ۳۸). ê‏ 


#0 


ای فمن سَاء َد إل ر بے مَّابا) (النباً ۳۹). 
و بطر ال ما مت اة اا 
ه ..(۷-٦ e‏ 


— ۳"0 ~— 


TOT 9‏ >£ 
: يوم يَفِرالرَءُ ِن جيه ) (عبس ٤‏ ۲). 
هذه نماذح من یام الله اتير معظمها من عدد من مرات ذكره ف نص القرآن 
لكريم اختصارًا للموضوع العروض. وقد کان اختیار العنوان فی ضوء ما ورد ف 
ا را ي ا 


e TOV EE 


e 
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Text Linguistics 


لغوبات النص 


:Back ground :aıhlë 
أن ثمة اتجاهًا إلى إيجاد فارق‎ :)۱۹۸٤  ۱۹۸۳( ٨٥0مر الأمر کا شار هریی‎ 
واضح وسريع بين الخطاب (المنطوق) وبين النص (المكتوب). وينعكس هذا‎ 
حتى هى ثنائية التسمية بالنسبة إلى النظامين» فنحن ندرس تحليلات‎ 
الخطاب ولكن لغويات النص. وعلى الرغم من أن التمييز بينها ضرورى‎ 
لوصول إل ع اا عراش دد اا بغ ن ارج الق د‎ 
الكلمة المنطوقة والمكتوبة. إن الفارق الذی يذکره هریى عه قد جاء فى‎ 
هذا الجزء ”ںام۷ على. ساس عملى .لا نظرى» وينبغى أن يكون هناك وعى‎ 
بالخلط بين لغويات النص والخطاب من جهة. وبين تحليل التخاطب من جهة‎ 

آخری. E‏ 
إن تأكيد اللغو ا براك شاا عل ان كاف الرعدات 
الصغرى ووصفها بالنسبة لكل مستوى من مستويات الصوت والمبنى الصرفى 
والعلاقة النحوية والدلالة السيمانتيكية لم يكن لها أى استعداد لدراسة قطع 
مطولة من مكونات النصوص. بل إنه من الممكن أن يقال إن عزل مكونات 


د 


ور بعر اا غو اة اطات اه الى تر الف (دى مورا 
ودریسلر ۱۹۸۱ ص ۲۱). ومع أن زیلیج هاریس )۱۹٥۲(‏ کان قد اقترح تحلیل 
مجموع الخطاب والتخاطب بحسب قواعد توزيعية (انظر تحليلات 
الخطاب والتخاطب) مستخدمًا فكرة تحرويل ١٥10ا۵٣۲إ0ومه۲)؛‏ بعض فقرات 
النص فإن هذا الاهتام الجديد بالنص والخطاب قد اختفى فى يام تحويل هذه 
الفكرة إلى موضوع تحويل الجمل الذى جاء به تشومسكى (انظر النحو 
التحويلى والتوليدى). إن البحوث الأولية فى نظام النص ظلت وصفية فى 
جو هرها ووز ی ها غل هود ا ۹۷ 1و کر کن ۱۹۷ هیر 
١‏ مع توسع قليل بحسب المصادفة بإطارها ليشمل استمرارية النصوص 
ا المواقف (کوسیریو ۱۹۰٩‏ ۔ ۱۹١۱‏ وبايك ۱۹٩۷‏ وهارویج ۱۹٦۹۸‏ 
وكوتش .)۱۹۷١‏ وقد حدث الاعتداد بالنص بوصفه أطول من الجحملة واتجه 
البحث إلى استكشاف أنواع من بنية النص. وقد نظر إلى ذلك بوصفه عطاء أكثر من 
أن يكون شيتًا جاء بمشاركة من القارىء ومعتمدًا على الموقف. وننتهى من ذلك 
إلى إنشاء ‏ أعداد مختلفة من الأقسام ومن درجات الإتقان» ولكن مع تصور 
واضح لكيفية استخدام النصوص ف النشاط الاجتاعى (دى بوجراند ودريسلر 
۱). | 

وللطريقة الوصفية على أى حال ميل إلى الترويض لأن اللغة تشتمل على كثرة 
بالغة من التراكيب المشتملة على عناصر كثبرة ومختلفة تصعب الإحاطة ا. ومن 
العجب أن فكرة التحويل التى فقدها هاريس كناا8 لصالح تشومسكى 
روهط هی التى سمحت بنشأة فكرة جديدة عن النص شجعت فى عقد 
السبعينيات على قفز لغويات النص إلى النحو التحويلى» حيث جاءت النظرة إلى 
المجموعة غير المحددة من الجمل فى اللغة بوصفها صادرة عن مجموعة 
فليلة من البنيات العميقة» مع إضافة مجموعة من القواعد لتحويل هذه البنيات 
E‏ 


E 


أيضا R10»‏ ص .)۳۸۳١‏ ويمكن لنص كامل أن يعامل معاملة حملة مفردة بالنظر 
إلى مواضع الوقف ورؤیتها کا لو كانت مواضع للوصل» ک) فى حال (410). إن 
Ce EN E ES‏ 
إلى ذلك آنه يهمل حقيقة كون دلالات النبر والتنغيم والرتبة فى غضون الجملة 
تتوقف على تنظيم الجمل الآخرى فى مجرى السياق (دى بوجراند ودريسلر 
ED‏ 

هذا ما لاحظه ھılدg‏ ذف Heidolph‏ (۱۹7) من آن ملاحظة المذكور فى مقابل 


غير المذكور يمكن أن ت تنضم إلى النحر لتبرر هذه العوامل (دی بوجراند 
ودریسلار ۱۹۸۱ ص .)۲١‏ ویسجل آیسنڊرج 141A) Isen berg‏ _ 147۷1( 
ا و ا و ا وو و دا وان ا" 
ورضتب فاڈ ات ینوی بها العثور على مستوی عبارات ا Noun Phrases‏ 

(and) .‏ 2 شنال علاقات (۴٥,eإheە»)‏ مثل: علة ئusةء‏ وغرض ەمام 
و قصب أو تعین specification‏ ومقارية مؤةۃة temporal proximity‏ )دى 
- بوجراند ودریسلر ۱۹۸١‏ ص .)۲٤١‏ هذا النوع من الجدل أدى إلى نشأة مشروع 
Jill Konstanz project‏ نشو ء ی جامعة کونستاتز الألانية بواسطة مجموعة من 
الباحثن من بينهم: هانسریزر 8,٣88 Rie۴۲‏ وبیتر ھارتان Peter Hartmann‏ 
ویانوس بیتوف ۲۴0۴1 [210s‏ وجینس إهوی Jens 1h we‏ وفولفرام كوك Wolfram‏ 
.KK‏ وآخرون حاولوا آن ینشئوا نحوّا ومعجًا یمکن أن یستعملا فی تولید نص 
يسمی ×6 .8e1۲‏ وجاء ذکر هذا المشروع فى (فاندايك وآل ۷۲ ۱). ولقد 
ارز ھا رر کات اکر ا ا اکل دی رورا ودوار ۱۹۸۱ 
ص )۲١‏ "على الرغم من منظمة من القواعد لم يمكن الوصول إلى مبادئ 
ا E‏ 
العامة. وقد اتجه النقد الذى وجهه كومر إعمصص ا إلى هذا المشروع )14۷۲( 


E 


من خلال الإشارة إلى أن توليد النص من المفترض أن يأتى عن طريق الباحثين 
لاعن طریق النحو (دی بوجراند ودریسلر ۱۹۸۱ ص .)۲١‏ ) 

وعلى العكس من الطريقة الخ ال انها مجمرغة كار جا 
عمل بیتو 1مم ( ۱۰۷ و٤‏ ۱۹۷ و۱۹۷۸ و۱۹۸۰( الذی عنوانه: ۲۵×۲ ( 1٤‏ 
(Structure - World Structure Theory) (est‏ بعوامل تتصل بمستعملى النص 
أكثر من اتصاطما به بوصفه اختراعًا منعزلاً للإنسان كا تتصل بوسائل للتقديم 
مشتقة من المنطق. وهكذا جاء مشروعه شديد التعقيد (دى بوجراند ودريسلر 
TTT‏ 

جاء عرض عناصر النص فى نسخة ٠۹۸١‏ ليمثل النص من جيع امجاهاته» وإلى 
جانب الناحبة اللغوية الطبيعية جاء موقف قاعدى مترارط (منتظم ومجرد). ولقد 
سبقت القواعد واللو غارتعات لبيان هذه الأعال مثل الصوغ ۴٥۲٣٤٥‏ والتركيب 
composition‏ و البناء construction‏ و والو صف translation aةۉZ jill g descripti0¬n‏ 
والشرح .interpretation‏ أما إحالة النص إلى موضوعات أو مواقف فى العام فإن 
علاج ذلك يأتى بواسطة مكون "الدلالات العالمية" مع افتراض التوافق بين بنية 
الا وة العام على الأقل. ) 

ومع إيقاء فاندايك على التمسك بفكرة نحو النص التى وضعت للحفاظ على 
ظو اهر النص التى لا يمكن لنحو الحملة أن يناسبها تقدم فاندايك (۱۹۷۲) بفكرة 
البتية الکری ٥۲0۶) u٤) ure‏ وھی عبارة عامة عن الموقف المصاحب للنص (دى 
بو جراند ودریسلر ۸۱ ص ۲۷ _ قلرن فاندايك ۱۹۷۷ الفصل الخامس). وقد 
استدل فاندايك بأن إنشاء نص لابد من أن يبدا بفكرة رئيسية تتحول بالتدريج إلى 
معان مفصلة تنمو إلى مستوى معان قطعت إلى تراكيب فى حجم الجحمل. وعند 
الوصول إلى حجم الحملة ينبخغى أن تكون هناك أعيال فى الاتجاه الاخر لاسترجاع 
الفكرة الرئيسية مثل الحذف (استرجاع مباشر للمادة) أو التعميم (بوضع المادة فى 
صورة أعم) أو البناء (إجاد مادة جديدة وإدماجها ف بنية أكر). وهكکذا عاد 
gale e‏ 


ا 


بحث بالتعاون مع والتر كينتش ما يفعله الناس من أجل اختزال النصوص (قارن 
كينتش وفاندايك ۱۹۷۸ء وفاندايك كينتش ۱۹۷۸). إن التخليص النموذجى 
ای ي ال يكون مؤسسًا على البنية الكرى ع۲إuاء‏ ١ء‏ مإءدص للنص والبنية 
الكبرى السابقة الاختزان والمبنية على معرفة الأحداث والمواقف فى العالم 
الواقعى. ) 

اما وجرا ودر 090 ا 
للغويات النص بوصفها نشت عن آرائه) ويريان أن معظم الدارسين للغويات 
القن ي :ن لار ال لاال إل غراوضن توغ اة (الکر ى و الى 
E N RI‏ 
النفغسی). ویقصد دی بوجراند ودریسلر ۱۹۸١(‏ ص ١‏ *) بلفظ أaاP۴r0cedu‏ 
Approach‏ مدخلا إجراتًا إلى الموضوع یشتمل على وصف استعال مختلف ‏ 
المستويات. ويعرفان النص (نفس المرجع ص ") بآنه حدث اتصالى يخضع 
لسبعة مستويات نصية هى السبك ١٥نیعطهء‏ والتعلیق e٥۸٣٤۲e۲ہc‏ وکلاھما یرتکز 
على النص» ثم القصد intentionality‏ والقبول إااازاةامءءءه والمعلومية 
informativity‏ والموقف ityاsituationa‏ والتناص yاiاintertextua‏ وکلھا غا 
E‏ 
عمل السادئ الكرهة ال تادةد وتلق الاتضال: اض إل ذلك ثلا 
مبادئ تنظيمية على الأقل سيأتى وصفها فيا بعد تعمل على بدء الاتصال النعى ‏ 
)il¡¦ظڙ ja Speech Act Theory‏ أجل الفرق بين المبادئ التكوينية والمبادئ 
التنظيمية» هذه المبادئ التنظيمية هى الكفاءة رإعمعiعا؟؟ء‏ والتأثر كsوعمع۷اءع؟؟ء‏ 
uwlinllgة .appropriate ness‏ 

أ المبادئ التكوينية للاتصال 
اساك 
Cohesion‏ 

إن أهم علم تناول السبك باللخة الإنجليزية هو ما قدمه هاليداى وحسن 

(0 ۷ ولک مما قدمة ياکرنسون 7 0۹0) من تاکد فکرة الشوازی ين 


د 


الأصالة ع”٣ءاه۴‏ وبين التكرار فى النص (انظر ٥5‏ 1ء ارSt)‏ هو ول تطور مفصل 
لفكرة السبك ”دوهع (انظر ۲١‏ س ۱۹۸۰ .(Closs Traugottand Pratt‏ إù‏ 
السبك يختص بالطريقة التى تكون بها العناصر اللغوية المتوالية التى يتكون 
منها النص ذات مغان يتصلل بعضها ببعض على أساس من القواعد النحوية بطرق 
أربع (هاليداى ۹۸١‏ الفصل التاسع). تلك الطرق هى: الإحالة والحذف 
(ويشمل الاستبدال) والآدوات الرابطة والنظم المعجمية. 


ويمكن للإحالة أن تكون من نوعين: ١‏ - إحالة إلى خارج النص 
xoph0ءe‏ لعنصر من عناصر العالم» نحو (انظر إلى هذا). ۲ - إحالة إلى 
غا ضر ن ال endophoric‏ إما عن طريق cataph01a‏ بالاحالة إلى الأمام مثل 
"نى البيت الذى بناه يعقوب" إذ تشير أداة التعريف إلى عبارة 'الذى بنا 
ق anaphora‏ أی إحالة إلى الخلف کا فی: 'بنی يعقوب بيتا 
وذلك فى مزرعته إذ يشير لفظ ذلك إلى بناء البيت". أو تكون الإحالة إشارة لذات 
مفردة معهودة فى الموقف homophora‏ ا الشمس طالعة" أو "هى 
أطعمت الهرة a‏ وسائل الإحالة فھی الضاقر ااه و لاقرات ا 
٠‏ تحيیل بصحبة أا co refere‏ وصيغ المقارنة comparatives‏ ال دل غل 

ويشبر الحذف للإحالة إلى ماض horica1yمp ana‏ ک) فى عبارة: ''اختر ا ا 
N N MT oe 2‏ 
السياق هى عناصر السبك بين أجزاء من النص. وهناك ثلاثة أنواع حسب ما يقوله 
هالندائ رق تفس المرجع): 


| التفصيل 100111٥١‏ بواسطة الضم apposition‏ إما عن 3 التقابل 
CX pOSItOrY‏ مثل ا بعبارة ا ا ال کا El‏ ا بالإيضاح 
clarification‏ عګj‏ طرق التضو بت كماف or rather‏ "'آی على الأصح' او 


E 


صرف distractive oll‏ کا فى yالaاncider‏ أى بالصدفة أو التعميم 
"in any case" gj (S dismissive‏ و التخصیص gہ r21‏ اcu‏ )وم کا فی 
.in particular gÎ particularly‏ و على معنی التکرار عi۷اpہںuءعا‏ ک) فی wa‏ 1 یو 
saying‏ أو معنی الا ختصار ع1۷٣‏ ہںء ک) فی ٤۲ماء‏ ہ1 او عملا A lS verifactive‏ 
„actually‏ 


9 )ا N . l4‏ أ e E E E‏ | 4 ھی سر سو ہک 
ك التشريت: و فان قر رٹ 7D‏ ف ا aûûiltiûn,‏ ہے ف Anu 0S‏ 


وال a versative‏ ک) فى اط والاختلاف 10ا۷ وتحته ثلاثة معان 
ھی: اللابدال subtraction s«liizw¥ly on the contrary gy instead & lS replasive‏ 
کا ى except‏ و تخر alternation‏ آ-| .alternatively J‏ 

inhancement eS‏ ومن فروعه الظرفية المكانية أو الزمانية مثل: ۲ء1 
أو before‏ والطریقة rerمصaص‏ ک) فى الإحالة ءع«عءءfعء‏ والتعليل إaوauء‏ 
„in this respect d4 lS matter yÎ therefore J lS conditional;‏ ' 

ویسمی 3 بو جراند ودزتلر )۱۹۹۱ ص۷۱ س (VY‏ هله العلاقات 
)ج م[ ک) یسمیان طرة ف الإشارة بها 258زووeآم×e‏ عi۷eا‌"از‏ ویفرقون من هذه 
e‏ 

- اتصال ١٥ناء”‏ از وهى علاقة إضافية جمع ین أمور دات حالة مشتركة مثل 

آن ی الأمران كلاهما صحيحين فى عام النص (انظر بعد ذلك مبداً التعليق 
مcoherenc)‏ ويشار إلى العلاقة بینھ| بلفظ in addition gy also gy moreover y and‏ 
.furthermore y desides gy‏ 

۲ انفصال ١٥نا«‏ ازاف وهى علاقة تربط بين أشباء ذات وضع اختیاری 
مثل شیئین لا یشترکان فی الصواب ف 2 النص» ويشار إليه) بألفاظ 


.whether or not y either / Or gy or 


ع 


۳ ما conjunctions‏ وھى علاقه تجمع ن اھوږ دات وضع 
فر ولكنها تبدو متعارضة أو متباينة فى عالم النص مثل علة #وںهء ومعها آثر 
غير متوقع منها. ويشار إليها بألفاظ منها: never the gy yet g however g but‏ 
.less‏ 

٤‏ _ التبعية 107ا" ubordiء‏ وهی تربط بین ا يتو قف وضح أحدها على 
وضع الآخر (مثل اعتاد وقوع. الحدث على حدث سابق أو اعتاد وقوع 
المعلول. على العلة). والألفاظ المعبرة عن ذلك هی: ۸۵ای و 8ھ و کuط)‏ و 
gif gy on the ground that g then gy next gy before gy after g whenever gy while‏ 


.during 


ویاتی السك المعجمى lexical cohes101‏ س خلال llتڌرlر repetition‏ 
والترادف رصرم هره والتوارد collocation‏ على حین تمیل reference all~Y|‏ 
والحذف sزipsاe1‏ والترابط ناء« uزصهء‏ إلى ربط عبارات متقاربة الموقع ف 
سياق النص. ويبدو من السبك المعجمى أنه تجمع بين أجزاء أكر من ذلك 
ق النص (ولكن انظر إلى باذج المناقشة ف موضوع التعليق coherence‏ بعد 
ن 

يعد يو جن Eugine Wier jii‏ أحد الكتاب المفكرين ذو llعطlء Prolific‏ 
ی موضوع CE‏ النص (هویی yعهط‏ ۱۹۸۲ ص ۱۷). ویمکن 
لعمله ی دراسة العلاقات بين العبارات ئا ی معظمه أن رة يقسم إلى قسمين 
رئيسيين : فهو من جهة اهتام بوضع الجملة فى محيط ما يتصل بها من جمل 
لص ويظهر كيف يمكن لا لها من البنية النحوية والمعنى ن يتم شرحها لو أن 
الموقع الأكبر كان موضع اختبار. ومن جهة اف يبدو اهت اة ان قف 


ټ 


کی <° e a ۵ a, RN‏ دول اأ ر ره ع( ا حملة 


ج العاراصا ن GG‏ ی 
بخصو صها. 


“A — 


ونی مجری آخر مشابه یفرق دی بوجراند ودریسلر (۱۹۸۱ ص۷۹) بین المدی 
القصبر والمدى الطويل الممتد من مسافات سطح بنية النص. وأول هذين المديين 
ينشئ نماذح من الاعتهادات النحوية التى تجمع بين مكونات الستياق» على حين 
يخلق ثانىه) إعادة استعمال العناصر أو ا السابقة فاندايك ۷ ۹۷V‏ 
e‏ 
I O OE OE‏ 
العا ووا عل أن جو الك الق عن اهار الا فة إحدى 
العلاقات. 
إن معظم الذين يكتبون عن السبك الى وحسن (۱۹۷٦‏ 
يۇكدون ا من صنع الققارئ على ساس من طرق التأشبر. ومع ذلك فاإنه 
أ قوة التأكيد ی وس وينر ھک ی بالنسبة لتأكيدهما ا عل 
على اسأس من طرق N‏ ن اا تجری منافشته ONEN‏ 
بعد قليل. ٠‏ 
NEN EOS Le‏ 
الطويلة ااا هة هالد ای ال ری السك ا یھی :ا شی 
ذکرها): 
کار recurrence‏ |aleة‏ 5 
التكرار الحزئی ٥٣ء‏ ٣ءء‏ انام استعالات ختلفة لعناصر اللغة المستعملة 


۱ التوازى صءاء!!هإهم إعادة استعال البنيات مشتملة على مادة ختلفة. 
التمسر ‰6 مrapهم‏ مساواة فكرية تقريبية بين مادة ختلفة فى الظاهر. 
الشكليات :هم عناصر ختلفة فارغة تستعمل للمحافظة على مستوی 
عناصر شائعة أكثر امتلاء وإعادة استعال بنيات نحوية أساسية. 
الحذف واومالاه إباحة إزالة بعض المكونات النبيوية على شرط إعادة المحذوف 


ال 8 


Coherence . 

قصل ایق بالطریفة شة التى بحدث بها الوصول إل ما شم به عال 
ان یکون مکو أفكار E e‏ ل الأفكار والعلامات ف 
جملتها بأنها صورة معرفية (أو محتوى معرق) يمكن أن يستعاد أو ينشط فى 
الذهن ف وخدة اى ساسة أرغلانات تل تالا ين الانكاز الى تظهر فعاف 
عالم نص ما (انظر .دی بوجراند ودریسلر ۱۹۸۱ ص٤).‏ ویمکن لهذه 
العلامات الأكثر شهرة أن تصنف فى مجموعتين فكريتين رئيسيتين ها. الغائية 
والتوقیت. 

١‏ - الغائية: أما مجموعة العلاقات الغائية فتتصل بالطرق التى يمكن من خلا هما 
لوقف أو حدث ما أن يؤثر فى موقف أو حدث آخرء وتقع هذه العلاقات الفرعية 
4 فى أربعة أنواع: ) 

+ العلة: مcaus‏ "قذف زد الكرة بشدة حتى طارت فوق السور" هنا نری 
قذف الكرة بشدة يؤدى إلى ضرورية من أجل طبران ة فوق 
التمكين: ۸۲٠۳ء1طه١ء‏ "استلقت إلهرة بهدوء فى الشمس فزحف الطفل ٠‏ 


Ve - 


إليها ببخمة وشد ذيلا" هنا توجد ا ما سبق ین حدث استلقاء الهرة 
وحدذدث زحف الطفل وجذب الذيل» لأن النخذت الأول وان کان کافًا 
sufficient‏ لا زعد رط necessary o‏ و الحدث الثانى. . 


٭ السبب: ۲٠۵0۸‏ "من أجل انشغالى بكتابة نحو النص طول اليوم أستخق أن 
استریح هذا المساء". فى هذه الحالة يبدو الحدث الثانى استجابة عقلية ٠‏ 
للجدث الأول ولکنه ليس مسببًا له أو داعيًا إليه بل إنه مكن بسببه. 

# الغرض: 0مم "أنت تقراً هذا لمعرفة لغويات النص". مع أننا ی هذه 

الحالة إذ نرى الحدث الأول مجعل الثانى مكنا نجد مساحة إضافية تجعل الحدث 
الثانى نتيجة مقصودة للأول. ٠‏ 

التوقيت: )1”٥‏ هذه العلاقة تختص رت الا دات فی مرق الزمن. 
SECU eS LG‏ 
او ات آخر يقح بعده» فیمکن أن نقول إن التقدم ف الزمن forward‏ 
directionality‏ جعل الات و زا فى هذه العلاقات الثلاث. أما فى حالة 
علاقة الغرضص فان لها تأ | رج backward directionality‏ من حیث نری 
a. E EL‏ 


8 OES «1 


يعمسم وینتر ۷۷۱111٤۲‏ من جهنه E‏ التر كيسة 075 ةع عوناةات إٰى كکریى 
(ويقصد ما التتابع المنطقى e «logical sequence‏ والمقصود ہا علاقات 
التناسب ع11طءاةص حيث تكون علاقات التوقيت هى الشكل الاساسى (انطر: 
Hoey‏ ۱۹ - ۱۹۳). وکلا هذین النوعين يخضع على أى حال لعلاقة أساسية كر 
هى علاقة الموقف التى تمل ناحيتين هما إدراك العام عم! k٣٥‏ والتفكر ادها 
حا إن كل العلاقات يمكن اختصارها إلى هذين العنصرين الأساسيين (نفس 
المرجع - ۰). آما دی بوجراند ودریسار فلا يقدمان بصراحة مثل هذا العرض 
القابل للاختصار. 


e 


E CE‏ التتابع المنطقى ٥ ٣5‏ ]اعا sequence‏ ogica1ا‏ وهی علاقات بین 
الآأحداث المتوالية سواء كانت واقعة آم مكنة الوقوع» وهى 
الشر ط _ النتيجة condition - conse) ece‏ (وتتلخص ف إذا.... إذن). ٠”‏ 


+ الواسطة ‏ الإنجاز instrument - achieveme”)‏ (وتتلخص بواسطة ہاء 


OE E (وتتلخص‎ cause - consع¶ue”cع العلة والمعلول‎ 


۲ _ اما علاقات ا matching EMO‏ ف]حد اھا علاك تقابل contrast‏ 


a E)‏ 8 حال n‏ وا N‏ تلاق yا†زاbi comp‏ (ويعہر 


عنها بكلمة: كذلك. e‏ 
إن أهم ناحية فی عمل وینتر ۷۷11۲ (وهی توحی بقوة Gy‏ 
ره110) ينبغى أن ينظر إليه بوصفه مساهمة فى فهم المقصود بالتعليق أكثر من فهم 
المقصود بالسبك» هى الإصرار على أن هذه العلاقة الوثيقة لا يمكن ببساطة أن 
تفهم من علامة نصية سطحية. Se LT NET‏ 
بسعى إلى القوائم المختلفة التى يضعها القراء للإشارة إلى الوسائل لأن الشىء 
نفسه غالبا لا يوضع فى صورة إشارة إلى علاقات متعددة (انظر مثلاً هالیدای 
OEE As‏ 
قل اف ال نری ان الذى يۇكدە Winter iiy‏ ا هو أن الألفاظ 
, المعجمية الأخرى بالإضافة إلى عبارات الاتصال تعيد القارئ ال اتخاذ قرار 
النسية إلى أى علاقة سبق منحها علامات تعبيرية للاتصال. إنه يقسم العبارات 
الاتصالية الأصلية إلى مجموعتین تقلیدیتین إحدهما فرعية Subordinate‏ بی 


مجموعه وات الأول والأخرى للملحقات Conjuncts‏ وسمی مجموعة 
التتفردذات التانة» ولکنه يضف إل هذه طائفة الاشارات اللعجمية lexical‏ ) 


VE 


NSE OT LEE 
ا ا الججوغات الثلاث. فعلاقة الأداة _ النتيجة‎ I E 
يو صل إليها بأى واحدة من العبارات الشارحة.‎ instrument - achievement 

الثلاث التالية : ) ٤‏ 


Eg aN A 
: EE 

# "مستر ويلسون دعا العلماء والفنيين إلى تأييد حزبه وبمذا فاز بكثير من 
اض ات الطفة الوسطي .` 

+ "إن دعوة مستر وا العل|ء لفن ل اما الت ادا لک 
تأييد الطبقة الوسطى". 

ال ق اال الأرل عر عا بافاط ارغ الأرل» رالد فة ق الال 
الثانى بألفاظ من الثانيةء والثالث من الثالثة. إن مفردات المجموعة الثالثة لا 
تقتصر على المساعدة فى الإإشارة إلى العلاقة القائمة بين الجمل فى فقرة ماء بل 
تعين على الإشارة إلى النظام فى عبارات هى أطول ما فى مجموعات الخطاب ويلفت 
WE U‏ ا الا فة ھر فا ورك الر گت وهی شارات 
معجمية تؤدى مهمة أكبر. ويهتم عمل هويى أكبر اهتام بيا ذكرنا ما وراء اللغة 
فيا يتعلق بنظام النص. فهو يناقش ناذج التناسب والناذج العامة والخاصة» 
وعلى وجه الخصوص ناذج حل المشكلات ويقصد مجموعات العلاقات المنظمة 
ا 

إن هویی و ونتر رعه11 و عا١W1‏ كليه| يعرضان طريقة التكرار الأسلوبية 
repetition‏ (انظر آیضًا علم الات نکلاهما يربط بين الجمل بالتكرار 
ويسهم بالتكرار فى شرح الجملة والنص؛ لأنه إذا أشتملت جملتان على أمر 


Ra, 


مشت ك فان الذى يلحقه التغبر هو الذى يستحق انتباه القارئ» على حين تؤدى 
المادة المكررة دور الإطار للادة الحديدة. إن التكرار يدل على علاقة التناسب 
وعلاقة العموم والخصوص. ورب| بدأ التكرار فى صورة بساطة العنصر المعجمى 
الذى سبق ظهوره فى الخطاب دون وجود اختيار أكثر نما يصلح للا 

بالوسائل النحوية» مثل إنهم يرقصون ع›«ةل ع1۲ وهی ترقص She dances‏ 
وریا تبدو فی شکل نكرار معقد يبدو فيه اميت الصرق شترا بين أقسام 
مختلفة من الألفاظ مثل: إنها رقصت She dan٥4‏ _ الرقص the dance‏ - 


4 


The dancing shoes ةصقlرئ الأحذية‎ 


ويمكن للتكرار على أی حال ان یبدو فی صورةۃ استہدال ۸٥نا‏ ںا:)sاںء‏ فی نظام 
هویی yعءه8‏ (فی مقابل ما وضعه هالیدای وحسن ۱۹۷٩(‏ ) من اعتبار الاستبدال 
قسًا فرعا من أقسام الحذف ellipsis‏ (انظر السابق CF‏ 


إن العلامات التى e‏ هریی o‏ من a‏ التوع من التکرار هى 
نفسها ا يستعملها هالیدای وحسن )۱۹۷7 ( (انظر الجتانق ص 1Y / ٤‏ (« 
وخا يعد التفسير عء۵١آمهإه۴‏ من قبيل التكرار وإن كان التفسير أوضح علامة 
لعلاقة اتناس matching relation‏ )و Hoey‏ ص ۱۱ (. 

a e E CT O 
تغاصيله )| ففى هذه الحالة تسمى العلامة الناتجة باللقاء ر)انطناةمصهء التناسبى.‎ 
ء0١٤إةئأ وأحياتًا من جهة الاختلاف» وفى هذه الحالة تسمى العلاقة الناتجة بالتقابل‎ . 
) الاس‎ 
إن الأنواع-الوحيدة من النصوص التى تنتظم أحيانا فى نوع من علاقات‎ 
 تاقالع التناسب هى الرسائل والقصائد» وتستعمل علاقة التناسب عادة بإحدى‎ 


ع 


المعلومات فى التعميم لل رال اتا فأما فى. حالة الرسائل فإن اهتمام 
القارئ بخلفيته المعلومية ربا يؤدى ل التعميم» وأما فى حالة 
ذلك ربا يكون جز۶ا من عملية الشرح. 

ویناقش هویی إعه (الفقرة السابعة من نفس المرجع) نوعين من علاقة عام 
-. خlاضص general - particular‏ _ ای مثالا للتعميم aSzEg generalization‏ 
الإ جحمال. بالتفصيل انال - سعزمإم وكلتاها عند وجودهما مع علاقة التناسث 
matching‏ ری] تنظ ان نصا کاماا او فقرات طويلة من المجموع وهو يعرض 
کیف تبدو جلتان من جل التناسب (نفس المرجع ص١١١).‏ 

-على سبيل ا مال لا تشتمل الخريطة إلا على النواحى التى تمم الشخص الذى 
) - وكذلك يكون التخطيط المعارى منحصرًا فى عرض النواحى المهمة بالنسة 
للشخص الذى ينوى تسخير مقاول للبناء. 

E ER 

١‏ - من المهم أن نلاحظ أن الناذج الأيقونبة يمكن أيضًا أن قثل بعض الملامح 

الخاصة بجزء من العالم الد مله هذه النادج. (الجمل مأخوذة من 
شواهك الان جنكن أمثلة تحت المجهر. Jı Computer management‏ 
۱-_^۳۸). 

أما من حيث علاقة من نوع الإحال والتفصيل انةاعل - سwعذ۷ءءم‏ فإن عضو 
التفصيل من العلاقة يقدم معلومات عن عضو الإحمال أو عن جزء منه. ويمكن 
للتفصيل أن يدخل فى علاقة تناسب. وأدق عضو للتفصيل هو التعريف. وتبدو 
ا لجمنلة الأولى فى المخال التالى ف وضع الإجمال وتبدو الثانية والثالثة فى وضع تفاصيل 
اة 


() إن الكلمة الدنأركة 8 مثيرة للانتباه» ولكنها صعبة بالنسة 


ih E e 


لطر ة عليها من قبل المتعلمين الأجانب للغة. (۲) فهى من جهة يمكن استحاف 
مراف سن ال فیها بالراحة فی مکان دافئ أنيق عن«ء مع الإحساس بأنه فى 
داره. (۳) ومن جهة أخرى يمكن استعا ما فى الكلام عن شخص يجعل المرء يجس 
بآنه مښتریح وف داره. | 

إن النموذج الصادق للخطاب على أى حال هو: المشكلة.. نموذج الحل 
the prohاem >oاution pattern‏ ویمکن التعامل مع عدد من النصوص بوصمفها 


مطابقة لنموذج: موقف situation‏ ا _ استجابة su‏ - 
PE oot WB  TFSORAAEAS‏ ھە« اأ لى استجابة. ا أن 


Vala‏ ت LO pMUIL‏ ص تشويم.. سسا ب الكو ك ک 
الاستجابة ريا تكون سبًا فى مشكلة جديدة تتطلب ا جديدة. إن 
e N Aa‏ الايضاحی ee‏ 
3 واا ایت ن فل عند ذلك ر یکن ن کف ن رنج تا 
ek RT‏ ن 

- فحال عيب فى البندقية دون ذلك 


استجابة داخلية ‏ . بقیت هادا - ووضعت ہا قطرة زيت 


ا تصرف ناجح 


بمسئولية شخصية اطلقت النار. 
- تقدير الموقف: تغلبت على الهجوم 


- ۳¥ - 


إن الوسيلة التى تم التغلب با على الهجوم كانت هى فتح النار» وكانت علة 
فتح النار هى رؤية العدو يتقدم» آما مناسبة رؤية الحدو وهو يتقدم فهى القيام 
E‏ ا و 
تكون المصطلحات فى النموذج نفسه (نفس المرجع). فلقد كان الموقف 
قيام الحارس بواجب الحراسة عندما رآى العدو يتقدم فحلت هذه 
المشكلة بفتح النار. فهذا الموقف أدى إلى النتيجة المطلوبة وهى التغلب على 
الهجوم. 

ویستخلص هویی (ص۷٥ )٥۸-‏ أربع مجموعات من حالات التخطيط تبدو 
eS‏ المشكلة.. الحل والعلاقة بين التراكيب: 


8 


| ۔ سوف نفترض وجود جزأآين من خطاب "" و "ب" حيث يقول الخرض 
ا و ان N OR,‏ 
يشتمل على دور نائب ويقوم بدور الاستجابة. ) 
۲ _ سننفترض أن هذه أجزاء من الخطاب (الأول والثانى والثالث) يقع الأول 
والثانى منها فى علاقة أداة. . إنجاز أو أداة. . غرض إذ يكون الغرض مساويا تقريبا 
لعلاقة أمل.. إنجاز التى ل يكن العضو الأول منها منظورًا إليه بوصفه مشكلة 
وال ان هت اروف ته آهل كان افاي ف رضم اخ الاك بع 
الرجوع.. والتجنبات.. وتجنبات الضرر أو طلب مساعدة فى المنع الخ ف 8 
بعض النواحى الضرورية تكون مشكلة والثانى استجابة. 
۴ ا ایی فی عاف ا نی وا ف ب را 
ا ای ا ی ان ل و 
نائ وکان هذا الثانی أيضا مانعًا للرجوع والتجنبات أو ي اله 


VY 


لبعض النواحى الضرورية ف.الأول فإن الأول مشكلة والشانى استجابة #كددء 


.- consequences 


٤‏ - سنفترض نفس الافتراض من أجل شروط تخطيط الثالث. فلو أن الثانى 
اشتمل على وضع نائب واستطاع أيصًا أن يلحق به المركب الثالث.. غرض الذى 
يرفض فهها عاميًا لما يدل عليه الثانى بالإضافة إلى ثالوث حديث التكوين 
بالمطابقة لشروط التخطيط رقم ۲ فإن الأول عندئذ يكون مشكلة والثانى 
اشتجاة. 

إن مقاربتی هویی و وینتر تختلفان عن مقاربة دی بوجراند ودریسلر 
)۱۹۸۱١(‏ وفاندايك وکیتش (۱۹۷۸) ببقائه) إلى حد ما على خدمة الخطاب (ولو 
آنا يشيران إلى سطح أدوار عميقة مثل "نائب" ۲٣#عه‏ ك| كان فى المقاربة 
السابقة. وفى عدم توكيد الإجراءات السيكولوجية للفهم وإدراك البنيات 
الكرى)؛ 

بالعكس» انصب التوكيد على الطرق التى يكون فيها سطح الخطاب (غبر 
منطو بطبعه على ضرورة أن يكون مقابلاً للأعاق المختفية) مشتملاً على أدلة 
كافية تقود القارئ أو المستمع إلى إدراك تنظيم الخطاب إدراكًا دقيقًا. 

إن لهذا ميزة تتمثل فى أن الظواهر الموصوفة يمكن إدراكها مباشرة إلى حد 
ما على حبن نرى الإحالة إلى الأفكار والعلاقات ف عالم النص وإ التنظيات 
تظل ذات طبيعة افتراضية. ومع ذلك تظل المقاربتان فى أحسن حال بوصفها 
بنيتين سطحيتين متكاملتين وهبه) اللغويون عملا تفصيليًا فيم حول السبك. 

Cohesion‏ والتعلیق gag coherence‏ ذلك فك کون ن الفك ر الط ي ان 
نظن أن الإجراءات الفكرية للقراء والمعارف المتصلة بأمور مختلفة فى العالم 
عير ذات أعمية فى فهم النص. بل يمكن أن يكون غا يثبر النقاش أن القائدة 


NA 


العظيمة لمشكلة حل الناذج فى مجال تحليل النص هى أنها تتناسب عن قرب 
مع إجراءات الكاتب والقارئ الفكرية التى يشر إليها دى بوجراند ودريسلر 
(۱۹۸1) فى الكلام عن الشروط الخمسة الباقية للنصية. 


Intentionality :dصali‎ 


SEs AC oes E o AE a E 
حفط وض وں إبیڈ. زر‎ 


ET‏ ا 
للتعاون فى سبيل الخطاب.» ولكن علم لغة النص يضيف إلى تضمين المحادثة أن 
مستعملی اللغة یھدفون إل غرض (دی بوجراند ودریسلر ۱۹۸۱-۔- ص۹۳٥۱‏ و 
۲.. والتخطيط للخطاب يقتفى خلا مشارکا للمشاکل عہاہآمء mعاbهام‏ من 
CEE O EE a a‏ 
القدرة على تتبع أو استنتاج الأغراض على أساس ما يقول كلاه]. وينبغى 
لمنتجى النص على أسس الشعار نفسه أن يكونا قادرين على توقع استجابات 
المستقبلين له لحظة استقباله واليتاء على نموذج داخلى من قبل المستقبلين 
ومعتقداتهم ومعلوماتم 
liتJgq: Acceptability‏ 

LEE SA Aa 
به (دی بوجراند ودریسلر ۱۹۸۱ - ۷). ویمثل هذا الموقف استجابة لبعضص‎ 
العوامل مثل نوع النص والموقف الاجتماعى أو الثقاق والمرغبات فى بلوغ‎ 
الأغراض. وسيتحمل المستقبل أشياء مثل سوء المطلع وهو مما يؤثر فى التعليق‎ 
E ا‎ O 
النص بعضه إلى بعض.‎ 
Informativity :uilgall 

تتعلق المعلوماتية بالمدى اإلذى LL‏ اله اللأحداث ا عنھا فی 
النص الحاضر فى مقابل غير المتوقع» أو المعروف فى مقابل غر المعروف 


۳74 - 


ارغ a OA o‏ 
الحاجة إلى اللإحالة إلى فكرة الاحتال را ن1¡ اه اهإم (نفس المرجع ص٤‏ ۰)۱ 
يحدث شىء لم يكن متوقعًا (نفس المرجع ص٤٤٠)‏ سيكون على مستقبل 
النصض :ان يقوم ببح عن الدافع motivation search‏ (حالة خاصة من حالات 
حل المشكلات) لمعرفة ما تدل عليه هذه الأحداث» ولاذا تم اختيارها 
وكيف يمكن أن تبحدث مرة أخرى مع تحقق الاستمرار الذى يعتبر أساسًا 
للاتصال. 

وإذا م يات المستقبل بأى حل فسوف يبدو النص فى صورة كلام فارع. إن توفع 
مستقبل النص لا سوف يظهر فى النص يؤثر بقوة فى إدراكه لنوع النص الذى آمامه 
الآنء فالذی لا یتوقع فی تقریر فنی قد یکون آقل قدرا E‏ 
قضيدة شعرية. وما رر الانتباه أن نلاحظ أن من يصادفون كلامًا فارعا سيتطيعون 
فى العادة آن بروا له معنى إذا قيل مم إن النص ة قصبدة. 
رعاية اglضف: Situatior ality‏ 

لرعاية الموقف صلة بالعوامل التى تجعل النص مناسبًا للموقف السائد عند 
استعاله (دی بوجراند ودر ۱۹۸۱ 4( مرة اف نقرر أن مستقبل الجن 
جا ی ل ب ا ان ید و ن ران 
ا شیر e 1 E RE‏ ¢ چ ا | “Cal‏ 
و ا ی ال سستشبر الکن عتم a i E EDEL © sar ro‏ 
ليجعل هذه الأمور ذات صلة بالنص). 


اللداص: Intertextuality‏ 
يتصل_التناص بالطريقة التى يتوقف عليها استعال نص ما على المعرفة 
بنصوص آخرى. فمثلاً يتوقف معنى علامة مرور تدعو إلى استئناف السير 
العادى على أساس ما سبقها من نصوص تطلب من السائق أن يبطى السير. 


فاشتراك النصوص فى اعتاد بعضها على بعض فى ضوء مبدأً التناص هو سبب 
لتفصيل آنواع النصوص» وهى مجموعات من النصوص تعرض خصائص نوعية 
ونماذج. إن السخرية بواسطة المحاكاة sءالههم‏ والعروض النقدية والتقارير 
والاستجابات لمناقشات الآخرين هى أساسًا وبوضوح معتمدة على التناص. 
وف حالات أخرى نجد أنفسنا أقل إدراكًا لقيمة التناص» فعندما نقرأً قصة نجد 
أا تبدو كأنا نص مستقل. ومع ذلك نعتمد على تقاليد كتابة النصوص؛» ونحن 
نكشف عن معرفتنا با تتحقق به صفة القصة عند قراءتا. 


MN nll Eclat 
GS نے‎ } 


احا د ی hiyê‏ ا تال 


الكفاsة:  Eîficiency‏ . ) ) 
تتو قف الكفاءة على استعال النص فى الاتصال بأقل قدر من الجهد بواسطة 
المساهمة» أى آنها مشاركة فى حالة إجرائية... أی بإجراء عمليات بواسطة حمل 

حل خفيف على الانتباه وبلوغ الغاية ( دی وراد ودرسار ۱۹۸ ص٤‏ 
llتٿر: Effectiveness‏ 

يتوقف التأثر على أن يترك النص انطباعًا قويًا وعلى إيجاد ظروف مناسبة 
للوصول إلى غرض فبظهر عمقا إجراثيًا بمعنى الاستعمال اللغوى لوسائل الانتباه 
والوصول إلى مادة مأخوذة من عرض الأداء الواضح (دى بوجراند ودريسلر 
۱۹۸۱ ص٤‏ ۳). ) ) | 
المناسية: e‏ 

ا ب النصية. تحدد e.‏ القائم e‏ 

النصية» بحيث يكون هناك اعتماد على مستويات النضية مع اعتباز سهولة 
المشاركة فی الإجراء (دی بوجراند ودریسلر ٠۹۸۱١‏ ص٤").‏ إنها تتوسط بين 


E 


الكفاءة والتأثبر. اللذين يبدو فى نفس المرجع آن)ا يعملان نى اتجاهين 
ما فن ك أن الله اة الوق العدل فاه من النغل أن وجا 
ويستقبلا ولكنه| يسببان مللا ويخلفان وراءهما أقل أثر. أما اللغة الخلاقة 
والمحتوی الغریب (8ع,ع۷!اءم؟۴) فه) بالعكىس يمکن أن يو جدا تاثا قويًا 
ولکنھ)] يصبحان على قدر نن الصعوبة فى حال الإتتاج والإدراك 
llطg: Naturalness‏ ) 

من السهل فى مجال لخة النص أن نلاحظ الصلة بين الفقرات فى الحدود 
الفاصلة بين الجمل» ك| نلاحظ أن هذه الصلة تهيئ ناذج كبرى من تنظيم 
اللصوص. أضف إلى ذلك على أى حال إن اللإحالة إلى نص يحيط بجملة ما ربا 
توحى بأن هذا النص يلقى ظلاٴ عل طبيعة sكع‏ اها ں )ةم هذه الحملة. 


إن مصطلح الطبع naturalness‏ قد وضعە سنکلىیر Sinclair‏ للدلالة على فكرة 
جَودة بناء الجمل فى النص ۱۹۸٤(‏ ص٠٠۲)»‏ وهو فى مقابل ما يفهم عادة بأنه 
خسن ضياغة الجملة وهو ما يتسب إليها عادة عند اتعزالها: يقرل نكر 
نهاءز8: إن كثيرًا من الجمل الحسنة الصياغة لا تبدو عليها صفة الطبع فى 
ا لەتکلين ا ة وأنها ماداق لو شه على رغم ا 


“Ni «fl a e EEE‏ ا راء ا حل ب 
TT ah i‏ ٹحتسبا ہیں سر ق ص جود چ Daag‏ 


المرجع)» حتى إ جودة البناء ومفهوم الطبح داف ارات المختلفة. 
إن بعض محددات الوفأء بشروط الطبع توجد فى الخطاب المحيط بألجملة» 
على حين تو جد شر وط بناء الجملة فى داخل الجملة ذاتها. ومن هنا تصبح عبارة 
E EOE O E E e‏ 
طبيعية اaإ‏ ناه" لنوع من الرجاء. إنها تشتمل على ما يسميه سنكلر ١اواءہ1؟‏ 
محدد المدى إعلا؟ مع« للدلالة على أن عنصا ت معية النص co - text‏ (آًی 
مصاحب النص) آو من الموقف الذى جرى فيه استعال النص ×ع1١0»‏ سيجعل 


E 


و ر ل ا ل ال ااب ال ات ق عا اا هر 
الرجاء السابق. إن الدرجة التى نعتد بها بحسب طبعها ssع”1ة۲ن)ةہ‏ با سواها 
م النصن آو عل الموقف تسمى الافراد ١٥اداهء¡‏ وهى إحدى ثلاثة معاير 
arametesمp‏ يمن أن يعر بحسبها عن طبيعة كع" اةإں)ة" الجملة. بعثمد 
الافراد نفسه على الفضلات 1,٠١‏ «هالة التى تسمى بذلك لأنها من عوارض 
الحملة على الرغم من أنها تنسب ال بقية النص ۲× أو يعتمد علل الموقف 
context‏ من أجل تحدیدها لاتا ثىر لها فى جودة بناء الجملة. من هذه الفضلات 


الت اتر < ue ٤‏ 
دحتسں انلتسے) فت سی نر اا اا سوا روت ناله 


DOE II hS nadn't a there 

(نفسرا .)٠ e‏ هذه الفضلات فى بنية الجملة لا تدخحل العيب على 
توقع اکتشاف مر اجع هذه الفضلات ای ما ا I, he, there‏ 

وفی مقابل ذلك تأتی prince Charles is now a husband :ala‏ حسىنة الصوع 
بحسب الطرق النحوية التقليدية ولكنها ليست جلة طبيعية ناهم لأن ثمة 
تعارضا فى الأساس بين التوقعات المتبادلة وبين البنية المساوية ع1۷اةايه 
بسبب أداة التنكير وما بعدها من لفظ 4هطءںط. إن الكلمات الدالة على المهنية 
مثل Yl (sailor)‏ تسیب مثل هذا التعارض› ولکن الجملة تتعارض م المعبار 
الثانى الذى تصاع به الجمل الطبيعية اانا" وهو ميعار الاصطلاحية - 
.1di1omaticity‏ 

لو ان لفظ usb d4‏ ا لفظ 4٥هع‏ مشلا لأصبحت الجملة طبيعية أكثر 
نما بدت» والعنصر الذى له هذا اثر على مدخوله يسمى دعامة suppor|er‏ 
وهو كون العنصر اللغوى يتطلب الورود ١٥1ا2٥ه!1اهء‏ بصحبة يكون عنصر 
الاد neutrality‏ قد تحقق. وهذا معیار ۳٤6۲‏ ۲4م آخر فی الكلام عن الطبع 
ssئlneَnatura.‏ وتۇثر الدعائم supporters‏ المذكورة وهی Ûlلzڃıاد neutrality‏ 


A 


والاافراد 01810ء1 والاصطلاحية (آى دلالة الصطلح lyûÎî (naturalness‏ 
) اصطلاحیا E‏ ری مفلا ۱۹A (1 am trying to rack my brains J‏ ص 
١‏ ). إن ضعف توقع التوارد بين gw rack my brains jyqg trying‏ إلى حد 
كبر فى إيجاد درجة منخفضة من المستوى الاصطلاحى وما يعرض له من عدم 
ویرجو سنکلیر Sinai‏ آن تؤدى دراسة آوسع لدى النص إلى الوصول إلى 
مستويات مضبوطة لطبيعة الحملة (نفس المرجع ص .)١٠١‏ 

إن دراسة الفضلات ستؤدى إلى تحديد بنية نصية مجردة لأى جلة» فدراسة 
ححددات المدی ءاعلہا؟ مع an‏ ستؤدی إلى ما يلى: 

E N 

الكشف عن مدى الظواهر الفردية Î feataures‏ 

آما عن الدعائم porteمںء‏ فإن دراستها ستکشف الكشر من الحلول لغموض 
النص وغلى تعيين: ٠‏ 

۱ عناصر مركبات مثل العبارات e‏ 

۲ المدى المسموح به للاختلاف. 

إن الدرجات الثلاث من الحياد والإفراد والاصطلاحية ستسمخ للجمل أن 
يتارن بعضها مع بعض ورب) تؤدى إلى نشأة بلاغة ء نا٥۲1‏ حديثة على مستوى 
eS‏ 

وهكذا يدو أنه بينا وجدنا أن المدخل النحوى قليل العون فى مجال لغة 
النص نرى أن دراسة أخرى فى مجال الطبع يمكن أن تضيف أضواء لا على طبيعة 
ا ا ا ا او ا 2 


نظرية سيميوطيقية للنصوص 
Floyd Merrel‏ 


لن کون لکای معدم افدم ا لى شخص: فل كمل أن مرف ريافین 
لا يقترح el‏ و ۰ أسباب محددة 0 صدقهاء و القاری ل تفیل ذلك 


1f 


ج 
e‏ 


١‏ -_ إننى أبداً هذه المقدمة بوصفها طريقة e‏ إلى نظرية للنصرص 
بمنافشة مضامين البحث ألتألى. ولست أرى من الضرورى هنا أن أتعرض للكلام 
فى مدى اتساع نظريأت النص وطرق تحليل النصوص. ومع هذا أحس آنه من 
ارو ا ا اا هه فا لجن ي ل و ا 
الحاضر فى هذا الحقل. ومع عقد النية على تحديد اتجاه المنظور المنهجى 
الذى کونته آرانى أوازن باختصار بين نواحى دراسات تشومسكى وفلسفة اللغة 
عند فتجنشتاين التى أعانت على إيجاد دوافع لخلق كثير من الأفكار التى تدور 
حول بناء النصوص واستيعابها. وبعد ذلك أجمع معا أفكارًا دات دلالة من 
السيرنطيقا ومن أفكار ١ءم۴‏ .5 ٥.‏ التى كان لها أثر فى أفكارى الخاصة. 
وبهذا تكون مقدمتى قد اكتملت بحيث تبدو فى وضع علامة تشير إلى النص 


ق 


إذا بدت فى صورتها التامة أشبه بالأيقونة أو بخريطة تحيرت فى مجاهلها 
لحدة سنوات مضت. وقد يصادف القارئ عدذا من الإشارات غير المآلوفة 
ولكن الرحلة فى نهايتها ستمنحه ك أرجو له (آو لها) رؤية لهذه الخريطة فى 
حظة قدرة على الفهم. 

- یقول لیبسکی )۱۹١ - ۱۹۷٩(‏ إنه "مع تداخل الدراسات اللغوية 
الحديثة المك ر فى منجال الدراسات الأدنة القصضصة حدث تداخل صحى 
متزايد بين التحليل اللغوى وبين الطرق التقليدية للبحث الأدبى". وأنا أخشى 
ت الآسف آلا يكرن هذا التداحل قد اوی إل نتائج مر EEE‏ 
تنتظر الاجابة هى: هل يمكن للدراسات اللغوية أن تقدم نموذْجًا مناسبًا 
لتحليل النصوص؟ لا أستطيع فى هذه المقدمة أن أحاول حل هذه المسألة» ومع 
ذلك سأحاول أن أوضح باختصار كيف تختلف هذه 8 ع ع 
النص السائدة الختلفة والمستتدة إلى الدر اسات اللخوية. ` 


وهذا يمكن أن نقول بصفة عامة إن عددا من عناصر النظريات المعاصرة حول 
النصوص يدخل فى نطاق نظرية أنشأتها أكثر منها شمولا. والفرق الرئيسى بين 
هذه العناصر وبين نظريتى هو أن سيميائيات النص (ك] استعمل المصطلح) لا 
تغتص اختصاصًا دقيقًا بالنماذح اللغوية والأدبية للنصوص. إنها تشتمل بصفة 
عامة على ما هو لغوى وما هو غير لغوى (أى معرفى عام) من نواحى النصوص 
المكتوبة. ولهذا کان من اعراضی أن أقدم مادة جدیده دات صلة بذلك 
على انتباه الذين يعملون اا ن ا العا ت 
.دعا أولا ا الانتباه إلى e r‏ فإذا 2 إلى a‏ 0 
الذى قدمه دى سوسير لمفهوم العلامة. «عاء وإلى السات الفارقة distinc†1ve‏ 
ع۴ التى جاءت بها مدرسة براع وكذلك E‏ هیلمسلیف فسوف 
نرى أن معظم البنيويين الفرنسيين يفهمون الثنائية بأنها المبدا الرئيسى لتحديد 


e 
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قواعد العقل الإنسانى. ولهذاجاء )١(‏ 2 أن المنطق الثنائی ءاعه! ٣1ط‏ 
هو الأساس لكل النظم المشفرة له لغوية كانت آم غير ذلك. إا تكشف 
بالمغزى رالء٤۲ممدم‏ عن ميل العغقل إلى تصنيف العالم إلى هياكلى مثنوية تقابلية 
Ey RR Sa E e‏ يستندون إلى هذه الأداة 
التحلبلة وجدنا بارٹ (۱۹۹7) وجریاس (٦7٦۱۹ب)‏ وکریستیفا )۱۹1٩(‏ ومیتز , 
)۷ أ) و(٤۱۹۷‏ ب) وتود روف )۱۹٦۹(‏ وآخرین یرهصون بالقول بتطاپق 
شكلى بين النصوص والجمل» ويخضعون موادهم البحثية لطرق وصفية شبيهه 
باللغويات البنيوية. هذا الفرض يعنى أن طرق الدرس اللغوى يمكن أن تستعمل 
لتفسر الدب بصورة منظمة Culler, ۲٤ -۲١(‏ 0 ) 

هذا التناول العفو ی ۵٥ں‏ للفکر اللغوى قوبل بالاعتراض لاسات فا 
(۲) إذا أردنا أن نذكر قليلآً من هذه الأسباب فإن لنا أن نقول إن طرق التحليل 
البنيوى تيل إلى إنتاج مط استاتیکية للتصنیف (۱۹۷۱ ۱۹٦۸ ]e)eb۷re‏ 
«(Ricoeur,‏ وùÎ‏ تبالغ فی استع ال النموذج اللغوی (۱۹۷۰ Ja0,‏ ۱۹۷۲ 
«(Hendriks,‏ او أن تجرد (٥5)۲4طة )١‏ بصورة قصوى ھا ت و ادات ووا 
)narrative events)‏ من النص )۱۹1۹ .)Weimann, ۱V۳ Chatman,‏ اضف إلى 
ذلك أن بعض التحليلات البنيوية تبدو غير قادرة على تفسير بعض الخصائص 
اللشتركة فى الأدب بين المجاز والتصوير والسنرية والنسوض:» على حورن تفش 
تحليلات أخرى فى إدراك العلاقة بين القارئ .والنص إدراکًا دقیقًا ٠۹۷١(‏ 
.(Culler,‏ 

ومن منظور یختلف قلیلاً ویتناسب مع تحلیل بروب )۲۲٥PP, ۱۹٩۸(‏ 
للقصص الشعبية يقترح بریموند (1۹77( ا للأعے)ل السر دية narra)1۷e ٠‏ 
ئ5 ویخرع جری اس (۱۹77 _ (Î‏ منطقا لوسائل العمل السردى» كا 
یقترح تودروف )۱۹١١(‏ طبقات عامة للقصص. هذه الأعال المنطقية 
أرسطوطاليسية دون شك (لأنها إما ثنائية الطابع وإما آنها مبنية على 
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الموضوع والمحمول). والمشكلة أن هذه النماذج البروبية (نسبة إلى ص ه۴۲) 
E oS‏ 
EN EES OA OEE TEs‏ 
الفراسات الات ولوخ لاقف الغ ل قصص دندیز ۱۹٦ ٤(‏ ,sعلہ0»‏ 
و جورجىی ۱۹۷۰ ,ع60۷8 وکولبی ٩‏ راهەع). جاءت أيضًا على طريقة 
بر وت» ولکن مناسبتها للنص الاآدبی مشکول فیها (هندریکس ۱۹۷۳). وقد قیل 
ما يشبه ذلك بالنسبة للیفی شتراوس فى تحليله للأسطورة (دوناتو ۱۹٩۷‏ و بون 
ANT‏ 

باحتصار حأول كثير من البنيويين أن يوجدوا طريقة للتحليل يمكن لها أن 
توضح الأقسام والوظائف فى النصضوص القصصية. ومع ذلك حاولوا بصفة عامة 
أن يتقدموا بنظريات ت خطيطية محدودة عند نظرهم فى نصوص محترمة إلى 
حد ما. ولقد حاولت مع الاحتفاظ فى ذهنى بهذا الفشل أن أنشى تصورًا أوسع 
لفكرة من خارج علم اللغة تتناول سيميائيات النص وذلك عكس ما اقترحه 
بارث (۱۹۷۰ ط11ه8) ذات مرة من أن علم اللغة يعد خطوة إضافية 

فى السنوات الأخيرة وضعت طرق أخرى للتحلیل ا صفوف 
ادن :ولا أن تدك من أصضات هة الظرق عدا فللا :في متلا اوران 
(۱۹۹۷ ,anص0h)‏ الذی رأی أن النص یمکن أن یجد تفسرًا جیدا من خلال 
٠‏ تحليل ما به من الجمل واحدة بعد الأخرى بواسطة التحليل الإفرادى لكل 
جزء.واحد من أجزائه. ولقد حاول دد من الدارسین من آمثال آرتس (۱۹۷۱ 
,)) وفاولږ (Butters, 14۷°) ig (Fowler, ۱۹7٦7۹٩۹(‏ ولیفین ۱۹٦۲(‏ 
)Levin‏ وثورن (۱۹۷۰ - ۱۹7٩‏ ,۲10) وطائفة أخرى أن a‏ الأسلوب 
الشعرى فى حدود ما يقبله من الترخص ف استعمال اللغة الطبيعية. ثم اتبع ريفاتير 


# 


¥ 


AA 


ERED‏ 0 خی د ق الول ن ج د و وا 
ما هاریس ٠۹١۲(‏ ,sا٣8۲)‏ وغللو الخطاب فإنهم يصفون النص بأنه حهملة 
طويلة مبنية بواسطة وسائل ربط ويذهب جارفين )6٣١1«, ۱۹١٤(‏ إلى حد 
القول بأن علم اللغة يهيى نظامًا دقيقا للعدد ك٣٣انامعاه‏ ضروريًا لتحليل كل 
صور الفهم الإنسانى. وعند النظر إلى هذا الاتجاه نجد من الضرورى مرة أخرى 
أن نؤکد ان علم اللغة لا يتحتم فيه بالضرورة أن يقدم إجراء آليّا لشرح كلى 
الظواهر المشفرة .)١(‏ إن الزعم بأن طرق التحليل المستعملة فى علم اللغة 
يمكن استخدامها مباشرة فى جميع النصوص الأدبية فيه تجاهل لا بينها وبين 
لغة النصرص» منطوقة ا من اوجيه الخلاف. لقد حدث اهتہام ف 
الأيام الأخيرة بتناول "نحو النص" من خلال نظريات تخطيطية لإنشاء النصوص 
باتباع فكرة التمقكزة ءالتضة text E‏ )€(. وکان الموضوع 
الت و عن النماذج البنيوية السابقة صالح للنحو التوليدى 
aC‏ إلى دراسة أوسع وأكثر تنظيًا للنص الأدبى. 
ومع ذلك نری صور : نحو النص کا صورها تشومسکی هی فی عمومھا تلفيقات 
تجريدية ليس ها إلا القليل من الفائدة فى نظر دعاة التحليل المهتمين بالدراسات 
الفنية المتأاسكة. 

اش إلى ذلك أن أنصار نحو النص إذ يرفضون الطابع الاستاتيكى الجدولى 
الات لن فلن بر تكىون ف العادة خطاً آخر من حیث برتضون مع 
البنيويين أن يحل نموذج لغوی (أحياتًا بلا بصبرة) حل آخر. ولاشك ان بعض 
العناصر اللغوية يمكن أن تقدم أسسًا لبناء النص (هاليدى وحسن ۱۹۷١‏ وميير 
).).٥‏ بل يمكن للقواعد أن تراعى حتى تول فى النهاية إلى تحديد البثية النهاثة 
للقصص )14۷° (Chatman, 14YA Prince, 14VY Rumelhart,‏ ولکن دلك له 
:کی اإسأك ن أ EEE O E‏ 


ا 
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ا تكمن فى الصور الأول لنحو النص آن آصحاہا ركزوا انتباههم 
آل على النواحى اللحوية فى النصرص» اوا لالد الات التأويلية تبعا لکاتز 
وفورد وتشومسکی. وى هجمة أخرى لاحقة ضمن عمل مانتاجيو اعة)Mon‏ 
لانشاء وسائل للوصف النحوى ودراسات للعلاقات بين التوليدية والمنطق رب 
یکون هذا قد ساعد فی علاج جزء من هذه النمشكلة (7). وی خلال عدد من 
ا ال اة اأاخ..ة کا هاا اهتام بالناحية الا ائعة Pragmatic‏ لسر د 


ae r | 


ظل نفوذ نظرية التكلم (۱۹۷7 .)see van Dijk, ed,‏ إن فاندایك نفسه یعھم ان 


هذأ ألتغبر ى ألاتجاه کان تة دراك ان ثرا من خصائتس الجسل وصزز 


OF f‏ سر م 1 O 2 "ell u. xh «kff‏ 2 |< = »ا 
ا-خطاب و E a‏ 


بواسطة النظريات النحوية العادية. ويستمر فى رأيه حتى يقترح أن ما يحتاج إليه 
الأمر < هو "المكون الجدولى" الذى يمكن به للقواعد والشروط والقيود آن 
تصاغ بالاعتاد على ا نظامية للتكلم والنصرص الاتصالية (فاندايك» 
.)V-۹۷7‏ 

عل آى ال اند من القرل أتحاشى التورط فى معظم نظريات التكلم 
speech ets‏ وواضعى الرامح لا عمسم من حيث يميلون إل 
وجه ااه أولاً إل المتكلم ونوایاه فى التکلمْ. أما آنا فإن انتباهیٰ يرتكز 
بصورة مباشرة على السامع أو القارئ. أضف إلى ذلك (فاندايك ۱۹۷۷ - أء و 
۷-_ب» و۱۹۹۸) دعوی أن الاهتمام الحاضر بالعمليات الإدراكية الات 
> يستند أساسًا إلى ما يذكره القارئ من الأحداث التى اشتمل عليها القصص آكثر 
من أن يكون محاولة لفهم كيفية استنتاج القارئ لاسي ن اال التص. هذه 
العملية الأخيرة سوف تون غايتى فى هذا الكتاب. 


a ED‏ ا ا تکونت ف هذه الدراسة ٠‏ ھی أن النموذج 
ااا لتکوینْ الضن وللادراك اللحسى Perception‏ یجب أن يشتمل على 
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وصف شكلى للقدرة الإنسانية على اتباع (ولكن أيصًا تغيير) قواعد عرفية تشبه 
ما قال به فتجنشتاين من استعمال اللغة وبناء. النص. وطبقا لفرضيات رآها 
تشو مسکی (0 (Chomsky, \ ۹٦‏ يمتلك يع الاش فدرة دأترة عل استبطان ل 
ما واستح الها ٤‏ الكلام. ولن أحاول الحدال لدعم هده الفر ضة أو 
معارضتهاء ولا آن أكون مهتا مباشرة برأى تشومسكى بالنسبة للمقدرة اللغوية 
.(Language Competince)‏ ولکننی على کل حال زعم أن استعال اللغة يخضع, 
لجموعة ما من القوانين العرفية ذات الطابع الثقاف التى تفرض الكان والزمان 
SC‏ على حين تقرر المقدرة اللغوية قيودا نحوية ودلالية 
معينة على ما ننطق به. | . . 

Ek‏ التعارف الجاع فى e E E‏ فكرة 
"ال رات ى حدود اصور جماعية للحاة ف پمکن أن a‏ عل 
عملة انكلم () طبا لم بتع فتجنشتاین مطل أن ما قول به من عرف 
هذا يدر كانه يشر إل أن نكا من قل اتمإل اة والقراعد الاين ده 
النزعات yT‏ الأعراف دات ت الأساس قاف تسم فی آمر ا 


ٍ 
»إ1 أ i‏ ۹ 
سال او يرد یی الخاطر وم 2 يقال اق لر د )10% 1 (Disko, 1 ۹۷ ١ rûolë,‏ . 


وسوف افترض فى هذا المجال أن نشاأة عراف مشتركة لإستعهال اللغة يجب أن 
تكون نتيجة لاحتال لم يكشف عنه بعد. 

لهذا استعمل ما أعتقد أنه المظاهر الضرورية لاحتالات تشومسكى 
وجار ولك اجاول الا الط ها وكا ارچ ع وة الط 
العملية أن يتضح فى مجرى هذا البحث أرى أن الفرضين يكمل أحدها الآخر 


e 


بصورة ماء لا أا مجرد متناقضين. وبناء على ذلك لا ينبغى آن يخضعا للمقارنة 
ا (۸). فإذا قورنا على هذا المستوى الواحد فسوف يحدت 
احتلاط بینه) فی الفهم. وهذا الاختلاط یشبه ما یسمیه رایل ٤۹٩(‏ 1,۱۹ر۸) "طا 
فى الصف" بالخلط بين كيانين أو أكثر منفصلين فى العادة» أو أقسامًا من هذه 
الکتانات: ) 

وياد فح تاين lt.‏ الى نزعة إنسانية غير معينه تتبع القو انىن المحددة 
ثقافًا التى تحكم المعنى» على حين يحاول EET‏ القوانين 
Cu E‏ قد تر هك عل القكن أن من الکن 
ا ل بوضوح مجموعة من قراعد نحوية عامة مأخوذة من طاقات إنسانة 
خاصة يمكن بها نطق عدد غير حدد أو فهمه من الجمل فى أية لخة طبيعية. . کان 
فتجنشتاین وتشومسکی یتکلهان فی میدانین ختلفین لا تجمعهما شیء ما. ولیس 
الأمر أن يفترض ف أحدهما أنه سلوكى وأن الآخر عقلانى» أو أن الأسس المعرفية 
لنموذج كل منهها وطريقته تختلف تامًا عن ما لدى الأخر. . فالأمر المهم هنا أن 
بؤرۃ البحث لکل منھما نبنی على مستویات مختلغة (أنظر )٥10۲, ۱۹۷٩‏ ۹۷0 
(Leiber,‏ . 


a E a 
كذلك بين القدرة على إنشاء أو فهم نصوص مكتوبة فى جانب والقدرة على توليد‎ 
أو فم اللغة التی کتبت بہا هذه النصوص نی جانب آخر» آی بون سيمیولوجية هذه‎ 
'النصوص وين لغرباا. إن الفشل فى رؤية هذا الاختلاف يساوی ارتکات خطاً‎ 
راواه ه. إن الأسباب التى دعتنى إلى القول بهذا التفريق هى‎ is4) تصنىفى‎ 
اى‎ 

٠ "اللغة هن الوسيط وليست هى النص‎ ٠ 

والخلاف بين المستوى اللغوى للنصوص ومستوى ما فوق اللغة لیس 
واضحًا فى كل الأحوال؛ لأن كل النصوص المكتوبة إن تكون بالضرورة نتيجة 


“4Y 


لاستى|ال اللغات سواء كانت هذه اللغات طبيعية ام مصنوعة. ولسؤفة اجادل 
على أى حال بأن النصوص ليست قابلة للنزول إلى المستوى اللغة» ولا يمكن 
لجموعات من الأقوال فى النصوص أن تدرس درسًا مناسبًا بنفس الطريقة 
التماة لدراسة غات من احمل وكا جری التأكيد من قبل تواجه هذه 
ان ا ري الذين يمنعهم اعتقادهم أن النماذج 
اللغوية تحول دون تعليل الخلافات الأساسة بين اللغات والتصوص. إن 
النصوص تستعمل اللغة لكشف (على مستوى الوعى او عدم الوعى» وبقدر من 
الطاقة غير المحدودة إلى الآن) عن آفكار جديدة ومفاهيم وارآخ وو غات 
وعواطف تدور حول العام ورل الوص لاحر إن حن لك دى 
أيسا إلى عيب فى اللغةء مثل إبجاد معان جديدة وصور جديدة للمجاز فى التعبير 
اللغرئ (4): ڇڪ o.‏ 
"ب ان وضع الصو ورادا 


ناکون یہ ریکل ھکر وم کی اا کان کین ن تمر 
ا دى عل الئل طهر الحداق . هذا المظهر الو بحداثة اص هو 
لا ى اتوص لملبیة ستبنی عل مناقشات + حاأدة u‏ فتراضات ونا 
اللاحظات. أما الحداثة فى النصوص الأدبية فهى على العكس من ذلك مبنية على 
المنظور ال مجمالى. ولهذا يمكن القول إن جوهر النصوص الأدبية ذو طابع ذاتى 
فى الغالب لا أنه عقلى. وسوف أجادل على أى حال بأنه ليس هنا ية حدود بين 
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نوعى النصوص السابقة» وهو ما يعد من النأحية المجبالية مبعثا لارتياح أكثر من أى 
دلیل-ریاض مقنع. ا ا ا و 
إدراکی واحد. . | 


a‏ متمد الحداثة عل منظور ذى حذود ثقافية 


ا مظهر الحدأئة ة أو إدراكه فی ا ص لر ا 
تختلف عن المقدرة اللغوية. إا لا تستلزم کانھا٣ع‏ قدرة نوعية خاصة لتطبيق 
القواعد النحوية» ولکنها تستدعی قدرة على خلق الفروق ع٥۸عrعdiff‏ والإحساس 
ا a‏ وسائل حددة عرفيا (قواعد) لاستعیال اللغة للإيجاد النصوص» 
وترجئ e‏ الطرق الف الفروق difference‏ وشا بو اة صياغة 
CE N‏ إن الخلط ين المقدرة اللغوية اول 
اللغوى ذى القدرة العادية على بناء الحدائة النصية وإدراكها وبين إفساد 
E N TEE‏ 
الذی تکلمت عنه من قبل. 

"إن القدرة على إنشاء أو إدراك الحداثة هى نتيجة لآلية إدراكية لما فوق اللغة'" 

هذه الآلية الإدراكية ليست هى ما يمكن فهمه بوصفه آلية لخوية فطرية. ولو 
كانت كذلك لكان لنا ميل دائم إلى إنشاء النصوص وفهمها بنفس الطريقة التى 
تستعمل ہا الحمل النحوية الصحيحة لا أن يتم تجاهل الصواب اللغوى 
لاستعمال وفهم الصوع الفنى أو العلمى أو صورة أخرى للفهم. إننا نعزم دائمًا 
على كتابه كلمات أدبية أو قراءتها بطرق عادية لا بكلمات مجازية أو استعارية. 
TT TET‏ 
الممكنة» ولكننا يمكن أن نعجز عن إبداع الجديد من الأفكار وعن القدرة على 
ا لخلق وتخليق الخيال. باختصار لن يكون هناك إدراك للأسباب الو دية لمحاولة 
الخروح من مجموعات مانستعمله من المعايير. 
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هذا سأحاول فى هذه الدراسة أن أبنى ناذج افتراضية واستنتاجية يمكن آن 
تو ضح الإدراك الآلى من أجل بناء وإدراك ما لا نهاية له من الفروق فى عدد غير 
حدود من النصوص على طول مدى من الزمن عير حدود, 

conjecture A EDE‏ مصدره النظرية السيرنطيقية وهو ضمنی ف 
هذه الدراسة» ذلك أن صوغ النصوص وفهمها يتطلب نوعين سافان ج 
Gl TS E‏ الأو ااال هك آن ب صف عا 
مستوى من البساطةء وعلى الجانب الآخر تكشف النظم النصية عن مستويات 
من التعقيد أو انتنوع. ومع آن منتهى التقابل والنعارض یمکن کا پو ر و رر 
ù (Jacobson & Haile, 1 407)‏ یو جذ على مستویات بسيطة. س التنظيم ا 
نجد أنه عندما يزيد التعقيد يبدأ توالى الفروق فى الحلول عل الوحدات المتقطعة 
فتتمخلل هذه الوحدات التقطعة عن مواقعها للفروق المتوالية (۹۷۲١,0نع5ها).‏ هذا 
يكون للنواحى فوق اللغوية من النظم النصية قسط أقل من الحدود المختصرةء 
ولكن ها إلى جانب ذلك لبس وغموض وتعدد لاحتالات المعانی آکثر نما یکون ها 
من أنظمة اللغة. ) 

وهذا أيضًا يمكن بصفة عامة أن يقال إن دزجة التنظيم والتعفك رانك ما 
تتناقص البساطة التركة أثناء الانتقال من المستوى الأدنى إلى المستوى 
الأعل. وهكذا تكون الحال عندما تتقدم مثلاً من الذرّة إلى الجزئ وإلى الكائن 
العضوى ”ءا«هعإه» أو بالنظر إلى بحثنا الحاضر من الفونيم إلى البمورفيم إلى 
الاد ال الجر )۱۹0۸ .)Kestler, ۹۹ Polanyi,‏ وبھذا المعنی لیس من 
الضر ورى أن تتساوى القوانين الدنيا الأقل تعقيدا و 
القوانين e‏ 0 


E OT N e الفكر ة السابقة‎ 
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طرقهم اللغوية والفكرية. ومخالفة الطرق المعتادة فى ضوء نظرية السيبرنطيقا 
تحض على مناقشة مختصرة» وإن كانت مبررة» Cee‏ استهلاك الطاقة رمه۲)١ع.‏ 
وكا يقول القانون الثانى من قوانين الديناميكية الحرارية: يميل النظام الفيزيقى 
المقفل إلى أن يتجه إلى تزايد استهلاك الطاقة (آى إلى حالة من تزايد احتمالات 
"الفوضى") .)١١(‏ 

لو أن آحد نصفی قضیب حدیدی جری تسخینه مثلاً وجری تبريد النصف 
الآخر فسوف ينشأً ترتيب نظام يعد وقوعه فى الطبيعة أمرّا غير حتمل تمامًا. ولو 
فرضنا أن السخونة لم تنته ون القضيب الحديدى يمثل نظامًا مثاليًا مقفلاً فإن 
درجة حرارة القضيب بعد وقت معين لن تختلف بين طرف منه وبين الطرف 
الإ فلقد نقص النظام عند وصول القضيب إلى أقصى حالاته. ومن المهم أن 
نلاحظ بعد هذا المثال البسيط أن: أ - القانون الثانى للديناميكا الحرارية يتطلب 
وجود نظم مقفلة» وب - أن زيادة غير طبيعية فى تنظيم آى نظام عضوى تتطلب 
تدخلاً من لدن نظام بيولوجى (أحيائى). إن الكائنات غير العضوية تختلف عن 
الأحياء العضوية من حيث المحافظة على وجودها فى حالة متجددة من نفى 
الاحتمالات» وفى حالة التطور العضوى تتحول إلى نظم متنامية التركيب. ويتحول 
هذا إلى مقياس لطاقة غر مستفادة رمه ٣١ع.‏ 

وتقف كل الأنظمة الحية وقفة التحدى للقانون الثانى للدينامية الحراريةء 
لکن هذ النظم الحة لا یکن لھا أن تنعزل انعزالاً تاتا فهی لا تكرن بدا فى 
حالة توازن ثابت» بل إنها تنفتح دائمًا على عالمها الخارجى» وتحقق تبادلا 
مستمرًا للمادة والطاقة مع هذا العالم. إن النظم المفتوحة لا تتطلب اعتبارات 
الدوام» بل تتطلب التخيير. وهى لا تتطلب التوازن» ولكن تتطلب الميل فى اتجاه 
عدم التوازن. وتتجه إلى مستويات متزايدة التعقيد والتخاير والتعضية أكثر ما تتجه 


ر ب “١ي‏ 
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إن المعرفة رعهاهصء)اءامء بالنظم المفتوحة لا تتطلب الاحتفاظ بمستويات 
ذات بساطة نسبية فقط (حركة فى اتجاه الطاقة غر المستغادة روه۲ا٢ء)‏ بل إن 
فكرة الانفتاح تسمح بإمكان إعادة بناء نظام واحد أو أكثر» وإعادة إحكام 
ا معقدة (حركة فى اتجاه عكس نفى الطاقة غير المستمادة 
.(negentropy‏ 

بهذا الفعم» ويحسب الاهتامات الحاضرة» يمكن القول بان الخطط 
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EE‏ سأناقش ذلك تدرجًا فى تعقيد وجهة نظرنا الذاتية فى العام 
SE‏ 


لتقابر  «semmtry‏ الانتظام a‏ الیتاء »s)ru ctu‏ ب والثانی تزاید 
التعقيد العضوى. يمكن أن نسمى المبداً الأول مبداً التوازن ءناةايهءص 1٥‏ وهو 
الميل من خلال نظام مقفل إلى شكل ثابت للتوازن ( .)Ashby, ۱۹٦۰‏ اما 
الآخر فیمکن أن نصفه بأنه من قبيل التكون الشكلى .morphogenetic‏ اى إظھار 
دائم لعدد من البنيات الجديدة بواسطة تحطيم breachment‏ بنيات أقدم منهاء 
ودوام حالة عدم توازن .(Maruyama, 14) disequilibria‏ إù‏ الحالة الأو 
ک| حددتها هی طاقة کبری غير مستفادة ٥‏ ۲0p٤nء‏ eعarا‏ فى اتتجاه حالة 
اجتاعية متزايدة. وأما الأخرى فإنها نفى لهذه الطاقة فى مواجهة الوضح 
السائد. وعلل المستوى الأدنى فى كل البنيات النظامية تعد البساطة هى العنصر 
السائدء أما على المستويات العليا فإن التعقيد التنظيمى يتزايد. 
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- لهذا لا يمكن الإحاطة ببناء أنواع النصوص وإدراكها بواسطة مجرد 
المعر فة إعنامصعepist‏ بالأنظمة المقفلة الثابعة للطبقات اللغوية المتشابكة. 
والنصوض فى طابعها مكونة من جزر اطء ومد «ه!1] للأفكار وحالات الحدس» 
بل حتى من الغواطف التى لا يمكن إيضاحها إلا بنموذج يستلزم مجموعة من 
الاتجاهات التكاملية بين الركود كناهاء والحرزكة صونصهمرك» . والتوازن 
والتباين» والانقفال والانفتاح» والتفرد الشكلى والمطابقة للنوع. 

إن ما سبق يقودنى إلى اعتقاد أن النموذج المناسب لبناء النص وفهمه 
يجب أن يكون مناسبًا بصفة عامة لا وضعه برس ١١۲ء٣‏ من نظرية المعرفة 
.epistemology‏ إنه يخرنا باخحتصار أن كل العلامات تحيل ال غلافات اخرى 
تخي بدورها إلى غلامات ثالفة بلا نهاية. ليست هناك علامات بلا وساطة 
(۳۹ ۳ر ۱۹۰ .)Peirce,‏ أضف إلى ف أن التقكير كله يتم بو اسطة 
العلامات (۳۳۸ ر1 ۳٣۲ره٠» ٠۹١١‏ ,ءءإءام). والحقيقة أن الأفكار أنفسها من 
قبيل العلامات» 0 جمیع الأفكار تحيل إلى أفكار أخرى. 
ولذلك لا توجد مجموعات من الأفكار الأولية للرموز البديهية» بل على العكس 
من ذلك كل المعرفة تشبه العلامات من حيث تأتى معهودة بواسطة معرفة 
ا 
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لوال كن ال ال له الع فل ادن 
المعلومات لدى الناس تعطى E‏ من خلال زيادة دلالات الكلات 
عطاء مطابقا (۳۱۲۳ر٥» ۱۹١۰‏ ,١١۲زه۴).‏ بهذا المعنى تصبح المعرفة وسيلة 
لتصحخيح داتها. فهی تشبه نظامًا سی رنطيیقیا ذا مردود دائ ونظام المعلومات 
عند بيرس يستمر فى التغير وفى التحسن. وحين يتغير يعنرب من الحميفة» ولكن 


O 


دون الإنسان معرصًا للخطاً لا یسمح باستيعاب الحقيقة (۱۸۰ر۱» ٠۹٩۰‏ 
.(Peircc,‏ 

إن النموذج الذى يوضع للنصوص التى يجرى بناؤها هنا طبقا لنظرية بيرس 
E E‏ 
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٠‏ - يأتى تنظيم الأجزاء الأربعة لهذه الدراسة على النحو التالى: ينقسم كل 
فصل منها إلى آقسام» وينقسم كل قسم إلى أجزاء وكل جزء إلى فروع تتكلم 
عن طبيعية المادة التالية. وسيكون للفصول والأقسام والأجزاء نظام ترقيمى. 
فمثلاً سیکون معن الرقم التالى ١٤ء‏ ۲ أن القارئ قد وصل إلى الجزء الثانى 
من القسم الرابع للفصل الثانى. ضف إلى ذلك آننی خحصصت ورقمت خلال 
اللنص مجموعة من التعريفات والمقترحات التى تتصل بالنموذج الذى 
اتضدى لا وار أن تتذکر (آیها القارئ) آننی لا آنوئ ولا أستطيع ف 
الحقيقة أن أطمع فى الوقت الحاضر أن أتقن هذه التعريفات والمقترحات بأى 
معنى مطلق. فهذه التعريفات والمقترحات قصد بها أن تكون نقاطا للإحالة 
زرخ ا اغا اد ا وف ی ا و ف ع 
فرار نھائی حول درجة صلاحها. وأرجو بهذا التنظيم أن أكون قادرا على 
تحويل هذا المدى المختلف من الأفكار التى أحاول جمعها إلى الوضوح 
ا 
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ساسع أ فون 


سس س م ہہ سسس ویوا ممم م ست سے کے 


Ey‏ اظ 
٤‏ ش الفیروز متفرع من اسماعیل ابصه 
لاطو على - ال اهر د 


TVifLiToN_ TVAELSONV ليقو ر"‎ 


با 


هنا الكتاب 


يقدم هذا الكتاب أفكارّا قل أن تشتمل أفكار الآخرين 
ومن تم كان " اجتهادات " . أما الأفكار التى تناولها 
فليست من المعهود وقد جاء تناول بعضها غير مسبوق 
فى مجال الدراسة . بعض الموضوعات التى اشتمل 
عليها الكتاب سبق نشره فى المجلاث الطْمَية فى مر 
وخارجها › والبعض الآخر جديد . ولم يسبق نشره . 
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